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صوره أثارت موجة انتقادات ودعوات لاستدعائه إلى بلاده
سفير العراق في لبنان يتوسط مسلحين ويطلق قذيفة »آر بي جي«

تأجيل محاكمة مهاجرين إلى 27 من الشهر الحالي
المغرب: انتقاد حقوقي لتقرير اللجنة الاستطلاعية حول أحداث مليلية 

بيروت - »القدس العربي«:

غالبا ما يثير ســفراء ودبلوماســيون معتمدون في لبنــان، الجدل حول 
تصرفاتهــم أو تدخلاتهــم فــي الشــؤون اللبنانيــة الداخليــة، ولكن أغرب 
تصرف بــرز، أمس الخميــس، هو تناقل صور للســفير العراقــي في لبنان 
حيدر البراك، وهو يتوســط مجموعة من المســلحين في منطقــة البقاع، قبل 
أن يحمــل بنفســه قاذفــة "آر بي جــي" ويطلقها. هــذا الأمر أثــار موجة من 
الانتقادات لما سُــميت بـــ "دبلوماســية القاذفات"، بدل نشــر ثقافة الدولة 
العراقية وشــعبها في الدولة المضيفة، وصدرت دعوات لاســتدعاء السفير 

إلى وزارة الخارجية، سواء في بيروت أو في بغداد.
وبدا أن الســفير العراقــي كان يلبي دعوة غداء في منــزل أحد مرافقيه، 
وهــو مــن آل حمية فــي بلدة طاريا، حيث اســتُقبل مــن قِبَل شــبان العائلة 

بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وتخللت الزيارة رحلة صيد.
وبعد انتشــار الصور على مواقــع التواصل الاجتماعــي، صدر توضيح 
من حساب يحمل اسم الســفير العراقي، جاء فيه "قمت بتلبية دعوة كريمة 
مــن إحدى أكبــر القبائل العربية فــي منطقة البقاع لزيارتهــم. وكعادة أهل 
القــرى والريف في الترحيب بالضيف الذي يتم اســتقباله من قبل شــيوخ 
العشــائر في تلك المنطقة ووجهائها ورئيس البلدية وبعض ضباط الجيش 
والشــرطة، عند وصول الضيف يرحبون به على طريقتهم الخاصة، وكانت 

بإطلاق النار".
وأضــاف "خــلال الجولة اســتوقفتني مجموعة من الشــبان الذيــن يقومون 
بحراســة الحدود وطلبوا أخذ صور تذكارية معهم وهــم يقومون بأداء واجبهم 
وأخــذت هذه الصــورة، وليس صحيحا أن فــي الصورة أي رســالة من أي نوع 

خارج إطار المجاملة في مناطق عشائرية وشبان من حرس الحدود".

الرباط ـ »القدس العربي«:

انتقــدت هيئــة حقوقيــة غيــر حكوميــة فــي 
المغرب، أمــس الخميس، تأخــر "المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان" فــي إيفاد لجنــة للتقصي في 
أحــداث معبــر مليلية فــي الناظــور، خاصة وأنه 
يمكن للمجلس التدخل تلقائياً واســتباقياً لرصد 
انتهــاكات حقــوق الإنســان، وتفــادي حــالات 

التوتر، من خلال بذل كل مساعي الوساطة. 
كما تســاءلت الهيئة عن دور "اللجنة الجهوية 
بجهــة الشــرق" ومــدى نجاعتهــا وفعاليتها في 
المنطقــة، ســيما وأن مواجهــات عنيفــة حصلت 
قبل أحــداث 24 حزيران/ يونيــو، بهدف اجتياز 
الســياج الحديــدي المحيط فــي المدينــة المحتلة لا 

سيما في آذار/ مارس المنصرم.
وأصدر "المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق 
الإنســان" بيانــاً تضمــن تعقيباً علــى خلاصات 

تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أحداث "الجمعة 
الأســود" الــذي قدمــه "المجلس الوطنــي لحقوق 
الإنســان" أول أمس الأربعاء في مؤتمر صحافي 

في الرباط.
واستشــفت الهيئــة الحقوقيــة الأهليــة مــن 
تقريــر المجلس المذكور، اتهاماً مباشــراً وصريحاً 
للسلطات الإســبانية من قبل مؤسســة مغربية، 
مما قد يخلق توتراً بين البلدين، بالرغم من إشادة 
إســبانيا بـ"التعــاون الاســتثنائي فــي محاربــة 
الهجــرة غيــر الشــرعية، وأهميــة الحفــاظ على 

العلاقات الجيدة مع المغرب".
واســتدلت على ذلك، بإشارة التقرير، اعتماداً 
علــى عــدد مــن الإفــادات، وخاصــة مــن طرف 
جمعيات، إلى فرضية العنف في ما وراء السياج، 
الســلطات الإســبانية  تــردد  أو  بفعــل إحجــام 
عــن تقديم المســاعدة والإســعاف، رغــم التدافع 
والازدحــام الكبيــر للمهاجريــن فــي البوابــات 
الحديديــة الــدوارة بالمعبــر التــي ظلــت مغلقــة 
بإحــكام، مما أدى إلى تفاقــم الإصابات وارتفاع 

عدد الوفيات.

كما انتقــد المنتدى عدم الإشــارة فــي التقرير 
إلى الوضعيــات الخاصة والصعبــة للمهاجرين 
وطالبي اللجوء، من نســاء وأطفال وأشــخاص 

في وضعية إعاقة.
ونبّــه إلى ما ســماه "فشــل المجلــس الوطني 
لحقوق الإنســان في ممارسة أدواره الاستباقية 
ومهــام الوســاطة القبْليــة"، مشــدداً علــى إدانة 
وتهريــب  بالبشــر  الإتجــار  شــبكات  نشــاط 

المهاجرين.
ودعــا إلــى دعــم سياســة العــودة الطوعيــة 
باعتبارهــا نموذجــاً مرجعياً للتعــاون جنوب – 
جنوب، وكذلك إعمال مبدأ المســؤولية المشــتركة 
فــي تدبير ملــف الهجرة، مشــدداً علــى ضرورة 
التنمية المستدامة في كافة أبعادها لبلدان المنشأ 

وتوفير متطلبات التنقل القانوني.
إلــى ذلك، أجلــت محكمة الاســتئناف )درجة 
ثانيــة( في مدينــة الناظــور جلســة محاكمة 28 
مهاجــراً، يحمــل أغلبهم الجنســية الســودانية، 
علــى خلفية "أحداث مليلية" إلــى 27 تموز/ يوليو 

الحالي.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يختتم الرئيــس الأمريكي، جو بايــدن، زيارته 
لفلسطين اليوم الجمعة، بعد يومين كرّسهما للقاءات 
مــع جهــات إســرائيلية، وخصص ســاعتين منها 
للجانب الفلسطيني، حيث ســيصل لمدينة جدة في 
رحلة مباشــرة من مطار اللد في تل أبيب لأول مرة، 

ليبدأ زيارة ليومين للسعودية.
وفي لقائه مع رؤســاء حكومــة الاحتلال، يائير 
لبيد،  ورئيس الدولة يتســحاق هرتســوغ، وزعيم 
المعارضــة بنيامــين نتنياهو، كــرّر بايــدن التزام 
الولايــات المتحدة بأمن إســرائيل، متعهــدا بعدم 

السماح لإيران بحيازة سلاح نووي. 
التأكيد علــى العلاقة الاســتراتيجية بين  ورغم 
الجانبين،  قال إن الخيار العسكري هو الرد الأخير، 
وإن الدبلوماسية هي خير قنوات التعامل مع طهران.

الإســرائيلية،  للرغبات  المخالــف  الموقــف  هذا   
دفــع لبيد للقول إن "الأقوال لن تدفــع إيران لتغيير 

مخططاتها النووية".

في تصريحاته ومقابلاته الصحافية ولقاءاته مع 
الساسة الإســرائيليين، كرّر بايدن تصريحاته حول 
التزام بلاده بصيانة قدرة إســرائيل على الدفاع عن 
نفســها بنفســها كما كّرر مقولته حول "الدولتين"، 
باعتبارها "الحل الأفضل، رغم أنه لا يلوح في الأفق"، 

واكتفى بحديث إنشائي عن السلام.
فيما اعتبــر لبيد أن حل الدولتــين ضمانة لدولة 

ديمقراطية مع أغلبية يهودية.
وعندما سئل حول توثيق العلاقات بين إسرائيل 

والسعودية، قال بايدن "أنا متفائل" .
ووقع بايدن ولبيد "إعلان القدس" الذي تشــدد 
فيه الولايات المتحدة على التزامها بعدم تمكين إيران 
من القنبلة النووية، وعلى استعدادها باستخدام كل 

مكونّات القوة المتوفرة لضمان ذلك.
وبروح هــذا الإعلان جاءت تصريحــات بايدن 
مناصرة جدا لإسرائيل، وكذلك لقاءاته مع المسؤولين 
الإســرائيليين، التي برزت في حميميتها حتى ذهب 
لتبادل النكات حول الأصل الإيراني لعائلته وعائلة 

هرتسوغ. 
واعتبــرت حركــة "حمــاس" أن الإعــلان يمثل 
"إمعانــا فــي العــدوان علــى شــعبنا وحقوقــه 

المشــروعة، لن نمنحه شرعية مزعومة على أرضنا"، 
فيمــا بيّنت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين أن 
"وثيقة إعــلان القدس هي اســتمرار للعدوان على 
الشــعب الفلســطيني وحقوقه الوطنية وإطلاق يد 
الكيان الصهيوني في توســيع وتعميق مشــروعه 

الاستعماري في فلسطين والتمدّد إلى خارجها" .
كمــا رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين 
أن "إعلان القدس دعوة مفتوحة لإشــعال الحروب 
الإقليميــة فــي المنطقة وتعزيــز الــدور العدواني 
لإسرائيل على حســاب مصالح شعوب المنطقة عبر 
إغراقهــا بالخراب والدمار والويــلات بذريعة دفاع 

إسرائيل عن نفسها".
إلى ذلك، أكدت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين 
أمريكيين، ما نشــرته "القدس العربي" في السادس 
عشــر من يونيــو/ حزيران الماضي حــول خطوات 
تطبيعيــة تقدمها الســعودية، منها فتــح المزيد من 
المجال الجوي الســعودي أمام الطيران الإسرائيلي، 
وكذلــك تمكين فلســطينيي الداخل مــن أداء الحج 
والعمــرة فــي رحلات مباشــرة من اللــد إلى جدة 
بجوازات سفرهم الإسرائيلية، وفق ما أكدته مصادر 

عربية مقربة من لبيد.

وقّع »إعلان القدس« مع لبيد... واعتبر مهاجمة إيران الخيار الأخير... وكرر مقولة »حلّ الدولتين«

بايدن يؤكد التزام أمريكا بأمن إسرائيل ويتجاهل القضية الفلسطينية  

■ لنــدن ـ وكالات: تزامناً مــع توقيع الرئيس 
الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، 
يائيــر لبيد على تعهد مشــترك بحرمان إيران من 
امتلاك أســلحة نوويــة، قال الرئيــس الإيراني، 
الجمهورية  إن  الخميس،  أمس  رئيســي،  إبراهيم 
الإســلامية ســترد "ردا قاســيا" على أي خطأ من 

جانب واشنطن أو حلفائها.
وبيّن في كلمة ألقاها في إقليم كرمانشاه :"الأمة 
الإيرانية العظيمة لن تقبل أي أزمة أو انعدام للأمن 
في المنطقة، وعلى واشنطن وحلفائها أن يعلموا أن 

أي خطأ سيقابل برد قاس ومؤسف من إيران".

إيران ستردّ على أي خطأ 
من أمريكا أو حلفائها

تونس ـ »القدس العربي«: 
قــال الرئيــس التونســي الأســبق، منصــف 
المرزوقي، إن قيام الرئيس قيس ســعيّد باستعمال 
القضــاء لإيقاف رئيس حركة "النهضة" ســيعجل 

بنهاية "الانقلاب".
مســاء  اللندنية،  "الحــوار"  لقنــاة  وأوضــح 
الأربعــاء، أن "تونس فــي ظل حكم ســعيّد باتت 
تابعة"، لما ســماه "محور الشرّ العربي"، في إشارة 

لمصر والسعودية والإمارات.
 وهذا المحور، وفق المرزوقي "يدفع سعيّد لمحاكمة 
الإســلاميين وإقصائهم من المشــهد السياسي في 
البــلاد، مقابل وعود بمنح مســاعدات مالية لدعم 

الاقتصاد المتردي في البلاد".
وخاطــب الرئيــس  الأســبق، ســعيّد، بقوله 
"أحذرك من ارتكاب هذه الحماقــة. لا تلعبوا لعبة 
إيقاف الإســلاميين، وخاصة راشد الغنوشي، لأن 

ذلك سيساهم في تسريع انهيار الانقلاب".
وكان الغنوشــي توقّع إيقافه مــن قبل القضاء 
الــذي يســيطر عليه ســعيّد، في إطار مــا تعرف 
بـ"قضية جميعة نماء تونــس"، والتي نفى رئيس 
"النهضة" أي علاقة له بها، معتبرا أن "سعيّد يستغل 

القضاء التونسي لتصفية خصومه السياسيين".
في المــوازاة، نفت مصــادر مقربة مــن رئيس 
الجبالي،  حمّادي  الســابق،  التونســية  الحكومة 

شائعات تحدثت عن "وفاة" الجبالي.
وأكدت المصادر لـ"القدس العربي"، الخميس، أن 

الجبالي أجرى عملية جراحيــة عاجلة على القلب 
حيــث تم "تركيب ثلاثــة لوالب قلبيــة، والعملية 

ناجحة  نسبيا - لحد الآن".
وأشــارت إلــى أن الجبالي أصيــب بـ"إرهاق 
شــديد" عقب قيام الشرطة بتفتيش منزل ابنته في 
إطار قضية "نماء تونس"، مؤكدة أنه لم يتم العثور 

على أي شيء.

وكانت الشــرطة التونســية أوقفــت الجبالي، 
في وقت ســابق، بحجة اتهامه بـ"تبييض أموال" 
في إطار قضية "شــركة نماء تونس"، وهو ما نفاه 
ســراحه  لإطلاق  الســلطات  واضطرت  الجبالي، 
لاحقا بعد دخوله للمستشفى عقب قيامه بإضراب 
جوع. كما، نفت جمعية "نماء تونس" أي علاقة لها 

بالجبالي.

مصادر مقرّبة من حمّادي الجبالي تنفي وفاته

المرزوقي للرئيس التونسي: إيقاف الغنّوشي سيعجّل بنهاية الانقلاب 
بيروت -»القدس العربي« ـ  من سعد الياس:

قال محامو ضحايا انفجار مرفأ بيــروت لـ"رويترز"، أمس الخميس، إن موكليهم 
أقامــوا دعوى قضائية ضد شــركة )تي.جــي.أس( للخدمــات الجيوفيزيائية، في 
الولايــات المتحــدة، لمطالبتها بمبلغ قــدره 250 مليــون دولار، قائلين إن الشــركة 
"مســؤولة" عن الأضرار التي سببها انفجار شــحنة نترات الأمونيوم في العاصمة 

اللبنانية.
ووصلت المواد الكيميائية شــديدة الانفجار إلى ميناء بيروت في 2013 على متن 
السفينة روسوس، التي ترفع علم مولدوفا، وظلت في الميناء حتى انفجرت في الرابع 

من أغسطس/ آب 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف.
واستأجرت شركة )سبكترام( لدراسات الزلازل السفينة من الباطن في 2012 ثم 
استحوذت عليها شركة )تي.جي.أس( بعد ذلك بسبع سنوات. والشركة، المدرجة في 

بورصة أوسلو، لديها مقرات في هيوستن في ولاية تكساس.
فــي الموازاة، عادت قضية صوامع القمح في مرفأ بيــروت إلى الواجهة، منذ أيام، 

بعد حريق اندلع داخلها نتيجة عملية التخمير وانبعاث الغاز. 
ودفع اســتمرار هذا الحريق، وعدم إخمــاده، أهالي ضحايا تفجيــر المرفأ، إلى 
الاعتقاد بأنه مفتعل بهدف هدم الصوامع التي بقي جزء منها صامداً وحمى الشــطر 

الغربي من بيروت، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء على هدمها جراء الانفجار.
ويدور جدل حول الصوامع بين الحكومة التي تستند إلى تقرير فني يرجّح انهيار 
الصوامع في الأشــهر المقبلة، وبين الأهالي الذين لا يرون وجود خطر، ويدعون إلى 

تدعيم هذه الصوامع، وهذا أمر ترى الحكومة أنه سيكون مكلفاً.
وتخوفاً من أن يكون الحريق مقدمة تُستغَل لتنفيذ قرار الحكومة بهدم الصوامع، 
نفّذ أهالي ضحايا المرفأ اعتصامات تطالب بإخمــاد النيران والحفاظ على الصوامع 

كنصب تذكاري.

طالبوها بـ250 مليون دولار ... والصوامع تعود للواجهة بعد تعرّضها لحريق 

ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقاضون شركة أمام محكمة أمريكية

■ كولومبــو - أ ف ب:  اســتقال رئيس ســريلانكا، غوتابايا راجابكســا، من 
منصبه، أمس الخميس، بعيد وصوله إلى ســنغافورة، التي من المرجح أن يغادرها 
إلى الإمارات العربية المتحدة، في حين انســحب المتظاهرون من المباني العامة التي 

اقتحموها قبل أيام، متوعّدين بمواصلة ممارسة الضغط على السلطة.
وحسب المتحدث باســم رئيس مجلس النواب، إندونيل يابا، تم تحويل رسالة 
الاســتقالة إلى المدعي العام في البلاد للنظــر في جوانبها القانونيــة، قبل قبولها 
رســميا. وفرّ الرئيس الســبت من مقــر إقامته الــذي هاجمه متظاهــرون اتهموا 
راجابكســا بالإدارة السيئة، في وقت تمرّ البلاد بأخطر أزمة اقتصادية في تاريخها، 
وتمكن من السفر، الأربعاء، إلى المالديف حيث استقلّ طائرة تابعة للخطوط الجوية 

السعودية، متوجّهًا إلى سنغافورة.

ووفق مصادر دبلوماســية، رفضت الولايات المتحدة منح تأشــيرة لراجابكسا، 
لأنه تخلى عن جنسيته الأمريكية في 2019 قبل أن يترشّح للرئاسة في سريلانكا.

ولن تكون سنغافورة الوجهة الأخيرة للرئيس، فقد أعلنت الدولة أن راجابكسا 
يقوم بزيارة خاصة.

وطبقا لمصــادر قريبة من الأجهــزة الأمنية الســريلانكية، فإن الرئيس 
يســعى إلى البقاء لبعض الوقت في ســنغافورة قبل التوجه إلى الإمارات 

العربية المتحدة.
وفي كولومبو، رأى شهود عشرات الأشــخاص يغادرون مكتب رئيس الوزراء، 
في حين كانت عناصر مسلّحة من قوات الأمن تدخل إليه. وكانت آليات مصفّحة لنقل 

القوات تقوم بدوريات في بعض أحياء العاصمة، حيث فُرض حظر تجوّل.

فرّ بطائرة سعودية... والمتظاهرون ينسحبون من المباني العامّة 

رئيس سريلانكا يستقيل... وترجيحات بانتقاله للإمارات بعد سنغافورة 
الرئيس التونسي قيس سعيد، يقدم للاعبة التنس أنس جابر وسام الاستحقاق الرياضي خلال حفل رسمي أمس

صورة للبراك قرب أحد المسلحين من منطقة البقاع في لبنان

رام الله - نابلس ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

تزامنــا مع زيارة الرئيــس الأمريكي 
جو بايــدن للمنطقة، صــادق الاحتلال 
على بناء 92 وحدة استيطانية جديدة، 

في بلدة جيّوس في محافظة قلقيلية. 
 - التطبيقية  الأبحــاث  معهــد  وقال 
الاحتلال  ســلطات  إن  "أريــج"  القدس 
استيطاني  مخطط  على  مؤخرا  صادقت 
يقضي بالاســتيلاء علــى 60.06  دونم 
من أراضــي بلدة جيوس فــي محافظة 

قلقيلية، من أجل إقامة حي اســتيطاني 
جديد يتبع لمستوطنة "تسوفيم" الجاثمة 

بشكل غير قانوني على أراضي البلدة. 
وأشار في بيان إلى أن المخطط يشمل 
بناء 92 وحدة اســتيطانية جديدة على 
الشــمالية  الناحية  من  البلــدة  أراضي 
الغربيــة للمســتوطنة، وأن ســلطات 
الاحتــلال تنــوي تغييــر تخصيــص 
الأراضي من منطقــة زراعية إلى منطقة 
ســكنية "أ"  و "ب،"  حســب التصنيــف 
مبــان  إلــى  بالإضافــة  الإســرائيلي، 
ومؤسســات عامة، وأيضا مبان تجارية 

ومرافق.

مصادقة إسرائيلية على بناء 92 وحدة استيطانية 

لندن - بيت لحم ـ »القدس العربي«:

نشــرت الســلطة الفلســطينية ألفــا وخمســمئة رجل أمن 
فلســطيني، في مدينة بيت لحم، لتأمين زيارة الرئيس الأمريكي 
جو بايــدن للمدينة، للقاء الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
حســب ما قال اللــواء لؤي ارزيقات، الناطق الرســمي باســم 

الشرطة الفلسطينية أمس.
 وأضــاف أن "الأجهــزة الأمنيــة أنهــت كافــة التجهيزات 

والترتيبات لتأمين زيارة الرئيس الأمريكي".
وأشار إلى أن كنيسة المهد ستُغلق أمام السياح لعدة ساعات، 

تزامناً مع الزيارة.

1500رجل أمن فلسطيني
■ رام الله ـ الأناضول:  شــارك عشــرات  يؤمنون زيارة بايدن لبيت لحم

الفلســطينيين، أمس الخميس، فــي وقفة ثم 
مســيرة جابت شــوارع مدينة رام الله وسط 
الرئيس  لزيــارة  رفضــا  الغربيــة،  الضفــة 

الأمريكي جو بايدن للمنطقة.
ورفع المشــاركون فــي الفعاليــة التي دعا 
"التحالف الشــعبي للتغيير" لافتات تندد  لها 
الحقوق  حســاب  على  الاقتصادي  بالســلام 
"لا  منها  الفلســطينية،  للشــعب  السياســية 
للسلام الاقتصادي، نعم للعودة والاستقلال".

وشارك في الوقفة والمسيرة قادة سياسيون 
وممثلو فصائل وقوى سياسية وناشطون.

القــوى الوطنيــة  كذلــك نظمــت لجنــة 

الجندي  ســاحة  في  اعتصامــا  والإســلامية 
المجهول وســط غــزة، رفضا لزيــارة بايدن 
الوزراء  القدس" مــع رئيس  وتوقيعه "إعلان 

الإسرائيلي يائير لبيد. 
وقــال عضــو المكتــب السياســي لحركة 
"حمــاس" خليل الحية، خــلال الاعتصام، إن 
"إعلان القدس"  تأكيد على السياسة الأمريكية 
ضد الشــعب الفلســطيني وانحياز واشنطن 

لصالح إسرائيل. 
وطالب الحية الإدارة الأمريكية بـ"مراجعة 
سياستها والالتزام بما تروج له من قيم العدالة 
والمساواة والحرية والديمقراطية، والكفّ عن 

سياسة الكيل بمكيالين".

فلسطينيون يحتجّون على حضور الرئيس الأمريكي 
فلسطيني يحمل لافتة ضد زيارة بايدن
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

رد، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على 
تصريحات ضده، منسوبة لنوري المالكي، رئيس 
ائتلاف »دولة القانــون« بالقول إنه »لا يقيم وزناً 
للتسريبات« وفي حين، تتجه الأنظار إلى الصلاة 
الموحدة التي يقيمها التيار الصدري اليوم، كشف 
النائب عن »الإطار التنســيقي« الشــيعي، أحمد 
الموســوي، عن قرب إعــلان »الإطار« مرشــحه 

لرئاسة الوزراء. 
وقال الموســوي، في »تدوينة« له، »إلى شعبنا 
العراقــي الصابــر الكــريم نطمئنكــم أن بوادر 
الانفراج تلــوح بالأفق، وخــلال اليومين المقبلين 
ســيعلن الإطار التنسيقي عن مرشــحه لرئاسة 
الوزراء، وفق الشروط التالية: نزيهاً، ذو كفاءة، 

وخبرة سياسية عالية ومن رجال الخط الثاني«.
وأضــاف، وهو نائب عــن كتلــة »صادقون« 
المنضوية في »الإطار« إن »هذا ما اتفقت عليه قوى 

الإطار، وما تؤيده المرجعية والقوى الوطنية«.
كذلك، أكــد النائب عن تحالــف »الفتح« فالح 
الخزعلي، اســتمرار الاجتماعات بشــأن منصب 
رئيس الوزراء الجديد، مرجحا التوصل إلى اتفاق 

خلال الأيام المقبلة.
وأفاد أن »الاجتماعات مستمرة لإنهاء الانسداد 
السياســي، وحســم منصب رئيس وزراء جديد، 
بما يتعلق بمواصفــات ومعاييــر ومقاييس يتم 
تحديده لمنصب حســاس ومهم« مشــيرا إلى أن 
»جميــع المناصب )رئيــس الجمهوريــة، ونائب 
رئيس الجمهورية، والنائب الأول لرئيس مجلس 
النواب( ستحســم خــلال الأيام المقبلة« حســب 

إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأشــار في الوقت عيّنه إلــى أن »ما يخرج من 
التســريبات، بشــأن منصب رئيس الــوزراء، لا 
صحة لها« مبينــاً أن »الجميع يحرص على رئيس 

وزراء قوي ومتمكن ومدعوم من الكتل السياسية 
ببرنامج واضح ومنهاج وزاري، وحكومة واضحة 
المعالم هــي التي تتحمل المســؤولية فــي إدارة 

الدولة، للمرحلة المقبلة«.
لكن في مقابل ذلك، حذر السياســي المســتقل، 
عزت الشابندر، من فشــل »الإطار التنسيقي« في 

الاتفاق على اختيار شخصية لرئاسة الوزراء.
وقال، في »تغريــدة« عبر »تويتــر« إن »مهما 
كان حجــم المكاســب الشــخصية أو الحزبية أو 
)الوطنية( المزعومة، فهي أصغر بكثير من مخاطر 
تفكُك الإطــار، وفشــل أطرافه فــي الاتفاق على 
شــخصية رئيس الوزراء )الأصلح لهذه المرحلة( 

وتشكيل الحكومة بأسرع وقت«.

فوضى واضطرابات

كذلك، رجّح الأمين العام لـ»كتائب الإمام علي« 
المنضوية في »الحشــد« شــبل الزيدي، انتقال ما 
وصفــه »الفوضــى والاضطرابات« إلــى مناطق 

وسط وجنوب العراق.
ورأى، فــي »تدوينة« له، إن الوضع الراهن في 
إقليم كردســتان العراق »مســتقر نسبياً ويشهد 
نمواً اقتصادياً ووضعه مريح، مقابل ضعف المركز 
المتســامح المتنازل عن حقوق جمهوره« لافتاً إلى 
أن الوضــع الآخر »المناطق المحررة تشــهد نهضة 
عمرانية واستقراراً سياسياً واجتماعياً وأمنياً لم 

تشهده منذ عقدين من الزمن«.
وأشار إلى أن »الخوف الآن من انتقال الفوضى 
والاضطرابــات لمناطق الوســط والجنوب، التي 
تشهد شــوارعها غلياناً ورفضاً للواقع المرير الذي 
وصلت إليه هذه المناطق، بسبب فشل الحكومات 
نهضوي  مشــروع  بصياغة  الســلطة  وأحــزاب 
يشــخص مشــاكل المواطن اليوميــة ويعالجها، 
التأليــب الخارجــي والتحريض  متزامنــاً مــع 

الداخلي«.
وأكــد أن هذه المرحلة تتطلــب »اختيار رئيس 

حكومة قوي وأمين وشــجاع وصاحب رؤية، لأن 
البحث عن الضعيف الممسوك، هو دمار وإغراق لما 

بقي من العملية السياسية«.
ويعيش العراق على صفيحٍ ســاخن، عشــيّة 
صــلاة الجمعــة الموحّــدة للتيار الصــدري، في 
العاصمة الاتحادية بغــداد، واحتمال تحوّلها إلى 

احتجاجات.
يتزامن ذلك مع انتشــار تصريحات منســوبة 
لنوري المالكــي، رئيس ائتلاف »دولــة القانون« 
وجه فيها انتقادات شــديدة اللهجة لزعيم التيار 

الصدري، مقتدى الصدر.
وردّ الصــدر، أمس، على التســجيل الصوتي 
المنســوب للمالكــي، معتبــراً إنه »لا يقيــم وزناً 
للتســريبات« مشــيراً في الوقت عيّنــه إلى إنه 
سيحاول الصلاة بأتباعه اليوم الجمعة في بغداد 

أو إرسال من ينوب عنه.
وأوضح في »تدوينة« لــه، أن »صلاة الجمعة 
للــه فالتزمــوا الأوامر  الموحدة عبــادة خالصة 
والنظام، وسأحاول أن أصلي بكم وإلا فأرسل من 

ينوب عني«.
وتابع: »)قــال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات 
ربهــم ولقائه فحبطت أعمالهم فــلا تقيم لهم يوم 
القيامة وزناً( فلا تكثروا بالتسريبات فإننا لا نقيم 

له وزنا«.
ورأى أن »صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج 
آخــر. وإني لن أدخــل في فتنة أخــرى. والخيار 
للشعب وإني داعم له سابقاً وفي الأيام المقبلة، إن 

أراد الوقوف من أجل مناصرة الإصلاح«.

قوافل التيار الصدري

البصرة، أقصى  وانطلقت أمس، من محافظــة 
جنوب العراق، قوافــل أتباع التيار الصدري، الى 
العاصمــة بغداد، للمشــاركة في صــلاة الجمعة 

الموحدة.
وحســب مصادر محلّية، فإن نحو 900 سيارة 

انطلقــت من مركــز مدينة البصــرة متوجهة الى 
العاصمة بغداد للمشاركة بالصلاة.

لتبعات  السياســية  الأوساط  ترقب  ووســط 
»الصلاة الموحدّة« حذر المحلل السياســي، رياض 
الوحيلي، من دعوة التيار الصدري إلى تظاهرات 

قد تؤثر على تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. 
وأضاف لإعلام »الاتحــاد« أن الصلاة الموحدة 
التي دعا اليها الصدر »ســتبين موقــف التيار في 
الخطبة التــي ســتلقى« معربا عــن اعتقاده أن 
»الخطبة ســتدعو إلــى مظاهرات شــعبية، وإن 

كانت هناك مظاهرات كبيرة قد تؤثر على تشــكيل 
الحكومة ويصبح الوضع غير مستقر، وإذا لم تدع 
الخطبة إلى مظاهرات، فأعتقد أن خطوات تشكيل 
الحكومة ستســتمر ولن يكون للخطبة تأثير على 

الوضع«.

»الإطار« يقترب من اختيار قيادي من الصف الثاني مرشحاً لرئاسة الحكومة 

العراق: الصدر يرد على انتقادات منسوبة للمالكي... وترقب للصلاة الموحدة اليوم

أنصار للزعيم الشيعي مقتدى الصدر

قال إنها »تمهد للتطبيع« ولوح بمقاضاة الكاظمي 

»الإطار« الشيعي يرفض مشاركة العراق في قمة الرياض
بغداد ـ »القدس العربي«:

فــي الوقت الذي مــن المقرر فيه، أن يشــارك 
رئيس الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، في 
»قمّة الرياض« حذّرته، كتل سياســية منضوية 
في »الإطار التنسيقي« الشيعي، من الجلوس مع 

»المطبّعين«. 
وقالت النائبة عن »الإطار« سهيلة السلطاني، 
إن »حضور الكاظمــي لمؤتمر الرياض والجلوس 
مــع المطبعــين، يضعه تحــت طائلة المســاءلة 

القانونية«.
وأضافت أن »هذه القمة لا تجلب العراق سوى 
مزيــد من الفوضى والإرهــاب وكل الجرائم ضد 
البشــرية برعاية أمريكية - ســعودية« مشيرة 
إلى أن »قمــة الرياض تمهد للتطبيــع مع الكيان 
الصهيونــي والمطبّعــين لخلق فتنــة جديدة في 

المنطقة عموما والعراق، خصوصاً«.
كذلــك، حــذر النائب عــن تحالــف »الفتح« 
رفيــق الصالحي، رئيس الحكومــة العراقية من 
»الجلوس على طاولة واحــدة تضم وفد الكيان 
أن، »مجــرد الجلوس  إلى  الصهيوني« مشــيرا 
سيمنح الشــرعية للكيان وســيعرض الكاظمي 

للمساءلة«.
وقال، فــي تصريــح لمواقع إخباريــة تابعة 
»للإطار« إن »أي حكومــة عراقية تكون علاقتها 
مع الدول وفــق ضوابط واســتراتيجية الدولة 
العراقية، والجلــوس على طاولة واحدة مع وفد 
الكيــان الصهيوني في مؤتمــر الرياض مخالف 
لتلك الضوابط لكونه يتعارض مع قانون تجريم 

الكيان الصهيوني«.
وأضــاف أن، »مجرد جلــوس الكاظمي على 
طاولــة تضم وفد الكيــان الصهيوني ســيمنح 
وبالتالــي،  الصهيونــي،  للكيــان  الشــرعية 
سيتعرض الكاظمي للمساءلة القانونية« مشيرا 
إلى أن »رئيس حكومة تصريف الأعمال، لا يجوز 

له دستوريا التوقيع على أي اتفاق أو معاهدة«.
ومن المقرر أن يشــارك الكاظمي في القمّة التي 
تســتضيفها المملكة العربية الســعودية، اليوم 

الجمعة.

وقــال مكتبــه الإعلامي، في بيــان صحافي، 
إن »المؤتمــر ســيناقش قضايا الطاقــة، والأمن 
الغذائي، والتحديات البيئية، ويرســم خطوات 
التعاون، والشــراكة، والتنســيق المشترك إزاء 
هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شــعوب 

المنطقة جمعاء«.
وأضاف: »تأتــي تلبية العــراق لدعوة الملك 
ســلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمشاركة في 
هــذه القمة اســتمراراً لالتــزام الحكومة بمنهج 
تطويــر العلاقات الدبلوماســية، وحرصها على 
حفــظ مكانة العراق الدولية، مع التمســك بمبدأ 
الاعتدال، وحفظ التوازن، والابتعاد عن سياسة 

المحاور والتحالفات«.
ومســاء أول أمــس، دعا الكاظمــي، الرئيس 
الأمريكي، جــو بايدن، إلى حلّ مشــاكل العراق 

»عبر الحلول العراقية«.
وقــال، فــي مقال نشــره في مجلــة »فورين 
بوليســي« مســاء أول أمس، إنه »حينما يصل 
بايدن إلى الشرق الأوســط هذا الأسبوع، فإنه 
سيصل إلى منطقة تواجه العديد من التحديات، 
كالإرهــاب، والأمن الغذائــي، والتغيّر المناخي. 
لكن الشــرق الأوســط اليوم منطقة تواجه تلك 
التحديــات في ظــل مجموعة من القــادة الذين 

يسعون إلى إحداث تغيير إيجابي«.  
وأضاف: »ســوف أمثّل عراقــاً متعافياً ويقف 
بثقة  أكبر في المســرح الدولي، وهــو أقوى مما 
كان عليه منــذ آخر زيارة للرئيس بايدن في عام 
2016، أو حتــى مما كان عليه عندمــا التقينا في 

المكتب البيضاوي العام الماضي«.  
وأشــار، إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية 
في دعم العراق، قائلًا »نحن شاكرون للمساعدة 
والتضحيات التــي قدمها الأمريكيــون لدعمنا. 
واليوم يرســم العــراق خطاه بنفســه، محلياً 

وإقليمياً ودولياً«.
وأوضح أن »الأمر الذي أتمنى أن يدركه بايدن 
بعد اجتماعنا في المملكة العربية السعودية يوم 
الجمعة )اليوم( هو عزمي أنا شخصياً، وتصميم 
الشــعب العراقي على حل مشكلات العراق، عبر 

الحلول العراقية«. 

وبيّــن أن »العــراق الآن، هــو ديمقراطيــة 
ما  نعم،  والأعراق.  الأحزاب  متعددة  دســتورية 
زلنا فــي عملية مطولة لتشــكيل حكومة جديدة 
بعد انتخابــات الخريف الماضي، إذ أن تشــكيل 
الحكومة استغرق وقتاً طويلًا، وهو فعلًا أمر أثار 
الشــعور بالإحباط لدى الكثيرين داخل العراق 
وخارجه، وأنا أشــاركهم ذلك الشــعور؛ لكنني 
فخور أيضاً بقدرة الدولة على الاستمرار بالعمل 
لخدمة المواطنــين العراقيين، وحمايــة مواردنا 
الطبيعية، وأداء دور قيادي في مبادرات إقليمية 

تعزز الرفاهية والأمن«.  
وزاد: »لقــد مــر عقــدان تقريباً مــن احتكام 
الســلطة إلى الانتخابات، وهــو دليل كبير على 
مدى ترســيخ الديمقراطية فــي العراق بعد أكثر 
مــن ثلاثة عقود مــن حكم صــدام الديكتاتوري 

الوحشي؛ وتلك قصة نجاح لا يمكن إغفالها«.  
ولفت إلى أن »المصاعب السياسية التي تنجم 
عن الانتخابات هي مثال على الأوضاع المشوشة 
التي تنتجهــا الديمقراطية فــي بعض الأحيان، 

وتؤكد الحاجة إلى ترســيخ مبادئ الديمقراطية 
في الحيــاة العامــة العراقية، وضمــان قدرتها 
على الاســتدامة بنحو لا يقتصــر على صناديق 
الاقتــراع. إن الطريق نحــو ديمقراطية ناجحة 

يستلزم وقتاً وإرادة وقيادة«.  
وتابــع: »مع وقوفنــا على قدمينــا بعد طرد 
داعش من أرضنــا، نتمكن اليوم من التطلع نحو 
آفاق أفضــل، فلم يعــد بلدنا عضــواً غير فاعل 
فــي المجتمع الدولي، فنحن الآن نشــيطون على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك المبادرة 
تهدف  التي  الأطراف  متعددة  القمة  باســتضافة 

إلى تعزيز التعاون والاستقرار الإقليميين«.  
وزاد: »فــي العام الماضي، اســتضاف العراق 
مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة مع قادة الأردن، 
وقطر،  وفرنســا،  المتحدة،  العربيــة  والإمارات 
والكويــت، ومصر، وبمشــاركة على مســتوى 
الإســلامية  والجمهورية  تركيــا،  مــن  الوزراء 
الإيرانيــة، والمملكــة العربية الســعودية، وقد 
والاقتصادية،  الأمنيــة،  القضايا  المؤتمــر  بحث 

والبيئية التي تتطلب حلولها وجود حسن النية، 
والمشــاركة الصادقة، والتعاون بين الدول. ومن 
خلال هذه المبادرات وغيرها، تمكّنا من أداء دور 

إيجابي في المنطقة«.  
واعتبر أن »ذلك دليل على التزام حكومتي بألا 
تدخر جهداً من أجل تحقيق الاســتقرار في بلدنا 
والمنطقة. وبينما نسعى إلى تهدئة التوترات من 
خلال التقريب بين الأطراف المختلفة، فإننا نؤيد 
بقــوة أيضاً احترام ســيادة كل دولة، وضرورة 
عــدم التدخل فــي الشــؤون الداخليــة للدول 

الأخرى«.  
وذكر أيضاً أن »علاقتنــا مع الولايات المتحدة 
شهدت تغييراً نحو الأفضل، وبينما كان تعاوننا 
التاريخي يدور حول الأمــن ومكافحة الإرهاب، 
فإن العلاقة تتسع الآن لتشمل تحديات مجتمعية 
أخرى لا تقــل أهمية، مثل: الاقتصــاد، والطاقة، 
والتغير المناخــي، والبيئة، والصحة، والتعليم، 
والثقافة. ومع إحراز التقدم من قبل العراق، فقد 
تقدم حوارنا الاســتراتيجي كذلــك مع الولايات 
المتحــدة، وحصل الانتقــال من الــدور القتالي 
الأمريكي إلى شــكل آخر واسع الأفق، مع تعميق 
للعلاقات خارج الإطار الأمني. إن شــراكاتنا مع 
الوكالة الأمريكية للتنميــة الدولية، وغيرها من 
المؤسســات الأمريكية توفر لنا دعمــاً وخبرات 

فنية مؤثرة في مسيرتنا لبناء بلدنا«. 

الحاجة الوطنية 
التنامي في  ورأى أن »الدافع الأساســي لهذا 
لاستثمار  العراقية  الوطنية  الحاجة  العلاقة كان 
والتنميــة  الإقليمــي،  الاســتقرار  انعكاســات 
الاقتصاديــة، والأمــن البيئي، وحلــول التغيّر 
المناخي، والأمن الغذائــي. جغرافياً، يقع العراق 
في أكثر المناطق حرارة في العالم، وأشدها تأثراً 
بالتغيّرات المناخية، وأصبح القلق من العواصف 
الترابية، وموجــات الحرارة العالية، والجفاف، 
ونقص إمدادات المياه هو الســائد لدى شــعبنا 

مقارنة بالتهديد الإرهابي«.  
وأضاف: »لكن يبقى العراق منتجاً مهماً للنفط 

على المســتوى الدولي، مع احتياطات هائلة غير 
الاقتصادي  شــرياننا  ولكن  بالكامل،  مكتشــفة 
هذا يزيد مــن تحدياتنا البيئية؛ لذلك فإننا نعمل 
بسرعة على استثمار الغاز الذي يحرق في حقول 
النفط، ونريد أن نحول أشعة شمسنا القوية إلى 
طاقة كهربائية يمكنها أن تدعم تطوير صناعاتنا، 

وتخلق الوظائف لأجيالنا الشابة«.   
وأكد أن »لدى العراق الكثير ليقدمه للمنطقة، 
سواء على صعيد التكاملية الاقتصادية أو فرص 
التجارة الحرة أو استقرار أســواق الطاقة. لقد 
بنينا جســور علاقات مهمة مع دول مثل: الأردن، 
ومصر، ومجلس التعــاون الخليجي، وقد بدأنا 
نرى نتائج ملموســة لهذا التحسن في العلاقات 
بأشــكال متعددة، منها تطوير الربط الكهربائي 
مــع جيراننا الخليجيين، وكذلــك الأردن الدولة 
العام  نهايــة  أتممنا  وقــد  المحورية.  الإقليميــة 
الماضي دفع مستحقات دولة الكويت التي نجمت 
عن الغزو الكارثي الذي قام به صدام عام 1990«. 

مشاكل

وأقرّ أن »هناك مشكلات نحتاج إلى معالجتنا، 
وعلى رأســها، قيامنا نحن العراقيــون بتقوية 
ســلطة الدولة وســيطرتها على انتشار السلاح 
المنفلت. إن مشــكلة استرداد السلاح بعد وقوعه 
فــي الأيدي الخطــأ عانــت منها أقــوى الدول، 
ومن أجل حماية ديمقراطياتهــا، ومعالجتها في 
العراق، فإنها ستتطلب حلولًا عراقية ذات قدرة 
اســتراتيجياً  صبراً  وتتطلب  الاســتدامة،  على 

داخل العراق ومن قبل شركائنا«.  
العراق  المتحــدة وشــركاء  الولايات  ودعــا 
الدوليين الآخرين، إلى أن »ينظروا إلى الشــأن 
العراقي ويتعاملوا معــه من منظور التقدم الذي 
حققناه، وكذلك ينبغي أن يلاحظوا الصعاب التي 
نواجهها، ونحــن نعزز ديمقراطيتنــا التعددية 
ونحميهــا وســط منطقــة مليئــة بالتعقيدات. 
وقياساً بالانتقالات التي شهدها تاريخنا الطويل 
في الشــرق الأوســط، فإننا في العراق، حققنا 

الكثير في مدة قصيرة نسبياً«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

الربيعي،  العراقي، أحمــد طه  النائب  انتقد 
ما أعلنته اللجنــة القانونية من لقاء جرى بين 
رئيســها، محمد عنوز، وســفيرة أستراليا في 
العراق، باولا كانلي، لمناقشة تشريع القوانين، 

ومنها قانون العنف الأسري.
من  »تفاجأنا  صحافــي:  بيــان  فــي  وقال، 
إعلان اللجنة القانونية النيابية إجراء لقاء مع 
ســفيرة دولة أجنبية لمناقشة موضوع تشريع 
يحوم حولــه الجــدل والنقاش وهــو قانون 
العنف الأسري« متســائلا: »بأي حجة تسمح 
للتأكيد  خارجيــة  دولة  لســفيرة  اللجنة  هذه 

وتناقش  القانــون  هذا  تشــريع  ضرورة  على 
مضامينه؟«.

والمجتمعية  الإسلامية  »ثوابتنا  أن  وأضاف، 
تسجل لدينا مجموعة من الملاحظات التي يجب 
أن تأخذ بنظر الاعتبار قبل المضي بهذا القانون« 
معلناً رفضه »هذه التدخلات ونعتبرها انتهاكا 
لسيادة العراق والســلطة التشريعية وتعدي 

على المشرع العراقي«.
وبين أن »العراقيين يصوغون تشــريعاتهم 
انطلاقــاً من البيئة العراقيــة اجتماعياً ودينياً 
بعيداً عن اســتيراد تشــريعات تهــدم البنى 
المجتمعيــة وتفــكك البناء الأســري للمجتمع 
العراقــي«. وأكــد: »أننا ضد العنف الأســري 

كمبدأ، ومع اتباع أســاليب التربية الســليمة، 
وإن قانــون العقوبات العراقــي النافذ تضمن 
عقوبات للاعتــداءات التي تصدر من أحد أفراد 
الأســرة ضد فرد آخر، بحيث أن موادّه وضعت 
عقوبات حتى على الاعتــداء الذي لا يترك أثراً 

على المجني عليه«.
وأشــار إلى »اتخاذ عنوان لمشروع القانون 
يُراد  قانونية  مــواد  وضمّنه  ومقبــول،  جميل 
وإنهاء  للآبــاء،  التربوي  الــدور  إلغــاء  منها 
كما  أولادهم،  لســلوك  والإرشاد  التوجيه  حق 
يقترح القانون فصــل الأولاد ونقلهم من منازل 
أهلهم الــى دور إيــواء خاصة، هذا ويســمح 
القانون حتى لمنظمات المجتمع المدني بتشييدها 

وإدارتها«.
وواصل: »الأغرب من ذلك أن القانون يسمح 
بالإخبارات الســرية عن العوائل والُأسر حتى 
لــو كان الفعل الــذي يخبر به المخبر الســري 
مشــكوكاً وغير صحيح، وهو مــا يفتح الباب 
لبروز خصومات ومشــاكل اجتماعية متزايدة 
تعصف باستقرار مجمل المجتمع وليس العائلة 

وحدها«.
وســبق للجنة القانونية النيابية، أن أعلنت 
عبر الموقــع الرســمي لمجلس النــواب إجراء 
رئيســها لقاءً مع كانلي، لمناقشة تشريع قانون 
العنف الأســري، وتدخلها بضرورة تشــريعه 

وإزالة المعوقات في سبيل إقراره.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أبدت ألمانيا، أمــس الخميس، اســتعدادها للعمل على 
تشــكيل قوة »متينة« في إقليم كردســتان العراق، مؤكدة 

مواصلة دعمها لقوات البيشمركه الكردية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده نائب وزير 
الدفاع الألماني، ماركوس لاوبينتال، مع رئيس أركان قوات 

البيشمركه في إقليم كردستان العراق، سربست لزكين.
وشــدد، على ضــرورة أن »تعمل جميــع الأطراف على 
تشكيل قوة متينة في الإقليم« مبديا استعداد بلاده للعمل 

مع تلك الأطراف »مع الالتفات إلى جميع المعوقات«.
وأكد، »اســتمرار الدعم لقوات البيشمركه« موضحا أن 
»زيارة العراق وإقليم كردســتان مهمة جدا لرؤية الوضع 

وفهمه«.
وبشــأن قرار بقاء الجنــود الألمان في العــراق وإقليم 
كردســتان، أعلن أنه ســينقل معه »معلومات كثيرة، وإن 
البرلمان الألماني سيتخذ القرارات تجاهها في تشرين الأول 

/أكتوبر المقبل«.
وأوضح أن »الدعــم الألماني للقــوات العراقية وقوات 
البيشمركه سيستمر« مشــيرا إلى أنه، »بسبب الحرب في 

أوكرانيا حصلت تحديات أمنية كبيرة لألمانيا«.
وشــدد على أن، »يمكن تقــديم التطمينــات أن الدعم 
لقــوات  العســكرية  الاستشــارة  وتوفيــر  لأوكرانيــا، 

البيشمركه، سيستمر«.
لزكين، قال خلال المؤتمــر، إن »زيارة نائب وزير الدفاع 
الالماني والوفد المرافق له لوزارة البيشــمركه، هي رسالة 

دعم«.
وبين أن المســؤول الألماني أكد على ضــرورة أن »تكون 
هناك قــوة متينة فــي الاقليم، ويتوجــب أن تعمل جميع 
الجهات معاً على رفع الإمكانات من أجل مواجهة الإرهاب«.

نائب عراقي ينتقد تدخل أستراليا في تشريع قانون أسري

استمرار الدعم الألماني لقوات البيشمركه

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت عمليات بغداد، أمس الخميس، عن 
إحباط قواتهــا محاولة لاســتهداف العاصمة 
الاتحادية بغــداد، بعملية »إرهابية« أثناء عيد 

الأضحى.
وقال قائــد عمليات بغــداد، الفريق الركن 
أحمد ســليم، للوكالة الرســمية، إن »القوات 
إرهابية  محاولــة  إحباط  مــن  تمكنت  الأمنية 
لاســتهداف العاصمــة خــلال عيــد الأضحى 
المبارك«. وأوضح أن »هناك عدداً من الواجبات 
المهمة نفــذت قبل عيد الأضحى المبــارك، منها 

القبض على عــدد من المطلوبين وفــق المادة 4 
إرهاب، إضافة إلى القبض على مطلوبين بمواد 

جنائية أخرى«.
وأضاف: »قطعاتنا نفذت في شمال وجنوب 
بغداد عمليات استباقية استمرت خلال العيد، 
التي تحاول  للضغط على المجاميــع الإرهابية 
تنفيذ عمليات ارهابية داخل بغداد أيام العيد«.

وأشــار إلــى أن »هــذا العيد لم يشــهد أي 
قطوعات فــي شــوارع العاصمة« مؤكــداً أن 
»الخطة الأمنيــة كانت مرنة، والمواطن شــعر 
بذلك من خلال انســيابية الحركــة في جميع 

مناطق العاصمة«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:
تســلّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
الخميس، من الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، وسام 

الشرف، وهو أعلى وسام فخري في فرنسا.  
وقــال مكتبــه الإعلامي، فــي بيان صحافــي، إن »هذا 
التكريم جاء لدى اســتقبال  الكاظمي للسفير الفرنسي في 
العراق، إيريك شوفالييه، الذي ســلّم )الكاظمي( الوسام 
نيابة عن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، حيث يعد 
هذا الوســام من أعلى مســتويات التكــريم الفخري التي 

تمنحها الجمهورية الفرنسية لشركائها وأصدقائها«.  

وعبّــر الكاظمي، وفق البيــان، عن »شــكره وامتنانه 
للرئيــس الفرنســي، ولجهود فرنســا الســاندة للعراق 

والمسيرة الديمقراطية فيه«.  
وأضــاف البيــان، أن »اللقــاء بحث مجمــل العلاقات 
الثنائية بــين البلدين، وســبل تعزيز التعاون المشــترك 
في مختلف المجالات فــي مقدمتها التعاونــان الاقتصادي 
والأمنــي، والتأكيد على دعم أفق الاســتثمار، ومشــاركة 
الشركات الفرنسية في هذا القطّاع«.   وأعرب رئيس مجلس 
الوزراء خلال اللقاء عــن »انفتاح العراق على التعاون مع 
الدول الشــقيقة والصديقة، وبما يخدم التنمية المستدامة، 

وترسيخ الاستقرار في العراق والمنطقة« حسب البيان.  

إحباط عملية »إرهابية« لاستهداف بغداد 

ماكرون يسلم الكاظمي وسام الشرف

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10684 الجمعة 15 تموز )يوليو( 2022 - 16 ذو الحجة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10684 Friday 15 July 2022

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

فــي محاولــة لامتصــاص غضــب ومخاوف 
المواطنــن من موجة غلاء جديــدة، عقب قرارات 
رفع أسعار الوقود التي أقرتها لجنة التسعير، قال 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، 
إن أقصى زيادة على أســعار تعريفة اســتخدام 
النقل الجماعي ستكون 7٪ سواء للنقل الداخلي 
أو بن المحافظات، وفقًا للزيادة المقررة على أسعار 

المحروقات.
ولا يــكاد المواطن المصري يحــاول التعامل مع 
موجة الغلاء الأخيرة التي تشــهدها بلاده، التي 
جاءت بعد أن خســر الجنيه المصري ما يقرب من 
17 ٪ مــن قيمته أمام الدولار الأمريكي في شــهر 
أبريل/ نيســان الماضي، وهي ما أعادتها الحكومة 
المصرية إلى أزمتي وباء كورونا والحرب الروسية 
الأوكرانية، حتى وجد نفســه في مواجهة موجة 

جديدة منتظرة مع قرارات رفع أسعار الوقود.

»طمأنة المواطنين«

مدبولي قال، أمس الخميــس، في كلمة متلفزة 
وجههــا للمواطنن إن »الحكومــة عقدت اجتماع 
مجلس محافظــن لمتابعة تطبيــق الزيادة وذلك 

لطمأنة المواطنن«.
والمحروقات  الســولار  أسعار  »تحريك  وتابع: 
جــاء لمواجهة الارتفاع العالمــي، والدولة المصرية 
لا تــزال تتحمل الجــزء الأكبر من دعم الســولار 

والمحروقات«.
وزاد: »مصــر رغــم أنهــا دولــة مســتوردة 
للمحروقات، إلا أنها مــا زالت تصنف كواحدة من 
أرخص 10 دول لســعر الســولار، بالإضافة إلى 
أنها ضمن أرخص 20 دولة على مســتوى ســعر 

البنزين«.

دعم المحروقات

وأكــد أن »الدولة لا تزال تتحمــل الجزء الأكبر 
من أعباء ارتفاع أســعار المحروقات« لافتًا إلى أن 
»متوسط تكلفة لتر السولار على الدولة خلال الـ3 
شــهور الأخيرة عقب الزيادات المدفوعة بالحرب 
الروســية الأوكرانية، وصلت لـ11 جنيها في حن 
يتم بيعه بـــ6.75 أي أن الدولة تتحمل نحو 4.25 
جنيــه دعم للتر الواحد، ما يعنــي أن في ميزانية 
الدولة في آخر 3 أشــهر 178 مليــون جنيه يوميا 

تكلفة دعم أسعار المحروقات«.
وتابــع أن »مصــر تســتهلك يوميــا نحو 42 
مليون لتر، أي مليار وربع لتر شــهريا و15 مليار 
لتر ســنويا« مؤكــدًا أن »القيمــة الإجمالية لدعم 

المحروقات بلغت 160 مليار جنيه سنويا«.
وأكد أن »مصر دولة مستوردة للمواد البترولية 
بإجمالي 100 مليون برميل ســنويا وهو رقم كبير 
للغاية، وموازنة 2022/2021 كانت وضعت ســعر 
البرميل 60 دولارا، وكان هو الســعر الســائد في 
ذلك الوقــت« موضحا أنه »بنهايــة 2022 لم يعد 
هناك دعم للمواد البترولية، ويتم تسعير السولار 

مع البنزين«.
وتابع أن »تحريك أســعار الوقود طبقا للجنة 
زيادة  تضمن  البترولية  للمواد  التلقائي  التسعير 
أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهر« موضحا أن 
الحكومة »جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على 

التواجد وسط جموع المواطنن«.
أن »الحكومــة تعمل علــى مجابهة  وأضــاف 
التحديــات غير المســبوقة وكتــب التاريخ كلها 
ســتذكر هذه الأزمات الاســتثنائية التي يمر بها 

العالم أجمع«.
ولفــت إلى أن »الزيــادة المقــررة لا تعني رفع 
الدعم بشــكل نهائي، كما كان مقــررا، إنما جاءت 
لتقليــل الدعم من 178 مليون جنيــه يوميا لنحو 

157 مليونًا يوميا«.

أزمات عالمية

وأعاد مدبولي الأزمة الاقتصادية التي تواجهها 
بــلاده، إلى ما يعانيه العالم مــن تداعيات كبيرة 
جدًا بســبب الأزمة الروســية ـ الأوكرانية، وإلى 
التــي يواجهها  التضخم غير المســبوقة  موجات 
العالــم اليوم، مؤكداً أن »هــذه هي أعلى وأضخم 
موجــة تضخم تواجهها دول العالــم منذ أكثر من 

50 عامًا«.
وأضــاف أن »الحكومــة حريصة دائمــاً على 
توضيح الحقائق ليعلــم المواطنون كيف تتحرك 
الدولــة المصرية لدعم وحمايــة المواطنن، فضلا 
عن توضيح رؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذه 

الأزمة غير المسبوقة«. 
وفيما يتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية 
خاصة الســولار، أوضح رئيس الوزراء أن »مصر 
دولة مستوردة للمنتجات البترولية كصاف، وأن 
مصر لديها جــزء تنتجه وتصــدره، ولكن أيضاً 
تســتورد الجزء الأكبر مــن احتياجاتها بإجمالي 

100 مليون برميل سنويا«.
ولفــت إلــى أن »موازنة عــام )2021- 2022( 
كانــت موضوعة على أســاس أن ســعر البرميل 
من البترول 60 دولارًا، وهذا كان الســعر السائد 
الفترة الســابقة وقت وضع  الموجود على مــدار 
الموازنة، وهو الســعر التقريري الموجود والمرشح 

للاستمرار خلال العام المالي المنتهي«.
وتابع: »منذ بدء الإصلاح الاقتصادي وتطبيق 
آلية التســعير التلقائي، نجحت الحكومة بنهاية 
2020 وبدايات 2021 في إلغــاء الدعم للمنتجات 
البترولية بخــلاف أنبوبة البوتاغاز التي تحصل 
على دعم كبير من الدولة، وستستمر في الحصول 
على هذا الدعــم بصورة كبيرة جــدًا« مضيفًا أن 
»الحكومــة وصلت بنهاية 2020 إلــى عدم وجود 
ر  دعم للمنتجات البترولية، وكانت الحكومة تسعَّ
كل أنواع البنزين مع السولار، بمعنى أن الحكومة 
تسعر السولار بالرقم الموجود قبل زيادة الأسعار 
وهو 6.75 جنيه، وهو أقل من قيمته الفعلية، ولكن 
عندما يتم تجميع أســعار كل المواد البترولية، يتم 
تغطيــة القيمة كاملة والدولــة كانت لا تتحمل أي 
دعم، ولكن هذا كان في ظروف أن ســعر البرميل 

60 دولارًا«.

الزيادة الثانية

وكانــت لجنة التســعير التلقائــي للمنتجات 
البتروليــة في مصر قررت أمــس الأول الأربعاء، 
رفع ســعر الوقــود للمــرة الثانية خــلال العام 
الجــاري، ما أدى إلــى ارتفاع تعريفة اســتخدام 
وســائل المواصلات الجماعية والفردية. وجاءت 
الزيادة الجديدة بقيمة 50 قرشا على كافة منتجات 

البنزين.
وحســب بيان حكومــي، رفعت اللجنة ســعر 
البنزين 92 بقيمة 50 قرشــا للتر، ليصل إلى 9.25 
جنيه بدلًا من 8.75 جنيه، كما زاد ســعر البنزين 

80 إلى 8 جنيهات بدلًا من 7.50 جنيه. وزاد ســعر 
الســولار بقيمة 50 قرشــا للتر، ليصــل إلى 7.25 

جنيه بدلًا من 6.75 جنيه.
كما تمت زيادة ســعر طن المازوت المورد لجميع 
الصناعــات 400 جنيه / طن ليصبح ســعر الطن 
5000 جنيه / طن مع ثبات أســعار المازوت المورد 

للصناعات الغذائية والكهرباء فقط.
وكانــت الحكومة بدأت في عــام 2019 تطبيق 
آليــة للتســعير التلقائي على عدد مــن المنتجات 
البترولية، بعــد تحرير أســعارها ضمن برنامج 
نفذتــه للتخلص مــن دعم هذه المنتجات بشــكل 
تدريجي. وتتضمــن هذه الآليــة أن تتم مراجعة 
أســعار المنتجات البترولية كل 3 أشــهر من خلال 
لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء، وبناءً على 
تطورات الأسعار العالمية للبترول »متوسط سعر 
خام برنت خلال الربع الســابق للقرار« وســعر 
صــرف الجنيه مقابــل الدولار، علــى ألا تتجاوز 

نسبة الزيادة أو الخفض 10٪ كحد أقصى.
ويأتي تحرير ســعر الوقود فــي إطار برنامج 
إصــلاح اقتصادي تنفذه الحكومــة المصرية جاء 
كشــرط لحصول مصر على قرض قيمته 12 مليار 
دولار من صندوق النقد الدولي، بدأ بتحرير سعر 
الجنيه المصري وشــمل إلغاء الدعــم عن الوقود 
الحكومة  رفعت  الماضي،  العام  وخلال  والكهرباء. 
أسعار البنزين 3 مرات بقيمة 25 قرشا للتر في كل 
مرة خلال أشهر أبريل/ نيســان، ويوليو/ تموز، 
وأكتوبــر/ تشــرين الأول 2021، بينما أبقت على 

سعر لتر السولار دون تغيير.

مفاوضات مع صندوق النقد

وجاء إعلان الزيادة في أسعار المحروقات، بعد 
أســبوع من مغادرة بعثة صنــدوق النقد الدولي 

القاهرة.
إذ أن رئيســة البعثة، ســيلن ألارد، كانت قد 
قالت الأســبوع الماضــي، إن خبــراء الصندوق 
والحكومــة المصريــة عقدا، على مدار أســبوعن 
السياســات  حول  مثمــرة  مناقشــات  تقريبًــا، 
والإصلاحــات الاقتصاديــة الُمزمــع دعمهــا من 
خــلال اتفاق على قــرض جديد، فــي حن صرح 
المتحدث باســم الحكومة المصرية، نادر سعد، بأن 
المشاورات بن الجانبن ستستمر خلال الأسابيع 
المقبلة، للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، 
ثم تقديمه للموافقة النهائية من قِبل مجلس إدارة 

الصندوق.
وفي 2020، اقترضت مصر 5.2 مليار دولار، بعد 
تفجر أزمة كورونا، عبر آلية الاستعداد الائتماني، 
والتي لا تتجاوز مدة الســداد الُمتاحة فيها خمس 

سنوات.

انتقادات

وواجــه قــرار رفــع أســعار الوقــود الأخير 
موجة انتقادات ورفض واســعة، فقد قال الخبير 
يكون  »عندما  النجــار:  ســيد  أحمد  الاقتصادي، 
اجتماعيا،  المسؤولة  الحكومة  بيد  السلعة  تسعير 
فإنها لا ترفع الســعر لمجرد أن الســعر ارتفع في 
الأســواق الدولية تحت دعوى أخذ عائد الفرصة 
البديلــة في الاعتبــار، بل تنظر لقدرة الشــرائح 
المختلفة من المســتهلكن على تحمل أي زيادة في 

الأسعار«.
وأضــاف: »كان على الحكومــة أن تنظر كذلك 
لحركة الأجور، لأنه عندما ترتفع أســعار الطاقة، 
ترتفع أســعار كل الســلع والخدمات التي تدخل 

كمكون فيهــا، ولا يصح في هــذه الحالة أن تظل 
الأجــور ثابتة وهــي المقابل لخدمــة العمل التي 
يقدمها الإنسان وكأن كل السلع والخدمات ترتفع 
أســعارها، بينما يبقى الإنسان وخدماته )العمل( 
ثابتا أو رخيصا. فإذا لم ترتفع الأجور والمعاشات 
فإن أي ارتفاع في الأســعار يسببه ارتفاع أسعار 
مواد الطاقة يعني تدهور القدرة الشرائية للأجور 
والمعاشــات وانزلاق جــزء من الشــرائح الدنيا 
من الطبقة الوســطى إلى مصاف الفقراء وزيادة 

الفقراء فقرا«.
وزاد: »يعني لا يصح أن ننظر في تسعير السلع 
إلى الســوق الدولية بينما سعر خدمة العمل التي 
يقدمها الإنســان أي الأجور لا علاقة لها من قريب 
أو بعيد بسعر الخدمة المناظرة في الدول الغنية أو 
المتوســطة الدخل المناظرة لنا. وهذا الأمر منطقي 
اقتصاديا واجتماعيا، إذا كانت هذه السلعة تنتج 
في الســوق المحلية وتكلفة إنتاجها أقل كثيرا من 

الأسعار في السوق العالمية«. 
وهي  والســولار،  للبنزين  »بالنســبة  وتابع: 
منتجات بترولية تشــير البيانات الرســمية إلى 
أن الصــادرات البترولية المصريــة بلغت قيمتها 
نحو 8597 مليــون دولار عام 2021/2020، وبلغت 
قيمة الــواردات البترولية في العام نفســه نحو 
8604 مليــون دولار، بمــا يعني أن هنــاك تعادلا 
تقريبًا بن الصادرات والواردات، أي أن المنتجات 
البتروليــة تنطبــق عليهــا صفة المنتــج المحلي، 
الدولة شــرائح متدرجة الأسعار  ومثلما وضعت 
لاســتهلاك الكهرباء، فإن عليها أن تضع شــرائح 
يســتطيع  حتى  الطاقة  مــواد  لأســعار  متدرجة 
العمال والموظفون الذهاب لأعمالهم وحتى لا نصل 
للحظة تكون فيها تكلفــة الذهاب للعمل مع بعض 
التكاليف المرتبطة به أعلى من العائد منه فيتوقف 

دولاب العمــل والحيــاة، فضــلا عــن تراجع أو 
توقف التواصــل الاجتماعي الذي يتطلب الحركة 

والسفر«.
وأضاف: »أما الآليــة لتحقيق ذلك فهي العودة 
لفكرة كروت البنزين والسولار التي تسمح بشراء 
كمية محددة في الكارت شــهريا أو سنويا بسعر 
معتدل، ويمكن حســاب تلك الكمية على أســاس 
الحد الأدنى الضروري للانتقال بالســيارة للعمل 
والعودة منه والقيام بالأمور الحياتية الضرورية، 
وإذا زاد الاستهلاك عنها ونفد الرصيد من الكارت 
يتم تطبيق الســعر الأعلى المرتبط بعائد الفرصة 
البديلة والأسعار العالمية. ولا يجوز لمن يمتلك أكثر 

من سيارة أن يستفيد من هذا النظام«.
وواصــل »حتى الأســرة المكونة مــن أب وأم 
عاملن، وأبناء قصر، فيمكن أن يطبق النظام على 
سيارتن مع تخفيض الكمية لكل منهما باعتبار أن 
الأمور الحياتية تتم بشــكل مشترك حتى لو ذهب 

كل منهما للعمل منفردا«.
وأكد أن »علــى الدولة أن تدرك أنها مســؤولة 
اجتماعيــا، وعليها أن تقيم العــدل قبل أن تكون 
تاجرا في أي سلعة، وبخاصة في المواد البترولية 
التي تؤثر الحركة في أســعارها على أســعار كل 
وستر  معيشة  مستويات  وعلى  والخدمات  السلع 

وفقر مواطنيها«.
إلى ذلك، أعلــن الحزب المصــري الديمقراطي 

الاجتماعي رفضه للزيادة.
 وقال فــي بيــان إن »الزيارة تأتــي في وقت 
يعاني فيه المواطنون من غلاء شــديد في أســعار 
كافة الســلع، بما يعد اســتمرارا لسياسات تفتقد 
إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساســيات التنمية 

المستدامة«.
وتابع: »معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها 

الحكومة ذات تكلفة عاليــة جدا وعائدها المحتمل 
طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيا، 
بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر 
لرفع الدعم عن الســلع الأساسية مما يتسبب في 
زيادة كافة الأســعار فيتحمل المواطن الفقير عبء 

الغلاء دون سياسات حماية اجتماعية حقيقية«.
وأضاف: »في الوقت ذاته، لا يزال الاســتثمار 
في مصر مكبلا بالعوائق البيروقراطية والتربص 
من عدد متشــابك من الأجهــزة الرقابية، وبطء 
الضرائب  سياســات  وتقلب  التقاضي،  إجراءات 
والرســوم والجمارك، وعدم تنافســية تؤدي في 

النهاية لهروب الاستثمارات أو توقف بعضها«.
وزاد: »إذا كانت زيادة أســعار الوقود في هذا 
الوقت تواكب الزيادة العالمية، فإن زيادة أســعار 
الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأســعار 
على المواطنن، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من 
أفراد الشــعب والضغط على فئات أخرى للدخول 

في منطقة خط الفقر«.
قد اســتفادت  البيــان: »الحكومة كانت  وقال 
بشــكل كبير من انخفاض أســعار البترول الخام 
أثناء أزمــة كورونا، وقد بلغ وقتها ســعر برميل 
البترول 18 دولارا، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير 
الحكوميــة بعكس هذا الانخفــاض على مصلحة 
المواطــن، وبالتالــي لا يجب أن يتحمــل المواطن 
زيادات الأسعار عند ارتفاع سعر برميل البترول، 

ولا يستفيد في حالة انخفاض السعر«.
وطالــب بـ»إعــادة ترتيب أولويــات الموازنة 
العامــة للعــام الحالــي 2022 ـ 2023، بحيث يتم 
زيادة مخصصــات الحمايــة الاجتماعية، ومنها 
مخصصات الدعم الســلعي وأسعار الوقود، ومن 
شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة 

على آثار الأزمة الاقتصادية«.

الحكومة ترجع قراراتها للأزمات العالمية... وانتقادات لسياسة الاقتراض

مصر على أبواب موجة غلاء جديدة مع رفع أسعار الوقود

مدبولي خلال كلمته أمس

السودان: الترويكا والاتحاد الأوروبي يدعوان الجيش للانسحاب من العملية السياسية
الخرطوم  ـ  »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك: 

بعد قرارات القائــد العام للجيش الســوداني، عبد الفتــاح البرهان 
الأخيرة، وإعلانه الانســحاب من المحادثات المباشرة، قالت دول الترويكا 
)النرويج والمملكــة المتحدة والولايــات المتحدة( والاتحــاد الأوروبي، 
أمــس الخميس، إنها تدرك نيــة الجيش المعلنة بالانســحاب من العملية 
السياســية، بعد اتفاق الأحزاب المدنية على تشــكيل حكومــة انتقالية، 

مطالبة إياه بتطبيق هذه الالتزامات.
وحثــت الفاعلن السياســين الملتزمــن بالانتقــال الديمقراطي على 
المشــاركة الســريعة في حوار يشــمل الجميع لتشــكيل حكومة انتقالية 
مدنيــة ورئيس لهذه الحكومة والاتفاق على جــدول زمني واضح لإجراء 

انتخابات حرة ونزيهة.
وقال البيــان: »بعد مــرور ثمانية أشــهر من اســتيلاء الجيش على 
الحكم، ووفقا لإعلان البرهان بأن الجيش ســوف يتوقف عن المشــاركة 
في المحادثات السياســية، إننا ندرك نية الجيش المعلنة، لدى الاتفاق بن 
الأحزاب المدنية على تشــكيل حكومة انتقالية، بالانســحاب من الساحة 

السياسية«.
وأضاف: »يلزم علــى الجيش والقوات الأمنية تطبيــق التزامهم هذا، 
وكذلك ينبغي عليهم إنهاء العنف ضد المدنين، ومحاســبة المسؤولن عن 
أعمال القتل غير القانوني، وغير ذلك من الانتهاكات والإســاءات المرتبطة 

بحقوق الإنسان«.

حكومة مدنية

وأكد على ضرورة أن »تكــون الحكومة الانتقاليــة المقبلة مدنية، وأن 
تحظى بقاعدة عريضة فــي جميع أنحاء البلاد« داعيــا إلى »تكوين آلية 
لتسوية الخلافات للمساعدة في تفادي وقوع أي أزمات سياسية مستقبلا. 
وتابع: »أنه يلزم وجود وضوح تام بشأن الإشراف على دور ومسؤوليات 
الجيش« مؤكدا أن »هذه المســائل لا يمكن أن يحددهــا الجيش من طرف 
واحد، وأنها تتطلب الحوار والشفافية للمساعدة في تفادي وقوع خلافات 

مستقبلا«. 
وجدد الاتحــاد الأوروبي والترويــكا دعمهما لمبــادرة الآلية الثلاثية 
المشــتركة المكونة من الأمم المتحدة والاتحــاد الأفريقي والهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بالتنمية لتيسير حوار شامل للجميع.
وأضاف البيان: »بعد مرور ثلاث ســنوات على مســاعي السودانين 
من أجل الانتقال الديمقراطي، يؤســفنا جدا استمرار الخسائر بالأرواح، 
والتراجع فــي التقدم المهــم الذي تحقق علــى الصعيديــن الاقتصادي 
والسياســي« مؤكدأ دعمهما لتمسّــك الشعب الســوداني بمستقبل أكثر 
ســلاماً وعدلًا، وتقديرهما للتضحيات التي قدمها من فقدوا أرواحهم دعماً 

للديمقراطية. 
وأشار إلى تطلع الترويكا والاتحاد الأوروبي إلى دعم حكومة انتقالية 

مدنية تحظى بتأييد شعبي، وتمثل الآمال والتطلعات للشعب السوداني.
وعلى الرغم من تأكيــد الترويكا والاتحاد الأوروبي على الالتزام بدعم 
مطالب السودانين بالانتقال المدني الديمقراطي، رأى مراقبون أن البيان 

يؤيد إجراءات البرهان الأخيرة. 
فقد قالت أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الخرطوم، تماضر الطيب 
لـ»القدس العربي«: »يبدو من خلال بيــان الترويكا والاتحاد الأوروبي، 
أنها فســرت قــرارات البرهان كخروج مــن العمل السياســي، وأنه ترك 
الفرصة للمدنين لتكوين حكومة انتقالية، الأمر الذي لا يتوافق مع حقيقة 

الوضع الراهن في البلاد«.

وأضافت: »أنه من غير المرجح أن تكــون الترويكا والاتحاد الأوروبي، 
غير مدركن لحقيقة الأوضاع في الســودان، في ظــل متابعتهم اللصيقة 
للتداعيات التي حدثت منذ انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية في 25 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن يبدو أنها تتعجل تكوين حكومة تدفع 
البلاد نحو الاســتقرار في ظل الأوضاع المتوترة إقليميا ودوليا، فضلا عن 

تخوفها من أثر الخروج الكامل للجيش«.
ولفتت إلى أن »البرهان من خلال قراراته الأخيرة، يسعى لزيادة نفوذ 
الجيش في الســلطة« مشــيرة إلى »إقالة المدنين في المجلس الســيادي 
والصلاحيات التــي يتطلع الجيش لامتلاكها عبر مجلــس الأمن والدفاع 

والذي قال البرهان إنه سيتكون من القوات المسلحة والدعم السريع«.
ورأت تماضــر أن الترويــكا والاتحاد الأوروبي »يســتعجلون تكوين 
حكومة مدنية أكثر من دفعها من أجل الانتقال الديمقراطي في الســودان« 
مشــيرة إلى أن أي »جهود من المجتمع الدولي لا تتوافق مع مطالب الشعب 
السوداني وتدفع بالقوة اللازمة لإخراج الجيش من العملية السياسية في 
السودان، ستفشل في نهاية المطاف، كما حدث في المحادثات المباشرة التي 
تيســرها الآلية الثلاثية المشــتركة لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
وإيغاد«. ولفتت إلى أن »البحث عن حلول سريعة للأوضاع في السودان، 

عبر أي شكل من أشــكال التسوية التي ستوجد للعســكر بطبيعة الحال 
شكلا من أشكال الشراكة مع المدنين، ستقدم حلا مؤقتا للأزمة السودانية 
وليــس الحل الجذري المطلــوب« مرجحة »عدم نجاحهــا في ظل الأزمات 

السياسية والاقتصادية والأمنية التي تحاصر البلاد«.
أما الخبير الدبلوماسي، الرشيد أبو شامة، فقد اعتبر أن موقف الترويكا 
والاتحاد الأوروبي »محاولة لدفع الجيش نحو تسوية تضمن خروجه من 
العملية السياســية« مشيرا إلى أن الجيش »لا يبدي أي نوايا للخروج من 
العملية السياســية، ولكنه يعيد تموضعه بشكل يضمن له سلطات أوسع 

ضمن إطار حكومة مدنية يسعى من خلالها لإرضاء المجتمع الدولي«.
وقــال لـ»القدس العربي«: إن »الجيش لم يقل أنه ســيخرج من العمل 
السياسي، وإنما خرج من المحادثات المباشرة التي تيسرها الآلية الثلاثية، 
أي أنه جردها من قيمتها« مشــيرا إلى أن »الأزمة الحالية في البلاد بن من 
قام بالانقلاب من عســكر، وبن المعارضة المناهضة للانقلاب، أي أن حلها 

يستلزم حوارا بن الجانبن«.
ولفت إلى أن أي »حوار بن الأطراف المدنية ستقاطعه المعارضة المكونة 
من لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنين وبقية الأجسام 
المناهضــة للانقلاب، لجهة أنه لن يفضي لإنهاء الانقلاب« مشــيرا إلى أن 

ذلك »ســيفضي في النهاية إلى تكوين حكومة من الموالن للعسكر ونظام 
الرئيس المخلوع عمر البشير«.

وتابع: »وفقا للمعطيات الراهنة، ســتنتج عن الحوار المدني - المدني، 
حكومة مدنية موالية للعســكر، الأمر الذي يعنــي صلاحيات ونفوذا أكبر 
لقادة الانقلاب، في إطار شــرعية مدنية، والذي يتوافق تماما مع مساعي 
العســكر، أي أن الأوضاع تمضي تماما في الاتجــاه الذي يريده البرهان، 
مشــيرا إلى أن »تكوين حكومة وفق ذلك التصور، لن يقود إلى اســتقرار 

البلاد، وإنما سيفاقم الأوضاع«.
ورأى أن »الآلية الثلاثية التي تؤكــد الترويكا والاتحاد الأوروبي دعم 
العملية السياســية التي تيسرها، لن تســتطيع بوضعها الحالي، قيادة 
المحادثات، لجهة مواقف الاتحاد الأفريقي غير الواضحة، ورئاسة البرهان 
للإيغاد، والذي يعني بالضرورة أنه يسيطر على القرارات والمواقف التي 

تصدر عنه«.
ولفت إلى أن »الموقف الوحيد الذي يبــدو أنه يقف على رؤية واضحة 
للأزمة الراهنة في البلاد، عقب انقــلاب الجيش على الحكومة الانتقالية، 
هو موقف بعثة يونيتامس التي أكدت أن المحادثات المباشــرة بعد خروج 

المجلس العسكري لا جدوى منها«. 
وشدد على »ضرورة تبني المجتمع الدولي موقفا أكثر وضوحا من الأزمة 
الراهنــة في البلاد« مؤكدا أن أي »موقف يعتبــر قرارات البرهان الأخيرة 

خروجا من السياسة، هو مجاف للواقع«.
وأشــار إلى إبعــاد البرهان المدنين مــن المجلس الســيادي وتعيينه 
عددا من العسكرين كســفراء في وزارة الخارجية السودانية وتحركاته 
الأفريقية الأخيرة، التي تؤكد أنه »يســعى لنفوذ وســلطة أكبر للعســكر 
ضمن إطار مدني« مؤكدا أن »ذلك لــن يفضي إلى أي انتقال ديمقراطي في 

البلاد«.

قرارات البرهان

يشــار إلى أن البرهان أعلــن الإثنن قبل الماضي، خروج العســكر من 
المحادثات المباشرة التي تيســرها الآلية الثلاثية، مطالبا المدنين بالحوار 

والتوافق على حكومة مدنية. 
كما قرر حل المجلس الســيادي، بعد تكوين الحكومــة المدنية، على أن 
يتشــكل مجلس للأمن والدفاع من القوات المسلحة والدعم السريع، يعنى 

بمهام الأمن والدفاع ومهام أخرى يناقشها مع الحكومة التنفيذية.
وبعدها بساعات، أعفى البرهان المدنين في المجلس السيادي، ولاحقا 

قام بتعين خمسة من العسكرين كسفراء في وزارة الخارجية.
ووفقا لقــرارات البرهان، أعلنت »يونيتامــس« إلغاء المحادثات لجهة 
انســحاب الجيش، بينما تحفظ الاتحاد الأفريقــي والإيغاد عن إبداء أي 

موقف.
واعتبرت »الحريــة والتغيير« قرارات البرهــان محاولة للالتفاف من 
قبل الجيش، وتمســكت لجان المقاومة وتجمع المهنين السودانين برفض 
الحوار والتفاوض مع قادة الانقلاب ومنحهم أي شكل من أشكال الشرعية.

وفي خضم ذلك، يتواصل الحراك الشــعبي الرافض للانقلاب في مدن 
الســودان المختلفة، والــذي راح ضحيته منذ الانقلاب نحــو 113 قتيلا، 
معظمهم بالرصاص، خــلال قمع الأجهزة الأمنيــة للتظاهرات، فضلا عن 
إصابة ما يزيد عن 6000 آخرين، وفق إحصاءات لجنة الأطباء السودانين 
المركزيــة ومنظمــة »حاضريــن« الناشــطة في عــلاج مصابــي الثورة 
الســودانية. وينتظر أن يشارك الآلاف من السودانين في تظاهرات دعت 
لها لجان المقاومة للمطالبة بإســقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنين، 

الأحد المقبل. 

معارضون للانقلاب في السودان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10684 الجمعة 15 تموز )يوليو( 2022 - 16 ذو الحجة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10684 Friday 15 July 2022

44 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

قادته مضطرون للعيش في مناطق خصومهم التقليديين بعد خسارتهم دوائر نفوذهم الخاصة 

»القدس العربي« تتابع عملية رصد ماهر العقال منذ الإنزال الأمريكي في »الحميرة« 
حتى اغتياله مؤخرا... وأنباء متضاربة حول منصبه كمتحدث باسم تنظيم »الدولة«

انطاكيا - »القدس العربي«:
قال قيادي ســابق في تنظيم "الدولة" )داعش( لـــ "القدس العربي" إن 
ماهر العقال الذي أعلنت القوات الأمريكية عن اغتياله في سوريا، هو نفسه 
المتحدث باســم تنظيم "الدولــة" المكنى "أبو عامر المهاجــر". وأكد القيادي 
الســابق، الذي انضوى لاحقا ضمن أحد الفصائل الجهادية في سوريا، بأن 
العقال ســبق وأن نجا من عملية إنزال أمريكية فــي بلدة الحميرة في ريف 
جرابلس في يونيو/حزيران الماضي. وبينما تحدثت مصادر إعلامية أخرى 
عن ذلك، شكك جهادي ســابق مطلع على شؤون تنظيم "الدولة" بأن يكون 
العقال هو نفســه المهاجر، وكذلك قال مراقبون آخرون لـ "القدس العربي" 
إن لقــب المهاجر عادة ما يطلــق على القادمين من خارج ســوريا والعراق. 
ولم يتســن لـ "القدس العربي" الحصول على معلومات من مصادر مستقلة 

تحسم حقيقة الأنباء حول شغل العقال لمنصب المتحدث الرسمي للتنظيم.
ويرى الخبير في الجماعات المســلحة الإســلامية رائد الحامد أنه وبعد 
اســتهداف المزيد من قيادات الصف الأول مــن التنظيم خلال مرحلة ما بعد 
مقتل أبو إبراهيم الهاشــمي القرشي، أصبح التنظيم "في حاجة إلى تصعيد 
قيادات الصفين الثاني والثالث إلى الصف الأول، وأن ماهر العقال النعيمي 
من بين هــؤلاء، وهو مــن الأمنيين أصلا، حيــث أن هؤلاء فــي العادة هم 
المســؤولون عن التخطيط للتفجيرات وتأمين مستلزماتها ونقل المتفجرات 
وغير ذلك"، وهذا ما يفسر تصريحات القيادة المركزية الأمريكية التي أعلنت 
مقتل ماهر العقال وصنفته واحدا من بين أكبر خمســة أشخاص من قياديي 

التنظيم في الثاني عشر من الشهر الجاري.
لكنه يــرى أنه "ليــس بالضرورة أن تكــون هذه التصريحــات دقيقة 
بالمطلــق"، ويضيف أن "قيادة التنظيم المركزية لم تعــد تتابع أولا بأول كل 
ما يجــري في ولايات التنظيم، انما أصبحــت كل ولاية تتخذ قراراتها دون 

الرجوع إلى القيادة المركزية سواء في التخطيط أو التنفيذ أو تأمين الموارد 
الماليــة أو حتى ما يتعلــق بالتعيينات باســتثناء ولاة الولايات ونوابهم، 
فهؤلاء حســبما هو معروف يعينون مــن القيادة المركزيــة بتوصيات من 
مجلس شــورى التنظيم أو الإدارة العامة للولايات التي أصبحت بديلا عن 
اللجنة المفوضة، وباتت هذه الإدارة بشــخص مسؤولها هي أهم إنْ لم تكن 

مركز القرار الأول بعد قرارات أمير التنظيم، أو الخليفة".
وقد ظلــت المعلومــات المتداولة عن ماهــر العقال شــحيحة، وبعد أن 
اغتالته طائرة أمريكية مســيّرة، أعلن البنتاغون أنه زعيم تنظيم "الدولة" 
في ســوريا. وقد تســاءل بعض المراقبين عن كون ماهر العقال الذي ينتمي 
لعشــيرة النعيمي هو نفسه والي الشام" المعتضد بالله الشامي الذي تشير 
معلومات منشــورة عنه إلى أنه قاد عملية اقتحام سجن غويران في يناير/ 

كانون الثاني الماضي، 
وحصــل هذا الالتباس لأن ماهر العقال، وهو من عشــيرة النعيمي، كان 
معروفــا بعدة كنى منها "ماهر الشــمالي أو أبو براء الشــمالي أو أبو أيمن 
الشــمالي" هو شــقيق والي الرقة الســابق فائز العقال المكنى بـ "أبو سعد 
الشــمالي" الذي قتل قرب مدينة الباب شمال حلب في ضربة جوية لطائرة 

مسيّرة أمريكية في يونيو/ حزيران 2020.
وحسب معلومات حصلت عليها "القدس العربي" فإن العقال لديه خمسة 
إخوة، قتل أربعة منهم على رأسهم شقيقه القيادي فائز، أما من بقي على قيد 
الحياة فاسمه ســليمان وهو يعمل في تجارة الأغنام ولا يمارس أي نشاط 
ضمن تنظيم "الدولة". وتشــير معلومات أخرى الى أن العقال كان مسؤولا 
لتنظيم "الدولة" في ســوريا خلال الفترة من عــام 2016 الى 2018، وتولى 

قاطع حلب بعدها.
ولم يكن اسم "العقال" متداولا بقوة حتى إفلاته من إنزال أمريكي في 16 
يونيــو/ حزيران الماضي على أحد المنازل في قريــة "الحميرة"، إحدى قرى 

ريف جرابلس شمال حلب. حينها استخدم الأمريكيون ثلاث مروحيات في 
عملية الإنزال لاســتهداف عدة قيادات كان من بينهم العقال الذي أفلت من 
العملية. وقد نجحوا في اعتقال "فواز أحمد الحســين الكردي"، وهذا اسمه 
في البطاقة الشــخصية الصادرة من المجلس المحلي لبلدة قباســين التابعة 
لمدينة الباب، وهو اسم غير حقيقي، أما اسمه الحقيقي فهو، كما أعلنت قوات 
التحالف، "هاني أحمد الكردي" وينحدر مــن ناحية المنصورة في محافظة 
الرقة. ووفق مصــادر أمنية في فصائل المعارضة فــي جرابلس لـ "القدس 
العربي"، فإن المســتهدف فــي الإنزال في حزيران/يونيــو الماضي هم والد 
هاني الكردي، وهو أحد شــرعيي التنظيم المعروف باسم أبو علي الكردي، 
ولــم يكن حينذاك في المنزل، والمســتهدف الثاني هو ماهــر العقال، الأمني 
البارز في التنظيم حينها والذي أفلت من الاعتقال برفقة مسؤول الاغتيالات 

أبو إبراهيم السفراني الذي كان في نفس المنزل ساعة الانزال.
ورجح المصدر أنهما أفلتا من الاعتقال بعد أن "أبديا ومن معهما في المنزل 
أو محيطه مقاومة للطائــرات المروحية الأمريكية، وأنهمــا بالتأكيد غادرا 

المنطقة فور ذلك خشية ملاحقة الطائرات الأمريكية أو المتعاونين المحليين".
وحســب المعلومات المتداولة فإن "العقال" مسؤول عن التخطيط والعقل 
المدبر لهجومين أحدهما انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة سوروج بولاية 
شــانلي اورفا التركية عام 2015، وهجوم آخر استهدف سياحا أجانب في 
منطقة ســلطان أحمد وسط إســطنبول أسفر عن مقتل عشــرات السياح 

الأجانب".
وكانت وكالة الأناضول التركية للأنباء فــي يناير/ كانون الثاني 2021 
بثت خبر اعتقال "عزو خلف ســليمان العقال" ذكرت فيه أن ماهر العقال هو 
المسؤول عن تدبير عدد من الهجمات داخل تركيا منها الهجومان المذكوران 

في بلدة سوروج ومنطقة سلطان أحمد.  
"عزو خلف ســليمان العقال" هو من أبناء عمومة ماهــر العقال وجميع 

هؤلاء ينحدرون من بلدة ســلوك في منطقة تل أبيض في ريف الرقة، وهم 
ينتمون لعشــيرة النعيم التي تعود إلى الهاشــميين القرشــيين مما يعطي 
لهؤلاء أهمية خاصة لدى التنظيم الذي من بين أهم شروط تعيين "الخليفة" 
أن يكون قرشيا، "إضافة إلى ما يتعلق بالسلامة البدنية والعقلية، وحيازته 
على العلم الشــرعي وموافقة أو إجماع "أهل الحل والعقد" الذين هم أعضاء 
مجلس الشــورى وقيادات أخرى دينية واجتماعية من الســكان المحليين، 

حسب ادبيات التنظيم.
وعادة ما تثار مسألة تواجد قيادات تنظيم "الدولة" في مناطق خصومها 
التقليديين "الجيش الوطني" و"تحرير الشــام"، وقد أوضح مســؤول أمني 
رفيع في إدلب لـ "القــدس العربي" إن قيادات التنظيم "مضطرة للعيش في 
مناطق خصومها التقليديين، هيئة تحرير الشــام والجيش الوطني، حيث 
لم يعد للتنظيم مناطق نفوذ خالصة أو مناطق ســيطرة أو ما تعرف باســم 

مناطق "التمكين" منذ خسارته معركة الباغوز في آذار/مارس 2019 ".
وينفي المســؤول الأمني "أي تواطؤ من سلطات الأمر الواقع في منطقتي 
الهيئة والجيش الوطني، ويقــول إن هناك واقعا معروفا يتمثل في صعوبة 
التحقــق والتدقيق الأمنــي لمئات الآلاف مــن النازحــين، و"بالتأكيد فإن 
قيادات التنظيم تســتغل هذا الكم الهائل من النازحين للعيش ضمن مناطق 
النازحين". وفي أكثر مــن واقعة قتل قادة من التنظيم في تلك المناطق، ومن 
خلال ما تنشــره وســائل الإعلام من بطاقات تعريف بالمقتولين، فإن هذه 
القيادات تعيش "متنكرة" بأســماء مستعارة وببطاقات تعريف بمعلومات 
غيــر حقيقية، حيث إن الأجهزة الأمنية للفصائــل لا تمتلك إمكانيات الدول 
سواء من حيث وفرة قاعدة بيانات أو أعداد كافية من العناصر في أجهزتها 
الأمنية، إلا من خلال التعاون مع الأجهزة الاستخباراتية الدولية في تبادل 
المعلومات وتوفير تقنيات التحقق والتدقيق المتطورة حتى تتمكن من رصد 

القيادات كما حصل في عملية العقال.

في موازاة أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود

أزمة إنسانية ومخاوف من انعدام الأمن الغذائي شمال غربي سوريا
دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

تطفو على السطح مؤشــرات انعدام الأمن الغذائي في 
مناطق سيطرة المعارضة الســورية، شمال غرب سوريا، 
وســط تخوف المنظمات الإنســانية من انخفاض إنتاج 
القمح في إدلب وحلب، وما يرتب عليه من ارتفاع أســعار 
الخبز نتيجة غياب الحلول اللازمة لتأمين القمح للمنطقة، 
وذلك بموازاة أســوأ موجة جفاف تشــهدها سوريا منذ 
عقود في وقــت تزايدت فيه الحاجات الغذائية للســكان 
في ظل وجود أكثر مــن مليوني مهجر ونازح يفتقدون أي 
مصدر للدخــل، وتقليص مدة التفويــض اللازم لإدخال 

المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ستة أشهر فقط.
منظمة "منسقو استجابة ســوريا"، قالت في بيان لها، 
الخميــس، إن إنتاج القمــح انخفض بشــكل واضح عن 
التوقعات في مناطق ادلب وحلب، ومن المتوقع أن الكميات 
المخزنــة حالياً غير قادرة على تأمــين احتياجات المنطقة، 
لأكثر من ستة أشهر فقط، كما أن سعر سلة الغذاء المعيارية 
الكافية لإطعام أســرة مكونة من خمســة أفراد لمدة شهر 
واحد، وصــل إلى حوالــي 81 دولارا أمريكيا )1400 ليرة 
تركية( بزيادة قدرها 580 ليرة عن شهر مايو/أيار، وهو ما 
يستهلك 45 في المئة من راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل. 
وأكدت المنظمة أن الأزمة الغذائيــة تلوح في الأفق في 
المناطــق المتضررة من الحــرب في أوكرانيــا، ومن بينها 
ســوريا، بســبب توقف إنتاج وتصدير الحبــوب، وقد 
يسبب استيراد الحبوب بأسعار مرتفعة إلى زيادة التكلفة 
داخلياً، وعدم قــدرة المدنيين على تأمــين الغذاء اللازم، 
وتوقعت "ارتفاع أســعار الخبز من جديد، بســبب ضعف 
توريد وإنتاجية القمح إلى نســب تتراوح بين 30 و38 في 
المئة خلال الفترة المقبلة، بســبب غيــاب الحلول اللازمة 

لتأمين القمح للمنطقة".
ويعاني 79 في المئة من سكان مخيمات الشمال السوري 
من انعدام الأمن الغذائــي و92 في المئة منها من صعوبات 
في تأمين مادة الخبز، بالتزامن مع تقليص مدة التفويض 
اللازم لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ستة 
أشــهر فقط، وبالتالي فإن المتوقع هو زيادة انعدام الأمن 
الغذائي إلى 88 فــي المئة بالتزامن مــع انتهاء التفويض 

الحالي، حسب بيان المنظمة.
في شــمال غرب ســوريا، وعلى طول الحدود التركية، 
تعتمد الأســر التي تتخذ من المخيمات مســاكن دائمة لها، 
على المساعدات الغذائية، بينما يتخوف هؤلاء من تعاظم 
مؤشــرات انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، لاسيما بعدما 
نجحت موســكو بإغلاق ســبعة معابر من أصــل ثمانية، 
وفرض إيصال المساعدات الإنسانية للشمال الغربي عبر 
الخطوط القادمة من مناطق النظام السوري، ليبقى معبر 

باب الهوى الحدودي – شريان الحياة الوحيد.
مدير الشبكة الســورية لحقوق الإنســان، فضل عبد 
الغني تحدث لـ "القدس العربي" عن الظروف الإنســانية 
الصعبة، في المخيمات المنتشرة على طول الحدود، مؤكدا 
أن النازحــين يعيشــون أوضاعا بالغة الســوء، وســط 
مخاوف جدية تهدد حياة المحاصريــن في بقعة جغرافية 

صغيرة، محدودة الموارد البشرية ومحدودة المساعدات.
وفيما يخص انعدام الأمن الغذائي قال: "يعيش ملايين 
السوريين أوضاعا صعبة ولاسيما بسبب الأعداد الكبيرة 
مقارنة مع المســاعدات الإنســانية المقدمة" مشيرا إلى أن 

الخطر الأكبر هو "عدم قدرة المؤسسات بناء استراتيجية 
طويلة الأمــد، لأن أغلبها يعتمد على دعــم الأمم المتحدة 
العاجزة بدورهــا عن بناء اســتراتيجيات طويلة الأمد، 
فكلها عبارة مســاعدات آنية بســيطة، وليست تأسيسا 
لمشــاريع". ولفت إلى أن الخطر الأساسي "في قضية الأمن 
الغذائي هو تمديد القرار لستة شهور فقط، وهذا يمنع بناء 

أي استراتيجية.
أما المخــاوف الأخرى فتتمثــل في أن "تضــاف أعداد 
جديدة إلى النازحين، وســط الحديث عــن عملية تركية 
جديــدة، في تل رفعت ومنبج، إذ نرى هناك اســتعدادات 
عسكرية وسياســية، لكننا لم نشهد استعدادات إنسانية 
أو حقوقية، كما أنه لا يوجد تأســيس لمخيمات تستوعب 
النازحين الجدد". هؤلاء ســيضافون إلى نازحين آخرين، 
حســب فضل عبد الغني وبالتالي "سوف يحاصصونهم 
في الغذاء والمســاعدات التي هي في الأصل لا تكفي وهذا 
تهديــد إضافي لموضوع الأمــن الغذائي ولاســيما القمح 
والخبز، وهو ما ســيؤدي إلى ارتفاع الأسعار". خاصة أن 
أبواب اللجوء مغلقة أمام النازحــين الجدد، وهم بالتالي 

سيكونون محصورين في هذه البقعة الجغرافية.
نائب مدير الدفاع المدني الســوري منير المصطفى قال 
إن أكثر من 90 في المئة من الســوريين يعيشون تحت خط 
الفقر، جراء التهجير والتدمير الممنهج للبنية التحتية من 

قبل نظام الأسد وحليفه الروسي.
ووصل انعدام الأمن الغذائي إلى مســتويات قياسية، 
وفق المتحدث لـــ "القدس العربي" كمــا ضاعف التدهور 
الاقتصادي المتســارع وآثــار تغير المنــاخ الاحتياجات. 
وتشــهد ســوريا أســوأ موجة جفاف منذ عقود في وقت 

تزايدت فيه الحاجات الغذائية للسكان.
وقال مصطفى "يشــكل قصف قوات النظام وروســيا 
المباشــر والمتعمد للمنشآت الحيوية بشــكل عام ومزارع 
تربية الدواجن بشــكل خاص خطراً على مقومات البقاء 

ومصادر دخل مئات الأسر في شمال غربي سوريا، إضافة 
للاســتهداف الممنهــج للأراضي الزراعية خلال مواســم 
الحصاد والقطاف عدا عن تأثيره على الارتفاع الكبير في 
أسعار المواد الأساســية والخطر الكبير الذي يهدد الثروة 
الحيوانية في عموم مناطق شــمال غربي ســوريا والتي 
تتســم بطابعها الزراعي الذي يعتمد على الزراعة وتربية 
الدواجن والحيوانــات التي تعد منتجاتهــا مصدر رزق 
لمئــات العوائل التي فقدت مصادر رزقها بســبب التهجير 
وحرب النظام وروســيا علــى المدنيين خلال الســنوات 

العشر السابقة".
وحــول أوضاع المخيمــات في ظل المعطيــات الحالية، 
قال الســؤول لدى منظمة الخوذ البيضاء: هذا العام كان 
الأقسى على سكان المخيمات في شــمال غربي سوريا في 
ظل تراجع الاستجابة الإنســانية وجائحة كورونا خلال 
فصل الشــتاء والثلــوج والأمطار التي ضربــت المنطقة 
وخلفــت أضرارا كبيرة في آلاف الخيــام، الأوضاع تزداد 
ســوءاً كل عام في المخيمات وحقيقة الأوضاع الإنســانية 
على وشــك الانفجار، المخيمات التــي يعيش فيها أكثر من 
مليون ونصف مليون مهجر، بينهــم أكثر من مليون طفل 
وامــرأة، تفتقد للحد الأدنى من مقومــات الحياة. المعاناة 
مســتمرة في كل الفصول، هذا الصيف الاحتياجات كبيرة 

خاصة المواد الغذائية وعلى راسها الخبز ومياه الشرب. 
وعزا المتحدث الأزمة الإنســانية التي يعيشها المدنيون 
في ســوريا، إلى "انعكاس غياب الحل السياسي وتجاهل 
المجتمــع الدولــي لتطبيق قــرار مجلس الأمــن "2254" 
والمسارات المضللة التي من شــأنها خلق عطالة سياسية 
تحول دون تحقيق تطلعات السوريين في مشروع التغيير 
المنشود ومســارات العدالة والمحاسبة وإنصاف الضحايا 
وذويهم ووقــف انتهاكات نظام الأســد الممنهجة وعودة 
الإنســانية  الاحتياجات  تتضاءل  عندها  المهجرين  جميع 

ويمكن أن تبدأ عجلة الإنتاج والزراعة من جديد".

جنبلاط: تصريح نصر الله وضع حداً لإمكانية التفكير في الوصول إلى تسوية حول خط 23

لبنان: دعوات لترك الخلافات للحلول الدبلوماسية... ومؤيدون: 
موقف حزب الله هو الوحيد الذي يفهمه العدو 

عون يؤكد شراكته في تأليف الحكومة وعدم إساءته إلى رئاسة الوزراء
وميقاتي يثمن التنصل من إساءات بعض الهامسين والمعرقلين

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

فــي وقت كانت العاصمــة اللبنانية تنتظر عودة الوســيط 
الأمريكي في عملية ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين 
للوقــوف على طبيعة الرد الإســرائيلي على الطــرح اللبناني 
باعتماد الخط 23 مع كامل حقل "قانا"، فقد جاء موقف أمين عام 
حزب الله  حسن نصرالله ليختزل قرار الدولة اللبنانية وليرفع 
معادلة جديدة لن تتوقف عند حقل "كاريش" بل ســتتعداه إلى 
ما بعد "كاريش"، وملوّحاً بخيار الحرب، من دون أن ينسى الرد 
على بيان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير 
الخارجية عبد الله بو حبيب قائلًا: "لــم نتفق مع أحد ولم نقل 
لأحد إننا لن نقدم على خطــوة وننتظر المفاوضات. نحن خلف 
الدولة في الترســيم، لكننا لن نقف مكتوفــي الأيدي ولم ولن 
نلتزم مع أحد، ومن حقنا اتخــاذ أي خطوة في الوقت والحجم 

المناسب للضغط على العدو لمصلحة لبنان".
ورأى كثيرون في موقف نصر الله رســالة إيرانية خصوصاً 
في ظل زيــارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلــى المنطقة تلوّح 

بأنها مستعدة لإشعال الحرب للفت انتباه الإدارة الأمريكية.
وفي ردود الفعل علــى مواقف نصر الله، رأى رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط أن تصريحــه "وضع حداً 
لإمكانية التفكير بالوصول إلى تسوية حول خط 23"، وغرّد عبر 
"تويتر": "لقد دخل لبنان في الحرب الروســية الأوكرانية، لذا 
وتفادياً لاندلاعها فهل يمكن للســيد أن يحدد لنا ما هو المسموح 
وما هو الممنــوع وذلك أفضل من أن نضيّــع الوقت في التخمين 

واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم".
واعتبر رئيس حزب الكتائب النائب ســامي الجميّل أن نصر 
الله "نصّب نفســه مرة جديدة رئيســاً، رئيس حكومة وقائداً 
للجيش في آن، مورّطاً شــعب لبنان بمغامــرة جديدة قد يدفع 

ثمنها من دون اســتئذانه"، وتوجّه إلــى البعض "أما أنتم، أين 
أنتم؟ علامَ تتقاتلون؟ على أي رئاســة؟ أي حكومة؟"، مضيفاً: 
"استعادة السيادة تبقى القضية الأم. من دونها لا وجود لدولة 

تتصارعون على مواقعها".
وجاءت أقســى الردود مــن قيادات القــوات اللبنانية، فقد 
خاطبــت الوزيرة الســابقة مي شــدياق أمين عــام حزب الله 
بالقول: "فيك تحل عن ســمانا وتترك الدبلوماســية تشــتغل. 
فيك حاج تتبهور وتعتبر موتنا أشــرف وتحضرنا لحرب بتموز 
وآب"، سائلة "أي ادعاء مقاومة عطاك حق تسرق مستقبلنا؟". 
وأضافت "2022 مش 2006! كيف فجأة بتعتبر فهموا عليك غلط 
ومش ناطر إجماعنا! حياتنا مش رهينة مصالحك، إنت وإيران! 

لبناننا لا بيشبهك ولا بيشبه أنشودة المهدي تبعك".
وتوجّه عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر 
إلى نصر الله قائلًا: "كلمتين لرجل النصائح التهويلية ولو كنت 
أعلــم: تذكّر إنو الدولــة وحدها معنيّة بقرار الحرب والســلم 
ومش إنت بتقرّر كيف الشعب لازم يموت، وسلاحك هو السبب 
الرئيسي للانهيار بعدما حوّل لبنان من بلد منفتح لبلد معزول". 
وأضاف "حط طاقاتك بمحاربة الفساد وعدم تغطيتو بسلاحك 
واترك شغل الدولة للدولة، بتخوّف قلال، بس يلّي ما بيخافوك 
كتــار". وختم: "المعادلــة الوحيدة الثابتة هي جيش وشــعب 

ودولة، إعلم".
و رأى رئيس "لقاء ســيدة الجبل" فارس ســعيد "أن إيران 
قررت إحراق المنطقة لاســتدعاء انتبــاه الأمريكيين"، وخاطب 
نصــر اللــه بالقول "لــم نتحمل حربــاً دعوت إليهــا من دون 
استشــارتنا مع دولار 1500 ليــرة، لن نتحمل حربــاً نرفضها 
بدولار 30 ألف ليرة"، وأضاف "تقودون لبنان إلى جهنم اذهبوا 

وحدكم وارحمونا".
في المقابــل، لقي موقف نصــر الله تأييــد مناصريه الذين 
تناقلوا موقفه مرفقاً بهاشــتاغ "الوعد الصادق"، و"كاريش وما 

بعد بعد كاريش".

بيروت - »القدس العربي«:
في تعبير عــن العلاقة المتأزمة بين قصر بعبدا والســرايا 
الحكومــي والصــراع علــى الصلاحيــات، أكدت رئاســة 
الجمهوريــة "أن رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن 
شراكته الدســتورية الكاملة في تأليف الحكومة، الأمر الذي 
يعنــي أنه لا يكفي أن يقدم الرئيس المكلف تشــكيلة حكومية 
هي خلاصــة اقتناع تولد لديــه نتيجة المعطيــات المتوافرة 
ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، 
بل إن لرئيــس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مســؤول 
تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب، كما أن رئيس مجلس 
الوزراء مســؤول أمام مجلس النواب، وليس في الوارد لدى 
الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لأي سبب كان تماما 

كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض".
وجاء موقف الرئاسة في بيان صادر عن مكتب الإعلام بعد 
سلسلة المواقف من موضوع تأليف الحكومة وفي طليعتها ما 
صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي 
طلب من بعبدا "وقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها 
والذين يمعنون في الإساءة والعرقلة"، مؤكدا طلب موعد من 
القصر الجمهوري منذ الثلاثاء الفائت لم يحدد له حتى الآن".

وأوضحت رئاســة الجمهورية بالنســبة إلى الموعد الذي 
طلبــه الرئيس المكلــف "الحقيقة هي أن رئيــس الجمهورية 
لم يقفــل يوما بــاب القصر أمــام أحد فكيف أمــام الرئيس 
المكلــف، وحقيقة الأمــر أن الرئيــس كان ينتظــر مقاربــة 
جديدة من الرئيــس المكلف في ضوء الملاحظــات التي كان 

أبداها على التشــكيلة المقترحة تحصينــا لها في ضوء المهام 
المنتظرة من الحكومة العتيدة فــي ظل التحديات والأوضاع 
الحساســة والخطيــرة على أكثــر من صعيــد التي تعصف 
بالبلاد والعباد والتــي لا تحتمل تأبيد التصريف والرهانات 

الخاطئة".
وأســفت الرئاســة لما ســمته "الإيحاء في بعض ما يكتب 
ويقــال وكأن رئاســة الجمهورية تســيء إلى مقام رئاســة 
مجلس الوزراء، ذلــك أن هذا الأمر لم يــرد يوما في مواقف 
رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فإن 
الاستناد إلى "محيطين" و"هامسين" و"معرقلين" و"مسيئين" لا 
يأتلف مع الواقع لأن ما يريد الرئيس عون إعلانه إنما يقوله 
بوضوح وصراحة دون مواربة، ويصدر عنه مباشرة أو عبر 

مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية".
بعد ذلك، عقب المكتب الإعلامــي لرئيس حكومة تصريف 
الأعمــال نجيب ميقاتي على بيان الرئاســة، فأعلن "أن دولة 
الرئيس يثمن ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان الرئاســي 
لجهة التنصل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية 
من إســاءات، وهذا أمر ليس خافيا على أحد، كما يثمن تأكيد 
فخامة الرئيس الحرص على عدم الإســاءة الى مقام رئاسة 

مجلس الوزراء".
وفي موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري أكد بيان 
ميقاتي "أنه قدم تشــكيلة حكومية تشــكل خلاصة اتصالاته 
وبدأ النقاش فيهــا مع الرئيس، وبالتالي فإن الرئيس لم يقل 
يوما إنه يريــد أن يحجب عن رئيــس الجمهورية الحق في 

إبداء رأيه وملاحظاته. فاقتضى التوضيح".

أطفال يلعبون في »المخيم الأزرق« للسوريين النازحين في محافظة إدلب الشمالية الغربية

»دموع بايدن« على »وطنه الإسرائيلي«: الشعب الأردني ـ الفلسطيني سيدفع الثمن و»المصري يحذر«
عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يلتقط سياســي محنك وخبير مــن وزن طاهر المصري ما هو جوهري 
في المســألة والقلق عندما يعبر عن خشــيته من انتهاء ترتيبات الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن والإســرائيليين ومحور الإبراهيميــات بضرر بالغ 

فقط يحاصر مصالح وتطلعات الشعبين الأردني والفلسطيني.
عمليــاً، المصري لم يكــن الوحيد القلــق كما ذكرت "القــدس العربي" 
في تقرير ســابق لها، بــين النخب الأردنية من غمــوض الترتيبات، لا بل 
أجندتهــا الأعمــق والمصادقة حصلت ســريعاً على مخــاوف الأردنيين 
والفلســطينيين عندمــا رصــد رئيس الولايــات المتحدة مســاء الأربعاء، 
وهــو يعلن في تــل أبيب عن "عودته إلــى الوطن" ثم تنهمــر دموعه أمام 
الكاميــرات متعهداً بالاســتمرار في محاربة ما وصفه العداء للســامية، 

ومعبراً عن تأثره البالغ بما سمعه من ناجيتين يهوديتين من المحرقة.
 بايدن شاهده الزعماء العرب بوضوح ومع أطقمهم وهو يركز مجدداً 
على إدماج إسرائيل بين دول المنطقة، فيما كان واحد من أضخم مشاريع 
التطبيع الإقليمية تظهر بعــض تفاصيله بعنوان اقتراح مكتوب من وزير 

مالية الكيان الإســرائيلي لبايدن بإقامة خط ســكة حديدية عملاقة لنقل 
الركاب والبضائع من ميناء حيفا إلى الخليج العربي.

 دون ذلــك، عبــر بايدن في تــل أبيب مجرد عبور علــى فكرة متطلبات 
إنجــاح مشــروعه إدمــاج إســرائيل الــذي ســيكون أفضل لــو توصل 

الإسرائيليون مع الفلسطينيين إلى اتفاق.
 لكن الإشــارة هنــا تكررت لاتفاق بين جانبــين لا يريد بايدن لا فرضه 
ولا طرحه، ولا يريد حتى التمســك به، بل يقف عند حدود اقتراحه فقط 

ليس أكثر.
فــي نقاش مباشــر مع "القدس العربــي" وطازج جــداً، ينفي المصري 
شعوره بالاســتغراب لأن بايدن وطاقمه أبلغا عمان وغيرها من عواصم 
العــرب أصلًا بعدم وجود خطة لدى الإدارة الحالية من أي نوع لا لإنجاز 
تســوية ولا للعودة إلــى التفاوض ولا حتى لإطلاق عملية سياســية من 

أي صنف.
الوضع مربك بوضوح، شــرح المصري وهو يعبر عن أســفه الشــديد 
لأن عملية التطبيــع أصبحت البند الأول على جــدول أعمال الأمريكيين، 
ولأن النظام الرســمي العربي يتجاوب هكذا وبكل بساطة، لا بل ويفرط 
فــي التجاوب أحياناً بدون توفير غطاء عربي من أي نوع ولو لفكرة منح 
الفلســطيني أي من حقوقه الأساسية أو لفكرة تبرير عملية التطبيع على 

الأقل.
 لذلك، يركز سياسي بخبرة المصري حتى في نقاشاته المتعلقة بزيارة 
بايدن إلى المنطقة وتوابعها على حدســه وشعوره بأن المخاوف لا بد أن 
يرتفع منســوبها، لأن مصالح الشعبين الفلسطيني والأردني الأساسية 
والحيويــة اليــوم على المحــك، ولأن مجمــل تلــك الترتيبات الموســومة 

بالإبراهيمية عموماً قد يدفع ثمنها الأردن وفلسطين معاً.
"العــرب لا يطلبــون شــيئاً لــه علاقــة بالقضيــة الفلســطينية مقابل 

التطبيع".
 تلــك مقولة يوافق المصري مثل آخرين كثر على أنها تتحول إلى واقع 

موضوعي.
 لكن الغامض فقط حتى الآن هو خلفية الرهان الأردني، لا بل الاندفاع 
الدبلوماسي نحو مشاريع وتوجهات إدارة بايدن بدون حسابات دقيقة 
أو واضحة علــى الأقل، الأمر الذي زاد من معدل طرح الأســئلة وفي كل 
الأوقــات، كما رفع من منســوب القلــق والاحتمالات، ليــس لأن الأردن 
عمليــاً كان أو لم يكن على طاولة التحضير لزيارة بايدن والتشــاور على 
ترتيباتها، ولكــن لأن الأردن تظهر عليه فورة حماســة مفرطة قليلًا على 
المستوى الدبلوماســي تحديداً لحضور الترتيبات واللقاءات والمشاركة 
فيهــا بدون ضمانات لا للفلســطينين ولا حتى للأردنيــين بتلك القضايا 

التــي تخصهم وتهمهم، بمــا في ذلك الوصايــة الهاشــمية الأردنية في 
القدس والمسجد الأقصى، واستراتيجية عمان الثابتة في المجال الحيوي 
المتعلق بدعم وإسناد قيام دولة فلســطينية، ودون إظهار الأمريكي لأي 
إهتمام من أي صنف بإنقاذ ما تبقى من هياكل ومنظومة اتفاقية أوسلو 

فلسطينياً، لأن السلطة الفلسطينية حتى بتقدير المصري تتآكل الآن.
 والأهم مــن كل تلك الاعتبارات هــو إقرار النخب العميقــة بأن تركيز 
بايــدن على إدماج إســرائيل فــي المنطقة، بمعنــى إكمال ما بدأه ســلفه 
دونالد ترامب واســتكمال حلقة الإبراهيميات ومسلسل مشاريع النقل 
والشــحن الإقليميــة، وبدون أي تقــدم بأي عملية ســلام أو مفاوضات 
يخــدم فــي الخلاصــة طرفاً واحــداً فــي الإقليم هــو إيران، التــي يقول 
الإســرائيليون إن بايــدن زارهم للاتفــاق على اســتهدافها قبل أن تحط 

طائرته بمطار أي مدينة خليجية.
 الخلاصة هنا بأن مظاهر قلق النخب الأردنية مبررة سياسياً وطنياً.

 وأن الأردن مجــدداً قد يمضي في ترتيبات بايدن المســتجدة وهو في 
حالة ضعف اقتصادي، فيما تهدد مصالحه ودوره الإقليمي أشــباح ما 

تبقى عالقاً من صفقة القرن إياها.
 ولا تُعرف بعد هوامش المناورة والاختراق الممكنة أو هوامش تحقيق 

بعض المكاسب من أي نوع.
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»إندبندنت«: كسيناتور شجب بايدن الفصل العنصري في جنوب افريقيا 
وكرئيس يسكت على ممارسات إسرائيل العنصرية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

قال ريتشــارد هول في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" إن الرئيس 
الأمريكي جو بايدن كان ناقدا مرا لنظــام التمييز العنصري في جنوب 
أفريقيا، لكنه متهم بتجاهل الأبارتهايد الذي تمارســه إسرائيل اليوم. 
ففي عــام 1986 كان بايدن ســيناتورا جديدا من ديلــوار وقدم خطابا 
عاطفيا حول لاأخلاقية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ودعم 
بلاده له. وفي شهادة لوزير خارجية رونالد ريغان، جورج شولتز أمام 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشــيوخ ضرب جو بايدن، الذي 
كان في ســن الـ42 عاما، بيده على الطاولة وعبــر عن غضبه من دعم 
الإدارة لحكومة جنوب أفريقيا التي فرضت سياسات الفصل العنصري 
ضــد الغالبية غير البيضــاء. وقال بايدن "أنا خجل من سياســتنا، أنا 
خجل من غيــاب الركن الأخلاقي" و "تم ســحق هــؤلاء الناس ونحن 
جالســون هنا ونتحدث بنفس الخطاب"، "ما هو جدولنا الزمني؟ ماذا 
ســنقول للنظام الكريه؟ هل نقول أمامك 20 يوما، 20 شــهرا، 20 عاما؟ 
وطلبنا منهم جــدولا زمنيا ولكن ما هو جدولنــا الزمني؟ ما هو موقفنا 
الأخلاقي؟". وكان شــجبا قويا لنظام قمعــي عنصري حليف للولايات 
المتحدة، وكان واحدا من عمليات شــجب كثيرة قدمها السناتور خلال 

مسيرته السياسية. 
وبعد حوالي 35 عاما طرحت الأســئلة نفســها بشــأن زيارة بايدن 
لإسرائيل وفلسطين ولأول مرة منذ توليه السلطة. وعندما يسافر بايدن 
إلى بيت لحم ستقابله لوحة ضخمة "سيدي الرئيس هذا هو أبارتهايد" 
إلــى جانب خريطة لما تبقى مــن الأراضي الفلســطينية غير المترابطة. 
وهي لوحة أعدتها منظمة حقوق الإنســان الإسرائيلية )بتسيلم(. وفي 
مقابلة يوم الأربعاء مع التلفزيون الإسرائيلي سئل عن رأيه بالأصوات 
داخل الحزب الديمقراطي التي تتهم إسرائيل بالتمييز العنصري أجاب 
"هؤلاء قلة، وأعتقد أنهم مخطئون، وأعتقد انهم يرتكبون خطأ، إسرائيل 
هي ديمقراطية، إسرائيل حليفتنا، إسرائيل صديقتنا وأقول هذا ولست 
بحاجة للاعتذار" وقبل أن يتحول للحديث عن المســاعدات العسكرية 
الأمريكية لإســرائيل بـ 4 مليــارات دولار. كان مجرد ســؤال رقيق تم 
تأطيره على أنه خلاف داخلي في الحزب وليس تعبيرا عن واقع عملي. 
وعلى أي حال لم يجب عليه الرئيس بالكامل، وهناك أســباب لتوقع 
ذلك. فمنذ زيارة بايدن إلى إسرائيل عام 2016 ظهر إجماع بين جماعات 

حقوق الإنســان حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وهو إجماع 
يرى أن إســرائيل تمارس نفس الجرائم التي شجبها بايدن مرة عندما 
كان ســناتورا. وشــهد العام الماضي تحولا مهما حــول الطريقة التي 
وصفت فيها منظمات حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي. ففي كانون 
الثاني/ينايــر أصدرت بتســيلم تقريرا مفصلا وصفت فيه إســرائيل 
بدولــة التمييز العنصــري "أبارتهايد". وجاء فيه "من خلال هندســة 
المكان جغرافيا وسكانيا وماديا، سمح النظام لليهود السكن في مناطق 
مترابطــة وبحقــوق كاملة بما في ذلك حــق تقرير المصيــر فيما عاش 
الفلسطينيون في وحدات منفصلة ويتمتعون بحقوق أقل". و "هذا يمكن 
اعتباره نظام فصل عنصريا، رغم أن إســرائيل ينظــر إليها في العادة 
كديمقراطية تديــر احتلالا مؤقتا". وبعد ذلك مباشــرة أصدرت منظمة 
هيومان رايتس ووتش تقريرها الهام والمكــون من 213 صفحة والذي 
توصل لنفس النتيجة. ووجد التقرير أن السلطات الإسرائيلية "ترتكب 
جرائم ضد الإنسانية من الفصل العنصري والاضطهاد". وقالت "وصلنا 
إلى هذا القرار بناء على توثيقنا لسياســات الحكومة الشاملة الساعية 
للحفاظ على هيمنة اليهود الإســرائيليين على الفلســطينيين المترافقة 
مع الانتهاكات الخطيرة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي 
المحتلة بما فيها القدس الشــرقية". وتبعت أمنســتي انترناشونال في 
تقرير لها في شــباط/فبراير وتوصلــت فيه إلى أن إســرائيل ترتكب 
جريمــة الفصل العنصري ضد الفلســطينيين. وقــدم التقرير الطريقة 
التي تقوم بها إســرائيل بمصادرة أراضي الفلســطينيين والقتل خارج 
القانون والترحيل القســري والقيود القاســية على الحركة وحرمان 
الفلســطينيين من الجنســية والمواطنة، وكلها مكونات نظام يصل إلى 
الفصل العنصري. وفي آذار/مارس توصل المقرر الخاص للأمم المتحدة 
مارتن لينــك إلى النتيجة نفســها وطالب المنظمة الدوليــة مواجهة ما 
سماه الأبارتهايد.  وقال "الأبارتهايد وللأسف ليس ظاهرة محفوظة في 
بطون الكتب في جنوب أفريقيا" و"هناك اليوم في المناطق الفلسطينية 
التي تحتلها إســرائيل منذ عام 1967 نظام تمييــز عميق ومزدوج يميز 
700.000 مستوطن إســرائيلي يعيشون في 300 مستوطنة غير شرعية 
في القدس الشــرقية والضفة الغربية". ورد ســفير إسرائيل في الأمم 
المتحــدة جيلاد إردان بالقــول إن الجهة التي أصدرت التقرير "تشــن 
الجهــاد ضد الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوســط". وقال يائير 
لبيد الذي اســتقبل بايــدن يوم الأربعاء وكان وزيــرا للخارجية وقت 
صدور تقرير أمنســتي إنترناشونال "إسرائيل دولة ليست تامة ولكننا 
دولة ديمقراطيــة ملتزمة بالقانون الدولي ونتقبل النقد ولدينا صحافة 

حرة ونظــام قضائي قوي". ورفضــت إدارة بايدن الــرأي القائل بأن 
أفعال إســرائيل تصل لحد الأبارتهايد. وقال المتحدث باسم الخارجية 

الأمريكية نيد برايس "لم تستخدم تقارير الخارجية مصطلحا كهذا".
 وحســب ميثاق الأبارتهايد الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1973 فإن 
الفصل العنصري هو جريمة ضد الإنسانية وأن "الأفعال غير الإنسانية 
الناجمة عن سياسات وممارسات عن الأبارتهايد وسياسات وممارسات 
مشــابهة للفصل العنصري والتمييز" هي جرائم دولية. وفي عام 2002 
اعتبــرت وثيقة روما لمحكمة الجنايات الدوليــة الأبارتهايد جريمة ضد 
الإنســانية. وهناك فرق بين نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا 

وممارسات الاحتلال الإســرائيلي، ولكن هناك ملامح شبه تحدث عنها 
الأســقف ديزموند توتو، الذي أثنى عليه بايدن عام 1986. وقال توتو 
عام 2014 "لقد شــاهدت الإهانــة المنظمة للرجال والنســاء والأطفال 
الفلسطينيين على يد عناصر الأمن الإسرائيلي. إهانتهم أمر مألوف لكل 
الســود في جنوب أفريقيا الذين تم احتواؤهــم وأهينوا وهوجموا من 
قوات أمن حكومة الفصــل العنصري". وطالما تحدث بايدن عن علاقاته 
العميقة مع إسرائيل، وظل متناســقا في موقفه قولا وفعلا. لكن رفضه 
شجب سياســات إســرائيل تجاه الفلســطينيين تجعل من كلامه بأن 

"حقوق الإنسان ستكون في مركز سياساته الخارجية" فارغا.

»بوليتيكو«: بايدن في الشرق الأوسط يواجه إرث ترامب ويواصله لكنه يشير إليه باسم »الرجل السابق«
لندن – »القدس العربي«:

نشر موقع "بوليتيكو" تقريرا لكل من ألكسندر وورد وناحال توسي 
وجوناثان ليمير قالوا فيه إن الرئيس جو بايدن لم يقل الكلمة التي كان 
يجب عليه قولها وهي "ترامب" وكيف خلف الرئيس السابق أثره على 
المنطقة بكاملها. وقالوا إن بايدن تجنب في معظم رئاســته ذكر ترامب 
بالاســم وحاول التقليل من الإشــارة إليه وإن تحدث عنه فهو "الرجل 
السابق"، لكن زيارته لإسرائيل وفلسطين والسعودية تذكير بأن بايدن 
لا يستطيع الفرار من الإرث الذي خلفه ترامب وراءه. ولم يفر بايدن من 
توقيع ترامب في مدخل فندق الملك داوود حيث يقيم، ولم يفت مضيفيه 
في المنطقة أن ترامب جعل الشرق الأوسط محلا لأول زيارة خارجية له، 
فيما انتظر بايدن عاما ونصف العام كيف يتوقف فيه. واعترف ترامب 
بالقدس كعاصمة لإســرائيل وأغلــق القنصلية الأمريكيــة التي كانت 
تتعامل مع الفلسطينيين، وفعل هذا لجعل حلم الدولة الفلسطينية ميتا.
 وتقــول المجلة إن بايــدن قبل على مضض هــذا الواقع ولن يحاول 
تغييره في رحلته التي تستمر 48 ســاعة قبل مغادرته إلى السعودية. 
ولا يمكن الهروب من المقارنة بين الرئيس الخامس والأربعين والرئيس 
الحالي، فذلك خــرق للتقاليــد الأمريكية بزيارة حائــط المبكى، وفق 
التسمية الإسرائيلية، وحائط البراق وفق التسمية الفلسطينية، ونقل 
السفارة التي كرس اسم ســاحتها لصهره جاريد كوشنر. ولكن بايدن 

لا يهدف لتقديم لفتات عظيمة، فهو يريــد إظهار أن العلاقات الأمريكية 
- الإســرائيلية لا تزال قوية وقبل أن يتحرك نحو المرحلة الشائكة في 
رحلته وهي جدة في الســعودية. وليس من المتوقــع أن يتلفظ بايدن 
كلمة "ترامب". وقالت كريســتين فونتينروز، مسؤولة ملف الخليج في 
مجلــس الأمن القومي أثنــاء إدارة ترامب "افترضت إنه ســيبتعد عن 
ذلك الاســم، مثل كاندي مان" )اسم فيلم عن ســفاح( و"لم يرد المقارنة 
ولا يتحمل إشــارة في الصحافة العربية توازي بين سياســته" وسلفه 
ترامب.  وقالت رندا ســليم من معهد الشرق الأوسط في واشنطن "أي 
هدف تخدمه الإشــارة لترامب؟ ولا أرى ان هــذا نافع لرئيس الولايات 
المتحدة" مضيفة ألا حاجة للحديث عــن هذا نظرا لدعم الحزبين القوي 

لإسرائيل. 
وربما لم يكن لدى بايدن أي حافز للإشارة إلى ترامب لكن مساعديه 
لم يترددوا في الإشــارة إلــى التقارب النادر مع "الرجل الســابق" في 
قضايا مثل تبنــي إدارة بايدن اتفاقيــات إبراهيم التــي رعتها إدارة 
ترامب وأدت لتطبيع علاقات إســرائيل مع كل من الإمارات والسودان 
والبحريــن والمغــرب. فقد التزمت الــدول العربية بعــدم التطبيع مع 
إسرائيل دون تسوية للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، إلا أن اتفاقيات 
إبراهيم أظهرت أنــه يمكن فصل العلاقات العربية- الإســرائيلية عن 
القضية الفلســطينية. ونقلت المجلة عن مســؤول فــي الإدارة الحالية 
"ندعم وبقوة اتفاقيات إبراهيم واتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول 

العالــم العربي والإســلامي". ويعترف مســؤولو الإدارة بأن صفقات 
ترامب ساهمت في تخفيف الحرارة في المنطقة. ومن أهداف الرئيس في 
رحلته هي تقريب السعودية وإسرائيل إلى بعضهما في اتجاه التطبيع 

وفتح العلاقات الدبلوماسية. 
ويتردد المسؤولون الإســرائيليون بالحديث عن ترامب وبايدن في 
المنطقة. وسألت المجلة عددا من المسؤولين الإسرائيليين أثناء التحضير 
للزيارة إن كانوا راضين عن إبقاء ترامب السفارة الأمريكية في القدس 
وعدم تغيير سياســات ترامب، ولم تتلق المجلــة أي تعليق من أحدهم. 
لكن مسؤولا إسرائيليا علق ولو متأخرا "بالطبع نحن سعداء". صحيح 
إن إدارة بايدن غيرت بعضا من سياســات ترامب مثل استئناف الدعم 
المالي للفلسطينيين الذي أوقفه ترامب وفتح خط للتواصل الدبلوماسي 
مع القيادة الفلسطينية مع أنها لم تعد إلى فتح القنصلية. وأكد مسؤولو 
إدارة بايدن علــى حل الدولتين، مع أن سياســات ترامب قوضته، كما 
حذروا من التوسع الاستيطاني. واستأنفت الإدارة المحادثات مع إيران 

لإحياء الملف النووي.
 وتظل هذه تحولات صغيــرة مقارنة مع الخطــوات التي قامت بها 
إدارة ترامب وفضلت إســرائيل. وفي بعض الأحيان وجد فريق بايدن 
نفســه أمام عقبات دبلوماســية وقانونية، مثل عدم ســماح إسرائيل 
لفتح القنصلية كي تخدم الفلســطينيين. وقال مستشــار الأمن القومي 
جيك ســوليفان على متن الطائرة الرئاسية يوم الأربعاء "نرغب برؤية 

القنصلية في القدس الشــرقية مفتوحة" و"لكــن هذا يتطلب تعاملا مع 
الحكومة الإسرائيلية وتواصلا مع القيادة الإسرائيلية". وأوضح جون 
كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن المستشار عنى "القدس" 

كما هو الاستخدام الحالي.
 وتــرى المجلة أن لقاء بايــدن مع عباس قد يكون حساســا، فلربما 
اســتخدم الزعيم الفلســطيني المناســبة للتعبير عــن التظلمات ضد 
الرئيس الســابق الذي التقاه مرة عام 2017، في لقاء وصفه المعلقون 
بالمتوتــر والمرتبك. وعبر الفلســطينيون عن خيبــة أملهم من الرئيس 
وعــدم اهتمامه بوضعهــم. ومن المتوقــع أن يعلن بايــدن عن دعم بـ 
100 مليون دولار للمستشــفيات فــي القدس الشــرقية، وهو أقل مما 
يريده الفلســطينيون وتحديدا إحياء العملية السلمية.  وقال مسؤول 
فلســطيني "هل الفلسطينيون متحمسون لهذه الزيارة؟ لا" مضيفا "من 
ناحية السياسة لم يتغير أي شــيء". فبايدن تحدث عن حل الدولتين 
"كأحســن طريق" للأمام لكنه لم يلــق بثقل دبلوماســي خلفه وترى 
إدارته أنه حالة خاســرة. وبالمحصلة فستكون رحلة بايدن في المنطقة 
هادئة مقارنة مع رحلة ترامب الاستعراضية عام 2017. وتوقف ترامب 
في الرياض أولا وليس إســرائيل حيث وضعــت صوره على اللوحات 
الإعلانية وعكس بالليرز على البنايات بما فيها فندق ريتز. واســتقبل 
ترامب بحفلة تقليدية شملت رقصة الســيف. وفي إسرائيل زار حائط 

البراق والتعبير عن حبه الذي لا ينتهي لبنيامين نتنياهو.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

»التايمز«: بايدن يحتاج لأكثر 
من الكلام كي يحقق السلام العظيم 

في الشرق الأوسط

خبير: على صناع السياسة الأوروبية تحضير أنفسهم لانتقام روسي

»فايننشال تايمز«: مهمة بايدن المستحيلة لتدجين أسعار النفط 
ومحدودية ما يمكن أن تقدمه دول الخليج له

لندن – »القدس العربي«:

قالــت صحيفة "التايمز" البريطانية في افتتاحيتهــا إن زيارة الرئيس الأمريكي 
لمنطقة الشــرق الأوســط لن تحقق شــيئا جوهريــا. وأضافت أنه جــاء باحثا عن 
"سلام عظيم واســتقرار عظيم واتصال عظيم"، وهذه هي زيارته العاشرة ولكنها 
الأولى كرئيس، ورغم كلامه المنطقي إلا أنها تأتي بعد أشهر من الإهمال الأمريكي 

وبدون أي شيء جديد ليعرضه على المنطقة.
 وتقول الصحيفة إن بايدن يريد تحقيق هدفين، الأول هو التأكيد لإســرائيل أن 
إحياء الاتفاقية النووية لن يكون على حســابها، أما الثاني فهو تحسين العلاقات 
الامريكية - السعودية. ولن يكون تحقيق أي منهما سهلا، فالسعودية وإسرائيل 

كانتا مرتاحتين مع دونالد ترامب وتتطلعان لما بعد رئاسة بايدن. 
وتتزامــن زيارته مــع حالة من الركود السياســي الــذي أعقب انهيــار حكومة 
نفتالــي بينيت وتعيين يائيــر لابيد كرئيس وزراء مؤقت، انتظــارا للانتخابات في 

نهاية العام وهي الخامسة منذ عام 2019.
 وســيكون لابيد مثل ســلفه متعنتــا في الموضــوع الإيرانــي والمطالبة بموقف 
متشــدد من طهران. وســيؤكد بايدن التــزام أمريكا بأمن إســرائيل ويتجول على 
المنشــآت الدفاعية كما يفعل كل رئيس أمريكي، ولن يغير سياســات ترامب التي 
شجبها خلال حملته الانتخابية. فلن ينقل السفارة من القدس أو يسحب اعتراف 
ترامب بســيادة إســرائيل علــى مرتفعات الجــولان ولــن يدعو إســرائيل لوقف 
الاســتيطان أو حتى تحريك العملية السلمية الســاكنة. ولقاؤه القصير مع الزعيم 

الفلسطيني محمود عباس سيكون غير مثمر بقدر ما هو مجاملة رسمية. 
ولعل الهدف الرئيســي لبايدن هو تشــجيع فتح علاقات رســمية بين إسرائيل 
والســعودية والتي تظل خطوة حساسة بالنسبة للرياض، لكنها قابلة على تغيير 
الشــرق الأوســط كما فعلت اتفاقيات إبراهيم التــي رعتهــا إدارة دونالد ترامب. 
وتظل السعودية محل تركيز بايدن التي سيسافر إليها مباشرة، وهناك سيواجه 
مهمة صعبة لإصلاح العلاقات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتحتاج 

الولايات المتحدة وبشكل يائس السعودية. 
 لكــن ولــي العهد والحاكــم الفعلي للســعودية ليس في مزاج تناســي الأمر أو 
المســارعة بضخ كميات النفط التي يطلبها الأمريكيون وتخفيف الوضع الناشــئ 
عــن الغزو الروســي لأوكرانيا. وبايدن، الذي تتراجع شــعبيته في اســتطلاعات 
الرأي، بحاجة لحسن نية القادة الخليجيين والمساعدة في تخفيف التضخم الذي 

يضرب اقتصاديات الغرب وقادته. 
وســيلتقي قادة الخليج، كغطاء لمحادثاته المباشــرة مع محمد بن سلمان الذي 
يعارضــه الكثيرون من حزب بايدن. وســتكون المحادثــات المتوقفة مع إيران على 
الأجنــدة وكذا ذوبــان الجليد في العلاقات الســعودية - التركية، وكيف ســيتم 
تحقيق الاســتقرار في العراق ولبنان وهل ستظهر حكومة وحدة وطنية في ليبيا. 
ولدى واشــنطن مصلحة في كل هذا لكــن ليس لديها تأثير كبيــر. ويحتاج بايدن 

أكثر من الكلام لتحقيق السلام العظيم في المنطقة.

لندن - »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "فايننشــال تايمز" تقريــرا أعده 
ديريك براون وديفيد شــيبارد تحدثــا فيه عن "المهمة 
المستحيلة" للرئيس الأمريكي جو بايدن لتدجين أسعار 
النفط والمشاكل التي يواجهها. فهو يأمل من رحلته إلى 
السعودية أن يقنع قادتها بزيادة معدلات إنتاج النفط 
على أمل شــل النفط الروسي. وقالت إن بايدن سيصل 
الســعودية اليوم الجمعة حاملا معه خطة من شــقين 
تؤدي إلى تخفيض أســعار النفــط ومعاقبة الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين في الوقت نفســه. الشــق 
الاول من الخطة هو إقناع الســعوديين بزيادة معدلات 
الإنتاج، أما الثانــي فهو تحديد ســعر أقصى لما يمكن 
روســيا أن تبيع نفطها الخام من خلاله. ويقول مدراء 
شــركات النفط التنفيذيون والمحللون لحركة ســوق 
النفط إن الخطة بشــقيها تواجــه مصاعب ومحفوفة 
بالمخاطر، وربما ارتدت عكســا، بشــكل يدفع روســيا 
لخفض معدلات إنتاجها مما يرفع أســعار النفط. وقال 
بيل فارين - برايس، المدير في شــركة الاستشــارات 
"انفيــروس" "إنها تشــبه المهمة المســتحيلة"، مضيفا 
أن الدول الخليجيــة الأعضاء في منظمــة أوبك "ربما 
اســتنفذت طاقتها في العرض" وأن تحديد سعر أقصى 

هو بمثابة "مداعبة للخطر".
 وتراجعت أســعار النفط في الأيام القليلة الماضية 
لأقل من 100 دولار للبرميل بســبب المخاوف من ركود 
عالمي. لكــن البيت الأبيــض لا يزال قلقا مــن أثر منع 
الاتحــاد الأوروبــي تأمــين البواخر المحملــة بالنفط 
الروسي ودفعه للأســعار مرة أخرى، مما سيؤثر على 
حظــوظ الديمقراطيين فــي الانتخابــات النصفية في 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
وترى المحللة الســابقة فــي وكالة الاســتخبارات 
الأمريكيــة )ســي آي إيــه( ومديرة اســتراتيجيات 
البضاعة حاليا في أر بي ســي كابيتال ماركتس، هيلما 
كروفت، أن أزمة الطاقة هي "بلا شــك المحفز الرئيسي" 
لزيــارة الرئيس الأمريكي للســعودية يــوم الجمعة. 
وســيكون أول لقــاء للرئيــس بايدن مع ولــي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان منذ تعهده قبل 3 أعوام 
بجعل السعودية دولة منبوذة على خلفية مقتل جمال 
خاشقجي، الصحافي في "واشــنطن بوست". وتقول 
الصحيفة إن بايدن ربما عــاد بأقل مما يأمل الحصول 
عليــه، وذلك حســب أشــخاص على معرفــة بتفكير 
الســعودية. فقد ارتفع إنتاج السعودية إلى 11 مليون 

برميل في اليوم أو أكثر من 10 في المئة من حجم الإنتاج 
العالمي، ووافقت السعودية على زيادة معدلات الإنتاج 
خلال الشهرين المقبلين. وهذا يعني قدرة إنتاجية بأقل 
مليون برميل في اليوم من القدرة الرســمية للإنتاج، 

وستكون مترددة باستخدام المخزون المؤقت هذا.
 ويقول كريســتيان مالــك، من جي بــي مورغان، 
"السبب الرئيســي للحفاظ على قدرة احتياطية لأنهم 

خائفون من خسائر في أماكن أخرى".
 وأضاف أن زيادة السعودية للإنتاج سيترك القدرة 
الإنتاجية الفائضة لأوبك خفيفة مما ســيثير القلق في 
ســوق ضيق أصلا.  وفي نهاية حزيران/يونيو ســمع 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون وهو يتحدث مع 
بايدن في قمة الدول الســبع بأن الرئيــس الإماراتي 
الشــيخ محمد بن زايد أخبره بأن الإمــارات تنتج في 
"الحد الأقصى" وأن قدرة الســعودية مقيدة على المدى 
القصيــر. ويرى فارين - برايس "لــو كان بايدن يأمل 
بأن تــؤدي رحلته للرياض لزيادة النفط الســعودي 
مباشــرة فإن أمله ســيخيب".  ومن المتوقع أن يطلب 
بايدن مــن دول الخليج شــحن مزيد مــن النفط إلى 
أوروبــا من أجل تعويض النقص في النفط الروســي. 
وعمل كهذا ســيؤدي إلى دعم الخطة الأمريكية بتقييد 
ســعر النفط الذي تحصل عليه روســيا دون تخفيض 
كميات النفط المصدرة. وبدأت مجموعة الدول الســبع 
في الشهر الماضي باستكشاف فكرة، تعمل بالترادف مع 
خطة الاتحاد الأوروبي، لوقــف تأمين البواخر المحملة 
بالنفط الروسي الخام، والتي ستبدأ في كانون الأول/

ديسمبر.
 وسيتم استثناء المستوردين الذي يريدون مواصلة 
اســتيراد النفط الروسي لو اشــتروه بسعر مخفض. 
ولوح بايدن بالفكــرة مرة ثانية يوم الأربعاء، مقترحا 
أن تحديد الســعر هي طريقة أخرى لتخفيض أســعار 

الوقود التي حمل بوتين مسؤولية ارتفاعها.
 ويــرى بعض المراقبين مثل غريغ كيندي، الخبير في 
النفط الروســي في مركز ديفيس في جامعة هارفارد، 
أن روســيا هي في وضع ضعيف عندما ستبدأ أوروبا 
بتطبيق المنع، وبخاصة حال انضمت بريطانيا كما هو 
متوقع. وقال "لو جمعت حجم التصدير الروســي إلى 
فترات الإبحار الطويلة للصين والهند فســتجد روسيا 
مشــكلة في العثور على عدد كاف مــن الناقلات لنقل 
نفطها بالحجم الحالي وحالة بدء بتطبيق منع التأمين 

للناقلات".
وفي مواجهة هذا الوضع، فقد تضطر روســيا بقبول 

الحد الأقصى للسعر الذي تبيع فيه نفطها أو قد تضطر 
لإغلاق آبار النفط، بشكل يضر بقدرتها الإنتاجية على 

المدى البعيد. 
ومع ذلــك فهناك تشــكك من مــدراء الصناعة وكذا 
مســؤولين في إدارة بايــدن. وقال مديــر تنفيذي في 
الصناعة "ستخلق تشوهات في السوق، ومن المستحيل 
تطبيقه، وستخلق مستويين من المشترين"، مضيفا أن 
استمرار الأسعار بالانخفاض، فتحديد السعر الأقصى 
لن يكون عقابيا لروسيا كما هو الغرض. وتساءل "هل 
أم موارد روسيا؟".  النفط  يحاولون تخفيض أســعار 
وأي خطــة تحتاج إلــى موافقة كل مــن الهند والصين 
البلدين المســتوردين للنفط الروسي وبكميات كبيرة، 
وســيتردد البلدان في قبول الشــروط الأمريكية على 

علاقة الطاقة مع روسيا. 
ويرى امريت ســن، من "إنيرجي أسبكتس" " معظم، 
أن لم يكن كل، مشتري النفط الروسي بحاجة للتعاون 
في مجال تطبيق الحد الأقصى للسعر حتى تتأثر الموارد 
الروســية" و"لكن الصين بل وتركيا والهند ستتردد في 

الموافقة". 
ويرى إد مورس، مدير البضائع في أبحاث البضاعة 
بـ "ســيتي" إنــه دون الصين والهند، فســيتأثر العدد 
المتناقص من المشــترين الأوروبيين بالخطة، بشكل لن 
تطال عملية وضع حد أقصى للسعر إلا ثلث الصادرات 
الروســية. ويقــول إن متابعة عمليات شــحن النفط 
المستوردون  اســتخدم  لو  صعبة،  ســتكون  الروسي 
مخازن ومنشــآت وعمليات شحن عابرة لإخفاء حركة 
براميل النفط الروسي. وقال مورس "المدهش هو كيف 
ســتضع حدا أقصى على سعر شــيء وأنت لا تتحكم 

بالوسطاء".
 واضاف أن على صناع السياسة الأوروبية تحضير 
أنفسهم لانتقام روســي. وقد يشمل هذا رفض موسكو 
فتح خط نوردســتريم 1 لألمانيا والذي أغلقته روســيا 
للقيــام بعمليات الصيانة وأوقــف عمليات الإمداد من 
كازاخســتان. وفي الحالة المتطرفة يمكن لروســيا أن 
توقف تصدير النفط، وفي هذه الحالة فقد يرتفع سعر 
النفط إلــى 380 دولارا للبرميل، أي ضعف ســعره في 
أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويقول كيفن بوك 
من شركة الاستشارات في واشنطن "كليرفيو إنيرجي 
بارتنرز" "لدى روســيا فيتو في هذا" وقــال "فكرة أن 
نتجول حول العالم لقطع تدفــق الموارد على الكرملين 
التي يهتم بهــا ودون رد منه، قد يكــون تفكير خيالي 

وخطير".
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

لم يبادر أي مسؤول فلسطيني لإصدار تصريح 
حول زيــارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بانتظار 
وصوله إلى مدينة بيت لحــم صباح اليوم الجمعة 
للقــاء الرئيس محمــود عباس، لمدة ســاعة فقط، 
فيما لا يتوقع أن يصدر بيان رســمي مشــترك في 
ختام هذه الزيارة، على خلاف زيارة بايدن لدولة 
الاحتلال، بمــا يؤكد أن هــذه الزيــارة للأراضي 

الفلسطينية تأخذ الطابع الشكلي. 

تشاؤم فلسطيني 
وعلمت »القدس العربــي« أن تعليمات صدرت 
للعديد من ساســة حركــة فتح الذيــن يتحدثون 
لوســائل الإعلام، وكذلك الناطقين الرسميين باسم 
الحركــة، بالامتنــاع عــن إصــدار أي تصريحات 
صحافيــة حول الزيــارة، أو الظهور في وســائل 

الإعلام للتعليق عليها. 
وبدا الأمــر واضحا حين لم يعلــق أي من منهم 
على كلمــة الرئيس بايدن التــي ألقاها خلال حفل 
الاســتقبال الذي أقيــم له، عند وصولــه مطار تل 

أبيب، التي أعلن فيها دعم دولة الاحتلال. 
وأكد مسؤولون في قيادة السلطة تحدثت إليهم 
»القدس العربي« أنهــم لا يفضلون الحديث حاليا 
للإعلام للتعليق علــى الزيارة، وقــال أحدهم إن 
ذلك الأمر مرتبط لحين انتهاء لقاء الرئيسين عباس 

وبايدن. 
واقتصر أمر المنع على مسؤولي السلطة وحركة 
فتــح، إذ ترك المجــال لأعضاء آخرين مــن اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير للتحدث لوسائل الإعلام. 
في الســياق قــال الدكتور واصل أبو يوســف 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ »القدس 
العربــي« إن زيــارة بايدن لــم تأت بــأي جديد 
للفلســطينيين، لافتا إلى أن الهــدف من وراء هذه 
الزيــارة هو توفير كل إمكانيــات الدعم للاحتلال، 

والعمل على انخراط إسرائيل في المنطقة.
 وأشــار إلى أن بايدن لــم يقم بتنفيــذ أي من 
الوعود التــي قطعها للفلســطينيين خلال حملته 

الرئاسية،  الانتخابات  في  فوزه  وبعد  الانتخابية، 
مشــيرا إلى أن »صفقة القرن« التي وضعها سابقه 
دونالد ترامب »ماضية على الأرض« خاصة في ظل 
عدم تغير السياسات الأمريكية من حيث المضمون. 
وأكد أبو يوســف لـــ »القــدس العربــي« أن 
الفلســطينيين لا يعولون على هــذه الزيارة، التي 
جاءت للتأكيد على الدعــم اللامحدود من الإدارة 
الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي على كل المستويات 
ســواء العســكرية أو السياســية أو الاقتصادية.  
وأضاف »لا توجد هناك إمكانيــة للحديث عن أفق 

سياسي خلال هذه الزيارة«. 
وبدا لقــاء عباس - بايدن هذا أشــبه بـ »لقاء 
شكلي« خاصة وأن ملف القضية الفلسطينية ليس 
مطروحا على جــدول أعمال زيــارة بايدن، الذي 
يطغى عليه ملف تشــكيل حلف جديد في الشــرق 
الأوســط يضم إســرائيل، وبحث الملــف النووي 

الإيراني، وطمأنة دولة الاحتلال في هذا الشأن. 
وحاليا يتردد بقوة أن الاجتماع الذي ســيعقد 
بين الرئيســين عباس وبايدن لن يصدر عنه بيان 
مشــترك، وذلك بعد فشــل الفريقين الفلســطيني 
والأمريكــي اللذين يعــدان للزيارة، فــي التوافق 
على صيغة البيان، بســبب الخــلاف حول الكثير 
من العبارات في النقاط الأساســية التي لها علاقة 

بقضايا الصراع. 

خلافات البيان المشترك
 

ويتوقــع أن يصــدر كل طرف بيانــا منفردا في 
ختام الزيارة، ما يدلل علــى أن الاجتماع لن يفتح 
الفلســطينية في  أي أفق سياســي جدي للقضية 
هذه المرحلــة، بما في ذلك اســتمرار تهرب الإدارة 
الأمريكية مــن تنفيذ الوعود التي قطعتها ســابقا 
للفلســطينيين، والمتمثلــة بإعادة فتــح القنصلية 
في القدس الشــرقية، وفتح مكتب منظمة التحرير 
في واشــنطن، وإزالة المنظمة من »قوائم الإرهاب« 
وإعادة الدعــم للفلســطينيين، والعمل على وقف 
الاســتيطان ودعم اتفاق ســلام يقوم على أساس 

»حل الدولتين«. 
وتــدور نقاط الخلاف الرئيســة بــين الطرفين 
اتفاقيات  توسيع  حول  والإســرائيلي  الفلسطيني 
التطبيع العربية القائمة مع إســرائيل، حيث طلب 

يتضمن  أن  الفلســطيني  مــن  الأمريكي  الجانــب 
البيان الختامي عبارة تؤكد أن هذا التطبيع يساهم 
بحل القضية الفلســطينية ويسهل بدء مفاوضات 
مباشرة بين الفلســطينيين والإسرائيليين، وهو ما 
رفضه الفريق الفلسطيني بشدة، في ظل اعتراضه 
على اســتمرار عمليــات التطبيع قبــل حل الملف 

الفلسطيني.  
كما اشــتمل الخــلاف فــي البيان علــى نقطة 
بوضع  الفلســطينية،  الدولــة  وهــي  أساســية، 
الفريق الأمريكي جملة تؤكد دعم واشــنطن لدولة 
فلســطينية لها عاصمة في القدس الشرقية، حيث 
رفض الجانب الفلســطيني المقتــرح، وأكد على أن 
يكون البيــان متضمنا دولة فلســطينية عاصمتها 

القدس الشرقية. 
وحســب ما كشــف فإن البيان الــذي اقترحه 
الجانب الأمريكــي، عرض علــى الرئيس عباس، 
ولاقــى اعتراضا من الأخيــر بشــدة، وأنه أيضا 
طالب بــأن يتضمن البيــان الختامــي حال صدر 
بشكل مشــترك، بنودا تدين الاســتيطان، وتحمل 
دولة الاحتلال المســؤولية عــن تبعاته، وتحميلها 

أيضا المســؤولية عــن عمليات التهجير القســري 
التــي تنفذها ســلطات الاحتــلال، والهادفة لطرد 
الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم، كما يجري في 

حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. 
التي خصصــت للتحضير  اللقــاءات  وخــلال 
لزيارة بايــدن لبيت لحم، أبلــغ الجانب الأمريكي 
الفلسطينيين، أن وضع خطة سلام أمريكية جديدة، 
تقود إلى مفاوضات سياسية، لن يكون قبل إجراء 
الانتخابات الإسرائيلية الجديدة في نوفمبر المقبل، 
وتشــكيل حكومة إســرائيلية جديــدة، وهو أمر 
أزعــج كثيرا الجانب الفلســطيني، الذي رفض في 
البداية ربط ملف السلام بالاستقرار السياسي في 

إسرائيل، وهو أمر معدوم منذ عدة سنوات. 
وخلال تلك اللقاءات، أشار الجانب الفلسطيني 
إلــى أن الإدارة الأمريكية لم تقــدم على أي خطوة 
سياســية طــوال عام مضــى، كانت فيــه حكومة 
ائتلافيــة في إســرائيل، قبــل الذهاب إلــى حلها 
مؤخرا، ما يعني عدم الاقتناع بهذه الحجة، خاصة 
وأن التوقعات الحالية تشير إلى صعوبة الوصول 
إلى حكومة إسرائيلية مستقرة بعد الانتخابات، ما 

يجعل ملف الصراع مهملا ودون أي تقدم.  
وعلمت »القدس العربي« أن الجانب الفلسطيني 
طلب من نظيــره الأمريكي أكثر من مــرة أن يبادر 
بايــدن للإعــلان خلال الزيــارة عن رفــع منظمة 
التحرير الفلسطينية من »قوائم الإرهاب« وهو أمر 
ســيترتب عليه العديد من الملفات الأخرى، وأهمها 
إعادة فتــح مكتــب المنظمة المغلق في واشــنطن، 

وكذلك عودة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.
 

لا خطة سلام جديدة 

ومــن المقــرر أن يركز بايــدن خــلال اللقاء مع 
الرئيس عباس على ملفــات اقتصادية، دون طرح 
التي  أي ملف سياســي، وعلى تطوير التسهيلات 

أقرتها إسرائيل قبل الزيارة، لتوسيعها مستقبلا. 
العبرية،  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  ونقلت 
عن مســؤول أمريكــي يرافق الرئيــس الأمريكي 
فــي الزيارة، قولــه إن اللقاء بــين بايدن وعباس 
ســيركز على القضايا الاقتصاديــة وإمكانية منح 
الفلسطينيين مشغّل الجيل الرابع للهواتف النقالة.  
وأضاف »نحن واقعيون، لــم نأتِ إلى هنا لنفرض 
خطة ســلام على الفلســطينيين والإســرائيليين، 
لا نعتقد بأن هــذا هو التوجه الصحيــح، إذا كان 
هنالك اســتعداد من الجانبين للحديث فيما بينهم 
فسيجدوننا هنا لمســاعدتهم، ولهذا السبب تحدث 
عباس مــع رئيس الحكومــة الإســرائيلية للمرة 
الأولى منذ 5 سنوات وأجرى لقاءً إيجابيا مع وزير 

الأمن بيني غانتس«. 
وأشــار إلى أن »إعلان القدس« هــو عبارة عن 
إعلان تاريخــي يعبر عن مدى متانــة العلاقة بين 
الجانبين والالتزام الأمريكي بضمان أمن إســرائيل 
ومكانة القدس، لافتا إلى أن الإعلان »يلزم الولايات 
المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي 

مطلقًا«. 
وقال إن الإعــلان يمثل أيضا رســالة إلى دول 
الخليج بالتــزام الولايات المتحــدة بعدم حصول 
إيران على السلاح النووي.  ولذلك يشعر المستوى 
السياسي الفلســطيني بحالة احباط من الزيارة، 
كونها لن تنجر أيا من التعهدات الأمريكية السابقة، 
وفي ظل عدم امتلاك بايدن أي خطة ســلام جديدة 

تقود إلى إنهاء الصراع. 

وقال وزير الأمــن الداخلي الإســرائيلي عومر 
بارليف، إنــه لو أتيحــت له فرصــة التحدث مع 
الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيناقش معه قضايا 

قطاع غزة والضفة الغربية. 
ونقلت إذاعــة »كان« العبرية عن هــذا الوزير 
قوله »لو كنت قد تحدثت إلى بايدن، لكنت تحدثت 
معه حول كيفيــة التقدم بكل الســبل، على الرغم 
من الوضع السياســي المعقد فــي البلاد نحو رؤية 
السلام، هناك تحركات يمكن القيام بها أيضا اليوم 

في الجنوب، في غزة وفي الضفة«. 
وفي الســياق، ذكر مكتب الشؤون الفلسطينية 
التابع للســفارة الأمريكية في القدس، أن الرئيس 
بايدن سيزور الضفة الغربية للتشاور مع السلطة 
الفلسطينية، موضحا أن الزيارة »تأتي للتأكيد على 
دعمه القــوي لحل الدولتين، مع تدابير متســاوية 

للأمن والحرية والفرص للشعب الفلسطيني«. 
وأوضــح أنه حســب برنامج الزيارة ســيقوم 
بايــدن بزيارة مستشــفى »المطلع« عند الســاعة 
العاشرة والنصف من صباح الجمعة، على أن يصل 
إلى مقر الرئاسة في بيت لحم للقاء الرئيس عباس 
صباحاً،  والنصف  عشــرة  الحادية  الســاعة  عند 

ليغادرها عند الساعة الواحدة ظهراً. 
لكنيسة  قصيرة  بزيارة  للقيام  احتمالية  وهناك 
المهد، ومن ثم التوجه إلى مهبط الطائرات في بيت 
لحم، حيث سيطير على متن مروحية إلى مطار اللد، 

ليغادر بعدها إلى مدينة جدة السعودية. 
أن  إلــى  أشــار  قــد  عبــاس  الرئيــس  وكان 
الفلســطينيين ســيتجهون لاتخاذ خطوات مهمة، 
تشــمل البت بمصير العلاقة مع إسرائيل والإدارة 
الأمريكيــة، وقــال »إن قرارا صــدر بتأجيل تنفيذ 
قــرارات المجلس المركــزي الفلســطيني إلى حين 
زيارة بايدن« مشــيرا إلى ان القــرار المذكور صدر 
عن اجتماعين للجنتــين التنفيذية لمنظمة التحرير، 
والمركزية لحركة فتح، اللذين عقدا برئاسته بشكل 

منفصل قبل أسبوعين تقريبا. 
وقد استبقت قيادة القوى الفلسطينية الزيارة، 
وأكدت بعــد اتضاح برنامجها، علــى أهمية تنفيذ 
الفلســطيني بالتخلص  قرارات المجلــس المركزي 
مــن كل الاتفاقات مع الاحتلال وســحب الاعتراف 
وترتيب الوضع الداخلي بما يتناســب مع التمسك 

بالحقوق الفلسطينية والمقاومة ضد الاحتلال. 

إلحاح على شطب المنظمة من »قوائم الإرهاب«... وأمريكا: لا خطة سلام قبل انتخابات إسرائيل 

قضايا الصراع تمنع صدور بيان مشترك عن لقاء عباس ـ بايدن
... وأبو يوسف: لا حديث عن أفق سياسي و»صفقة القرن« ماضية على الأرض

الرئيس الأمريكي جو بايدن

هجّرت مرتين وتواجه محاولة ثالثة وهدمها الاحتلال سبع مرات

»سوسيا« قرية صغيرة... هي قصة فلسطين الكبرى: تهجير إسرائيلي وصمود فلسطيني
و»أم نصر تردّ« على بايدن: »يهدمون بيوتنا ويجففون آبارنا ونحن باقون في وطننا... قوتنا في وحدتنا والصبر مفتاح الفرج«

سوسيا ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

سوســيا قرية صغيرة جنوب مدينــة الخليل، جنوب 
الضفة الغربية، يقيم أهلها فــي المغاور وبيوت من الزنك 
والخيــم وتتعــرض للهدم المتتالــي منــذ 1948 على يد 
الاحتــلال، لكنها كبيرة بإرادتهــا وصمودها، وهي مرآة 

تعكس قضية فلسطين.
وتعتبر واحدة من 12  قرية وخربة في منطقة »مسافر 
يطا« تقع علــى تلة مرتفعة داخل الضفــة الغربية ضمن 
المنطقة »ج« التي تسيطر عليها إســرائيل إداريا وأمنيا. 
وفي الجهة المقابلة وعلى أراضي القرية التي تم الاستيلاء 
عليها مــن قبل الاحتلال بحجة قيامهــا على موقع أثري، 
لكن سرعان ما سلمّها للمستوطنين قبل عدة عقود، بنيت 
مســتوطنة إســرائيلية وحرثت الأرض والبئر والاسم 

أيضاً.
 يقيم فــي القرية نحو 350 فلســطينيا منهم 120 طفلا 
معظمهم وصلوا إليها بعد تهجيرهــم من قراهم الأصلية 

وأصبحوا لاجئين عام 1948.

جهاد نواجعة ناشط في منظمة »بتسيلم«

منذ عــام 2000  ووفــود المتضامنــين الأجانب تزور 
المنطقــة، وفــي الآونة الأخيــرة وصلهــا متكافلون من 
فلسطينيي الداخل، وآخر زيارة تمت أمس بمبادرة مركز 
»إعلام« بمشاركة صحافيين وناشطات في مجال المجتمع 

المدني من الجليل والمثلث والساحل. 
وتولى تقديم الشــروحات مدير عام منظمة »يكسرون 
الصمت« أفنير غفارياهو، وهو ضابط ســابق في جيش 
الاحتلال انتقل بعــد الخدمة العســكرية للعمل المنهجي 
ضد الاحتلال بدوافع أخلاقية وسياسية ترى أن استمرار 
الاحتلال ســيعود كيدا مرتدا على إسرائيل، علاوة على 

كونه غير إنساني ويضع الفلسطينيين داخل قفص.
 مســتغلا كونه صاحب تجربة سابقة كشف غفارياهو 
عــن كل الجيــل والإجــراءات التي يســتخدمها جيش 
الاحتلال لطرد الفلسطينيين من منطقة مسافر يطا والعمل 
على تعميق التهويد والاستيطان فيها بطرق غير شرعية 
ووحشــية أحيانا. غفارياهو وردا على سؤال المشاركين 
قال«لســت مرتاحا بالكامل لأن أكون مرشدا هنا لمجموعة 
فلســطينية حول ممارســات الاحتلال في مســافر يطا، 
ولكن ربما هناك امتيازات لكوني رجلا أبيض وإسرائيليا 

ونحن ننقل للعالم فظائع الاحتلال«.
واستهل غفارياهو شروحاته بالقول »نحن موجودون 
في جنوب الخليل ومقابل منطقة النقب المحتلة عام 1948 
وتحديدا نقيم في قرية سوســيا، وهي جــزء من منطقة 
مســافر يطا التي يعتبرهــا الاحتلال منطقة عســكرية 
)تعرف إسرائيليا بـ منطقة 918(  ويحاول تهجير أهالي 
12  قرية أو خربة فلســطينية منها« منبها أنه منذ 23 عاما 
والأهالي في قرية سوســيا  يتعرضون لضغوط متفاقمة 

لترحيلهم مجددا. 
ويشير إلى أن المحكمة الإســرائيلية العليا قررت قبل 
ثلاثة أسابيع السماح للجيش بالقيام بتدريبات عسكرية 
داخل هذه المنطقة. وفي أواخر مارس/ آذار الماضي كانت 
الجهات الإســرائيلية الرســمية طلبت من المحكمة العليا 
الســماح لها بهدم القرية الفلســطينية وترحيل سكانها 
إلى بلدة جديدة قرب مدينة يطا، والذريعة افتقار القرية 

للبنية التحتية. 
وأضافت أن طلــب دولة الاحتلال جاء فــي الرد على 
التماس ســكان القرية ضد قرار عســكري ســابق بهدم 
قريتهــم، حيث ادعــى الجيش بوجوب إخلاء الســكان 
بسبب النقص في البنى التحتية، مع أنه يمنع عنهم هذه 
البنية، موضحة أن الســكان رفعوا التماســا مع منظمة 

حاخامات من أجل حقوق الإنســان قبل نحو ســنة، في 
المقابل عملت جمعية رغافيم الاســتيطانية لتنفيذ أوامر 

الهدم.

 قرية »القريتين«

ويوضح نصر نواجعة، ابن سوسيا وباحث مع جمعية 
»بتسيلم« أن سوسيا واحدة من هذه القرى الفلسطينية 
المهددة بالترحيل مجددا من قبل الاحتلال بعض ســكانها 
جاؤوا أصلا من قريــة »القريتين« من جهــة عراد داخل 
أراضي 48 وبعد النكبة انقســمت ديارهم لقســمين جراء 
الاحتلال الأول: 80٪ من أراضينا على الخط الأخضر و 
20 ٪  من أراضينا في منطقة سوسيا. ويوضح نواجعة 
لـ »القدس العربي« أنه قبل النكبة كان عائلته تعيش بين 
»رحلتي الشــتاء والصيف« حيث كانــوا يقيمون خلال 
الصيف في منطقة سوسيا المرتفعة ويستفيدون من كروم 
التين واللــوز والعنب والزيتون، وفي الشــتاء ينزلون 
لقرية »القريتين«على بعد خمسة كيلومترات وفيها زرعوا 

أراضيهم بالبقوليات كالقمح والشعير.
في احتلال 1948 قتل الإســرائيليون بعض رعاة قرية 
»القريتين« وشردوا أهاليها ثم رجعوا وأقاموا فيها حتى 
1953 حيث قامت إســرائيل والأردن بتعديل الحدود على 
حساب أهالي سوســيا كون »القريتين« منطقة حدودية 
فهجروهم نحو أراضيهم داخل قرية سوسيا فأقاموا فيها 

حتى بدأ الاحتلال في 1979  يسعى لتهجيرهم مجددا.
ويســتذكر نصر نواجعة بدايات التهجير الثاني:«في 
البدايــة زارتنا مجموعات يهودية وكنا نظن ببســاطتنا 
ونيتنا الطيبة أنهم ســواح فأكرمناهم بالمأكل والشراب، 
وبعد شــهرين عادوا مع مســلحين وأبلغونــا بضرورة 
مغادرة المكان وإخلاء الكهوف والخيم والبيوت الطينية 
التي أقمنا فيهــا بحجة أنها منطقة أثرية، وفوجئنا أن من 

زارنا هم من سلطة الآثار الإسرائيلية«. 
ويتابع«بــدأ مشــوار الضغــوط يتفاقم حتــى 1985 
فتوجهنا للسفارة الأمريكية لمنع التهجير، لكن الأمريكيين 
خذلونا وقامت السلطات الإسرائيلية في 1986 بتهجيرنا 
إلــى جنين ونابلــس، وبعضنــا انتقــل لأراض زراعية 
مجاورة لقريتنا سوسيا وهي مسجلة بالطابو وأقمنا فيها 
وأنشأنا سوسيا الجديدة، لكننا لم نسلم من مضايقاتهم 
فقد بتنا بين فكي كماشــة والاحتلال سمح للمستوطنين 
بعد شــهر مــن تهجيرنا بالســكن في سوســيا القديمة 
وكأنها لم تعد منطقة أثريــة. واليوم يكرّرون محاولاتهم 
لتهجيرنا مجددا فيحاولون منعنا مــن بلوغ آبار الجمع 
ومنذ 1993 حتى 2001 هدموا بيوت سوســيا سبع مرات 

وصادروا الأراضي ويحرموننا من الآبار يوميا«.
ومنذ أقيمت مستوطنة »سوســيا« ما زال ملف البناء 
والهــدم في القريــة الواقعة ضمن منطقــة )ج( بالضفة 
الغربيــة، قيد التــداول في محاكم الاحتــلال، فمن جهة 
يطالب الســكان بإلغاء أوامر الهدم والاعتراف بقريتهم، 
وفي المقابل يرفض الاحتلال اعتماد مخطط للقرية ويصر 
على الهــدم. عندها حاولنا اســتغلال القانــون التركي 
والبريطاني والإسرائيلي، لكن للأسف فإن جهاز القضاء 
الإســرائيلي منحاز بالكامل للجيش و للمستوطنين ولما 

تعرف بـ» الإدارة المدنية« وهي عمليا إدارة عسكرية.

أبو جهاد

متمســكا بعكازه ويعتمر قبعة العمل، يروي الشــيخ 
محمد أحمد نصر نواجعة )أبو جهاد( من قرية سوسيا من 
مواليد قرية القريتين في منطقة مسافر يطا ملحمة البقاء 
لقرى مســافر يطا، ويقــول إنه ولد عــام 1946، ويتابع 
ســاخرا:« أنا أكبر من إسرائيل بعامين وهي تحرمنا حتى 
من الحق الأساســي بالحياة والمــأوى ونحن في أرضنا 
المســجلة بدائرة الطابو. كنا نقيم داخل بلدة سوســيا 

وتعرضنا لنكبة بعدما هجرنا الاحتلال بحجة الآثار قبل 
نحو ثلاثة عقود، فانتقلنا للإقامة في أراضينا الخاصة بنا 
وهي أراض زراعية ونعمــل اليوم أيضا كفلاحين ورعاة، 
فحفرنا الآثار والكهوف للســكن فيها، لكن الاحتلال هدم 
البيوت والكهوف على رؤوســنا وينغصّ علينا عيشتنا 
ولم تســلم المغر والآبار والحظائر من إسرائيل. أمضينا 
العمر في معاناة ومواجهات مع الجيش ومع المستوطنين 
الذين قتلوا منا أربعة أشــخاص في الســنوات الأخيرة 
وصادروا الكثير مــن أراضينا وهجرونا من قريتنا. كنت 

أملك قطيعا يعد 100 خروفا واليوم لا أملك عشرة منها«.
ومع ذلك لن تنتقلوا إلى مدينة يطا أو غيرها؟

»نحــن صامدون هنا وســنموت هنا فــي ترابنا ولن 
ننتقل لأي جهــة، ونتابع مخططا هندســيت قدمناه من 
عشر ســنوات. رفضنا فكرة الترحيل الإسرائيلية. الحل 
الحقيقي في الصمود والرباط والمثابرة ومن يموت يموت، 
فكافتنا متســاوون ولســنا أفضل من أهالي جنين، وكل 
الشعب الفلسطيني هو مشروع استشهاد.لا خيار أمامنا 
إلا البقــاء هنا وعندي ثقة بعون الله أن أبنائي وأحفادي 
الســبعين هم باقون هنا وسيبقون في مســافر يطا. سرّ 
البقاء هو عنــد ربنا ولا خيار إلا الصمــود، فهذه أرضنا 
ويا حياة أو موت ســنبقى هنا. عندنا مدرســة ابتدائية 
يذهــب أولادنا إليها ســيرا على الأقــدام ويتعرض لهم 
المستوطنون يوميا. أحيانا تقدم لنا السلطة الفلسطينية 
مســاعدات معنوية ودبلوماســية، وهنــاك متطوعون 
أجانب وإســرائيليون أيضا، وفي الآونة الأخيرة تزورنا 
وفود من فلســطينيي الداخل، ومثل هذه الوفود تمنحنا 

القوة وأسباب البقاء«.

زهرية نواجعة )أم نصر( : الموت ولا المذلة

وهذا مــا تؤكده بأكثــر حدة قريبتــه الحاجة زهرية 
نواجعة )أم نصر( المولودة في عام النكبة في »القريتين« 
وعن محطات المسيرة قالت »ثم انتقلنا لـسوسيا القديمة 

مع عائلتي حتى تّم تهجيرنا من قبل ســلطات الاحتلال. 
تزوجــت في سوســيا القديمــة وأنجبت ثلاثــة أولاد: 
نصر، إيمان، ومحمود، وكانت الداية تأتي وتســاعدنا. 
عشــنا داخل بيوت متواضعة، ننقــل الحطب والمي على 
رؤوســنا أو البهائم، لكننا كنا مبســوطين وراضين حتى 
جت حول القرية  داهمتنا قوات الاحتلال وطردتنا وســيّ
بدعوى أنها موقع أثري. لكننا عدنا وبنينا بيوتنا مجددا 

وطردونا مجددا وهددونا بالتهجير خلف الحدود. 
قاموا بتســييج سوســيا القديمة وبقيت كل معداتنا 
وأدواتنا فأقمنــا هنا في أراضينــا وحرمونا من العودة 
لديارنــا. كان المســتوطنون يهاجموننــا ويضربوننــا 
ويحاولون إشــعال النار بممتلكاتنا لكننــا تصدينا لهم 
بأيادينــا. كنــا نحفر بــالأرض تحت الأســلاك ونعود 
لأراضينا في سوسيا حيث مزارعنا وأشجارنا وأدواتنا.
كانت عندنا بئر مياه لســقي حيواناتنا، فهاجمني جندي 
وهددني بإطــلاق الرصاص لكنني لم أخشــه وضربته 
بعصا. أجدادنا طــردوا من »القريتين« ولن نســمح لهم 

بتكرار النكبة معنا. 
رغــم أن العالم يتفرج علينا وحســبي الله ببريطانيا 
التي جلبت علينا هؤلاء الظالمين ولهم الله يتولى بهم في 

يوم كما تولوا فينا«.
أمريــكا والغرب وبايدن يســاندون إســرائيل فكيف 
تواجهون الجنود والمســتوطنين؟ كيــف تصمد أم نصر 

وتبقى سوسيا؟
»نحــن باقــون وصامــدون هنــا بــدم أولادنا ممن 
يستشــهدون. أعود وأكرر بالوحدة، وقد سألني رئيس 
الحكومة الفلسطينية ووزراء فيها سألوني ماذا تريدون 
وماذا ينقصكــم ؟ فقلت لهم: لا أريد منكم شــيئا وأرفض 
كيس طحينكم فأنا أخبــز الرغيف ونأكل. ما نريده منكم 
الوحدة. »بدنا وحدة وطنيــة بدنا وحدة وطنية«. نحن 
أيضا نتحمل مســؤولية. قلت لســلام فياض والســلطة 
الفلســطينية: »احنا مش مزبوطين حتى استفرد اليهود 
فينا. امشــوا على قلب واحد. لو كنــا يدا واحدة لما فعلت 

إسرائيل بنا ما فعلته لكننا مشتتون«.
وأحفادك أنــت واثقة أنهم باقــون هنا؟وبماذا تردين 
على تصريحــات الرئيس الأمريكي جــو بايدن المؤازرة 

للاحتلال بالكامل؟
»طبعا ســيبقون أنا باقية هون وسأموت هنا وأولادي 
وأحفــادي يتصدون للاعتداءات عليهم كل أســبوع فهم 
يهاجموننا ويطلقون النار علينا وعلى مواشــينا. أبناء 
الشهداء يسيرون على هذه الطريق. لو نموت سنبقى في 
ديارنا ولن نسلمهم وطننا. أقول لبايدن: يدعوننا اليهود 
كل يوم للرحيل للأردن لكننا أصحاب البلاد وفيها نعيش 
وفيها نموت وهي موتة واحدة سواء موت طبيعي من رب 
العالمــين أو قتل على يد المســتوطنين والجيش، بينما هم 
مهاجرون تمت لملمتهم مــن كل أنحاء الدنيا وما معهم أي 
حق حقيقي يســتندون عليه ونحن معهم والزمن طويل 

والصبر مفتاح الفرج«.

اتفاق أوسلو

وفي هــذا المضمار يذكــر الصحافي عــوض الرجوب 
أنه وفق اتفاقية »أوســلو« الثانية الموقعة بين الســلطة 
الفلســطينية وإســرائيل فــي 1995، تم تقســيم الضفة 
الغربية إلــى 3 مناطــق »أ« و»ب« و»ج« وتمثل الأخيرة 
61٪ من مســاحة الضفة. ويضيف«يســتأنس السكان 
بوجود شــعار الاتحــاد الأوروبي على بعض المنشــآت 
المتواضعــة مثــل المجلس المحلــي، والعيــادة، والطاقة 
الشمســية، وصهريج المياه، ويعتقدون أن هذا الشــعار 
يبعد عنها شبح الهدم الإسرائيلي«. وحسب تقرير سابق 
لمكتب الشؤون الإنسانية الأممي في الأراضي المحتلة، فقد 
تم تخصيص أغلب المنطقة )ج( للمستوطنات أو الجيش 
ما  الفلســطينية،  التجمعات  حســاب  على  الإسرائيلي، 
يعرقل تطوير الســكن الملائم، والبنية التحتية وســبل 
العيش في تلك التجمعات المقدر عدد ســكانها بنحو 400 

ألف نسمة، وفق آخر إحصاء فلسطيني عام 2017.

قرية سوسيا الفلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

توقع مصدر سياســي عربــي داخل أراضــي 48 أن يتم 
الإعلان أثناء زيارة الرئيــس الأمريكي جدة عن العمل على 
فتح خط طيران مباشر بين مطاري اللد وجدة لنقل الحجاج 
ومعتمري فلسطينيي الداخل بشكل مباشر، وهذا ما تعتبره 
جهات في الولايات المتحدة وإسرائيل خطوة تطبيعية، لأن 

هؤلاء يحملون جوازات سفر إسرائيلية.
 وأوضح المصــدر المذكور لـ»القــدس العربي« أن رئيس 
الحكومة الإســرائيلية يائير لبيد ســعى مــن أجل ذلك في 
العــام الأخير منــذ أن شــغل وظيفة رئيــس حكومة بديل 
ووزيــر خارجية، منوهــا أنه يرغب باصطيــاد عصفورين 
بحجر واحد، أولهما التقدم خطوة في التطبيع بين الاحتلال 
والســعودية، وإن كان الحديث يدور عن حجاج ومعتمرين 
فلســطينيين، والثانــي هــو التخفيــف عن هــؤلاء الذين 
يضطرون للسفر للأردن عبر حافلات لمسافة طويلة وصولا 

للديار الحجازية.
 وتابع »يعتقد لبيد أن تمكين فلســطينيي الداخل من أداء 
الحج والعمرة في رحلات مباشــرة أقصــر زمنيا وأقل كلفة 
بكثير مما هي اليوم عن طريق الأردن سيحسّــن من صورة 
حزبه »هناك مســتقبل«  وربما يكسبه نقاطا في الانتخابات 

البرلمانية المقبلة. 
يشــار الى أن وزير التعــاون الإقليمي عيســاوي فريج 
)ميرتس( كان قد قال قبل شهرين في حديث للإذاعة العبرية 
إنه يريد رؤية اليوم الذي يغــادر فيه من مطار بن غوريون 

)قرب تل أبيب( إلى جدة لأداء فريضة الحج. 
وتابع وقتها »لقد تناولت هذا الأمر مع الســعودية، وآمل 
حقيقــة أن يأتي هذا اليوم« دون أن يوضح متى أو أين بحث 

هذا الأمر.
وجاءت فكرة الســفر المباشــر من تل أبيب إلى جدة بعد 
توقيع اتفاقات أبراهام، وبعد شــكاوى كثيرة بوجود فساد 
إداري داخل جمعية الحج والعمرة المشــرفة على شــؤون 

الحج والعمــرة داخل أراضي 48، خاصــة أنها تجبي مبالغ 
باهظــة جدا وفلكيــة من الراغبــين بأداء العمــرة والحج، 
مقارنة مع الرسوم المحلية من قبل أشقائهم الفلسطينيين في 

الأراضي المحتلة عام 1967.
يشــار الى أن باب الحج والعمرة لفلسطينيي الداخل قد 
فتح عام 1978 بعد موافقة السعودية على ذلك، وهم يقومون 

بذلك كل عام بواسطة وثائق سفر أردنية.

شهادة إميل حبيبي

يشــار الى أن قضية الحج والعمرة سبق وتم استخدامها 
وتوظيفها ضمن حســابات واعتبارات العلاقــات العربية 
ـ العربيــة، ففي 16 اكتوبر/ تشــرين الأول 1976 عقدت قمة 
عربية مصغــرة في الريــاض على خلفية الحــرب الأهلية 
اللبنانيــة، وكذلك علــى خلفية اتهامــات وتقارير إعلامية 
الفلســطينية  التحرير  لمنظمــة  وجهت  إســرائيلي  بعضها 
بالتحالف مع الشــيوعية وقوى اليسار في لبنان وتحميلها 
مســؤولية فوز جهات شــيوعية في الانتخابات البلدية في 

الضفة الغربية وبدعم الشيوعيين داخل أراضي 48. 
وحضر تلك القمة ولــي العهد الســعودي الأمير فهد بن 
عبــد العزيز نيابة عن أخيه الملك خالد بن عبد العزيز، وأمير 
الكويت الشيخ صباح السالم الصباح، والرئيسان المصري 
والسوري أنور السادات وحافظ الأسد، والرئيس اللبناني 

الياس سركيس، والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. 
وفي كتابه« شــهادات علــى القرن الفلســطيني الأول« 
الصادر هــذا العام يروي الكاتب الصحافي ابن شــفاعمرو 
داخل أراضي 48 المقيم في لندن، الياس نصر الله، أن الراحل 
إميل حبيبي سمع من ياسر عرفات عما دار في القمة العربية 
المذكورة، حيث قال إنه ما أن وصــل للقمة حتى انهال عليه 
الرؤســاء العرب لوما وتأنيبا، متهمين إياه بأنه سلّم الضفة 
الغربية للشيوعيين. حاول عرفات الدفاع عن نفسه بالقول 
إنه عارض المشاركة في الانتخابات التي دفع لها الملك حسين 
بالاتفاق مع إســرائيل.  وحســب رواية إميــل حبيبي راح 
الســادات والأســد يرددان مقولات الإعلام الإسرائيلي عن 

تأثير الشيوعيين من الفلســطينيين داخل إسرائيل، وذكرا 
بسيطرتهم بقيادة توفيق زياد على بلدية الناصرة ودورهم 
في تنظيم إضراب »يوم الأرض« الأول عام 1976. ويضيف » 
توقف فهد بن عبد العزيز عند هذه الملاحظات وبدا كأنه كان 

مهتما بها شخصيا قبل انعقاد القمة المصغرة ».
يذكر أن صحيفة » دير شبيغل » الألمانية نشرت قبيل القمة 
نبأ عن احتمال سماح السعودية للفلسطينيين في إسرائيل 
بــأداء فريضة الحج، شــريطة عــدم دخولهــم بجوازات 
إســرائيلية بل بجوازات خاصة من الأمم المتحدة. وربطت 
النبأ بين هذه الموافقة الســعودية وبين الضجة التي أثارها 
فوز الشــيوعيين في انتخابات بلدية الناصــرة عام 1976 

وبأحداث »يوم الأرض«.
ونقلت »دير شــبيغل« عن مصادر إســرائيلية قولها إن 
إســرائيل لن تعرقــل إمكانيــة أداء المواطنــين العرب فيها 
فريضــة الحج رغم ما في هذه الخطوة مــن زيادة ارتباطهم 
بالعالم العربي. وأوضح ياســر عرفات أن الســادات وقتها 
تدخل وقدم شرحا عن الفلســطينيين في إسرائيل وانتشار 
الشــيوعية بينهم، فقال الفهد وقتهــا: لماذا لا تحضروهم لنا 
للحج عندنا ؟ فقيل إن هذا الأمر  بحاجة إلى موافقة إسرائيل 
والأردن، فتكفل ولي العهد الســعودي بأن يتابع شــخصيا 
هذه المســألة مع الأطراف المعنية بها حيث سمح لفلسطينيي 
الداخل عام 1979 للمرة الأولــى منذ نكبة  1948 بأداء الحج 
والعمرة.  ويســتذكر الياس نصر الله الذي عمل محررا في 
صحيفــة »الفجر« وقتها، أن بعض الدعاة والشــيوخ بدأوا 
يدخلون البلــدات العربية من الضفة الغربية ويســاهمون 
بالتحريض على الشــيوعية وبدعم خفي من الســعودية. 
ويتوقف عند زيارة توفيق طوبي لمفتي القدس ســعد الدين 

العلمي بهذا الخصوص وقتها. 

بايدن في الناصرة

يشــار الــى أن الرئيس بايــدن كان قد زار البلاد عشــر 
مرات، في المــرة الأولى تمت قبل نصف قــرن عندما قام في 
سبتمبر/ أيلول 1973  بزيارة رســمية كعضو كونغرس عن 

الحــزب الديمقراطــي، وخلالها زار مدينــة الناصرة داخل 
أراضــي 48 حيث التقى فيها نائب وزير الصحة في الحكومة 
الإســرائيلية، النائب الراحل عن حــزب »مبام« عبد العزيز 

الزعبي. 
 وقتها نقلــت صحيفة »معاريف« عــن بايدن قوله خلال 
زيارتــه الناصرة عشــية حــرب 1973 إن واشــنطن قلقة 
من تصاعد قــوة اليمين فــي إســرائيل، وانتقــد “العناد 

الإسرائيلي“ بكل ما يتعلق بـ »الأراضي الفلسطينية«. 
وحســب »معاريف« تابع بايدن خلال لقائه بعبد العزيز 

الزعبي أن »إسرائيل القوية عليها الواجب بأن تكون الأولى 
فــي طرح مقترحات على العرب لإعــادة أراض، لكنها تبدي 

عنادا«. 
كما ذكرت »معاريف« أن عضو الكونغرس بايدن المعروف 
بمواقفه المتشددة حيال إسرائيل، قد ألمح لسلاح النفط، فقال 
في المقابل ضمن حديثه مع عبد العزيز الزعبي إن »الولايات 
المتحدة هي الوحيدة القادرة على تقريب السلام في الشرق 
الأوســط« معللا ذلك بالقول »النفط وحده لا يســتطيع أن 

يكون وسيلة سياسية من جهة الدول العربية«.

تساؤلات عن إمكانية إعلان السعودية عن فتح خط طيران 
بين تل أبيب وجدة لنقل حجاج ومعتمري فلسطينيي الداخل

أرشيفية لحجاج فلسطينيين عائدين من الأراضي المقدسة

غزة ـ  »القدس العربي«:

بعد أكثر من أســبوعين على إعــلان وزارة الصحة الفلســطينية 
دخــول موجة جديدة من فيــروس كورونا مناطــق الضفة الغربية، 
جرى الإعلان عن دخول هذه الموجة القطاع، التي تنتشــر فيها سلالة 
BA5 من الجائحة، التي لها خاصية ســرعة الانتشار بشكل أكبر من 

المتحور الأصلي. 
وقالت وزارة الصحة الفلســطينية في غزة، إن خلية الأزمة عقدت 
اجتماعا لها لاســتعراض تطــورات الحالة الوبائية فــي قطاع غزة، 
بالإضافة الــى مراجعة السياســات والإجــراءات والبروتوكولات 

المتعلقة بالجائحة. 
وذكــرت في بيان لهــا أن ذلك يأتي فــي إطار المتابعة المســتمرة 
لتطوارت الحالــة الوبائية، مشــيرةً إلى تزايد الإصابــات اليومية 
المسجلة، التي تشــير إلى أن قطاع غزة دخل في »موجة خامسة« من 
جائحة كورنا من نوع BA5.  ونوهت إلى أن المعطيات تشــير إلى ان 
أعداد الحالات المتوقع تسجيلها وتلك التي تحتاج الى الرعاية الطبية 

لن تصل الى ما كانت عليه خلال الموجات السابقة. 
وأوضحت أيضا أن التطعيم ضد فيروس كورونا اثبت نجاعته في 
تعزيز المناعة وتوفر فرص الوقاية من الإصابة أو الحد من مضاعفاتها 
الخطيرة وتقليل الوفيات.  وأوصت خلية الأزمة بالحرص على تلقي 
اللقاحات الأساســية لفيروس كورونا، لمن لم يتلــق اللقاح بعد، كما 

أوصت بتلقي الجرعات التعزيزية للوقاية منه. 
ودعت المواطنين للحرص على ارتداء الكمامة في المرافق الصحية، 

وكذلك في الأماكن المغلقة والأماكن المزدحمة. 
وأوصــت أيضا بمنع زيارة المرضى في المستشــفيات، والســماح 
بمرافــق واحد فقــط للمريض عند الحاجــة، ودعت كمــا في المرات 
الســابقة، لتخصيص مراكز الفرز التنفسي في المستشفيات للحالات 
الخطيرة والتي تعاني من الأعراض الشــديدة، أما حالات الاشــتباه 

بالإصابة فتتــم متابعتها وإجراء الفحص الســريع لهــا في المراكز 
الصحيــة المعلن عنها والتابعــة للرعاية الأولية فــي وزارة الصحة 

والأونروا والمؤسسات الأهلية. 
ومن المتوقع أن تصــل ذروة منحنى الإصابات فــي القطاع خلال 

أسبوعين، بسبب ارتفاع عدد الإصابات وسرعة الانتشار. 
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور كمال الشخرة، قد قال 
إن أعراض الموجة الجديدة من كورونا أشــد خطــورة، وقال إن هذا 

الأمر لم يشهد في بعض الموجات السابقة. 
وأشــار أن هناك تزايــداً بالحــالات المصابة في الضفــة الغربية 
خلال الفترة الســابقة، وقال إن ذلك يعود لارتفــاع عدد القادمين من 
خارج الوطن.  وتابع »هناك ارتفاع نســبي، ونســبة الإصابة من بين 
الفحوصات تتــراوح من 18٪ ـ 38٪ في بعــض المحافظات، وهي 

نسبة عالية جداً«.
وأوضح  الشــخرة أن وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، أصدرت 
تعميماً في الدوائــر الحكومية والمستشــفيات والمديريات بضرورة 

ارتداء الكمامة والالتزام بالوقاية. 
وطالب كافــة المواطنين بعدم الاكتظاظ والتجمــع ولبس الكمامة 
خاصــة في المناطق المغلقــة، وأخذ التطعيمات والجرعــة التعزيزية 
التي تســاعد بالتقليل من خطورة الإصابة والأعــراض التي يعاني 
منها المصاب.  وشدد على ضرورة التزام المصابين والمخالطين بالحجر 

الصحي المنزلي حسب بروتوكول وزارة الصحة. 
يشار إلى أنه منذ وصول الجائحة إلى المناطق الفلسطينية، أصيب 
أكثر من 660 ألف شــخص بالفيروس، فيما توفــي أكثر من 5600 من 

المصابين. 
وفي موجات ســابقة اضطرت الجهات الحكومية إلى فرض العديد 
من الإجــراءات الوقائية ومنهــا فرض الإغلاق الكامــل، بما في ذلك 
إغــلاق المدارس والجامعات والأســواق، قبل أن يجــري تخيف تلك 

الإجراءات من خلال اتباع سياسة التطعيم الوقائية. 

خلية الأزمة أصدرت عدة توصيات لتخفيف حجم الإصابات 

موجة جديدة من سلالة كورونا تدخل غزة 
بيروت ـ »القدس العربي« وتحذيرات من سرعة انتشارها

 من عبد معروف: 

دعــت الفصائــل السياســية واللجان الشــعبية 
الفلســطينية في لبنان، الشعب الفلسطيني لتحركات 
عارمة رفضا لزيارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن إلى 
دول المنطقــة، ولمخرجاتهــا ونتائجها وانعكاســاتها 

الخطيرة على القضية الفلسطينية. 
ورأت في بيــان بعد اجتماعها فــي مخيم البداوي 
للاجئين الفلســطينيين قــرب مدينة طرابلس شــمال 
لبنان، أن لزيــارة بايدن إلى الــدول العربية، أهدافا 
خطيرة وفي مقدمتها دمج كيان الاحتلال بدول المنطقة 
والسياسي  والأمني  التجاري  الإســرائيلي  والانفتاح 
على الــدول العربيــة لتحقيق أهــداف خطيرة وفي 

مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية. 
وطالبت الفصائــل واللجان برفض هــذه الزيارة 
التي وصفتها بـ»المشــبوهة« والعمل لإبطال نتائجها 
وتداعياتها على القضية الفلســطينية بشــكل خاص، 
مع انفتاح بعض الــدول العربية علــى إقامة علاقات 
مباشــرة مع تل أبيب، ما يعني أن الهدف الأساسي من 

زيارة بايدن هو تصفية القضية الفلسطينية. 
كمــا دعــت الفصائل واللجان الشــعبية الشــعب 
الفلســطيني وقواه الحيّة إلى إعــلان رفضهم لزيارة 
الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، عبر المشاركة 
الزيــارة داخل المخيمات  الرافضة لهذه  الفعاليات  في 
والتجمعات الفلســطينية في لبنان.  وقالت الفصائل 
الفلســطينية واللجان الشــعبية في بيان أمس، »إننا 
نعلن رفضنــا المطلق لزيارة بايدن إلــى المنطقة، التي 

تهدف إلــى القضاء على القضية الفلســطينية برمتها 
لاسيما حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم«.

وأضاف البيــان: »نرفض المشــاريع الأمريكية في 
المنطقة الرامية إلى دمــج الكيان الصهيوني عن طريق 
الاقتصاد والأمن من خلال نســج تحالفات عســكرية 
بين الكيان وعدد من الــدول العربية من خلال الرعاية 

الأمريكية لمشاريع التطبيع مع الاحتلال«. 
وأكد أن »هذه الزيارة لن تعطي شــرعية للاحتلال 
الذي بات يترنــح ويقترب أكثر نحــو نهايته بعزيمة 
مقاومتنــا وإرادة واحتضان شــعبنا للمقاومة بكافة 
أشكالها ضد الاحتلال، وسيظل الكيان حتى آخر ساعة 
مــن عمره  ورحيل آخــر صهيوني عن أرضنا جســماً 
غريباً في المشرق العربي والمنطقة، تنبذه أمتنا العربية 

والإسلامية وأحرار العالم«. 
وأشارت الفصائل الفلســطينية واللجان الشعبية 
إلى أن الوحــدة والمقاومة هما الخيار الاســتراتيجي 
الذي يبصر شعب فلســطين من خلاله يوم عودته إلى 
دياره التي هجــر منها، وهو الخيــار الوحيد لتحرير 
فلســطين والعودة إليهــا وقيام الدولة الفلســطينية 

وعاصمتها القدس الشريف«. 
واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين أن 
زيارة الرئيس الأمريكي إلــى دول المنطقة غير مرحب 
بها، لأنها أولا وأخيرا تخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي  
»ولعــل أفضل رد فعل شــعبي وفصائلــي على امتداد 
تواجد كل الشــعب الفلســطيني هو بتنظيم تحركات 
شــعبية موحدة رافضــة لهذه الزيــارة ورافضة لأي 
تنســيق او تعاون مع الإدارة الأمريكيــة فيما يتعلق 

بتداعيات ونتائج القمة الأمريكية العربية«.  
وأكــدت الجبهــة على ضــرورة تعزيــز المصالحة 

والوحدة بين الفصائل الفلسطينية على أسس وطنية 
محــددة تتمســك بالثوابــت الوطنية الفلســطينية 
وترفض الانخراط في مشــاريع التصفية التي يقودها 

اليوم الرئيس الأمريكي. 
الديمقراطية على ضرورة إنجاح المساعي  وشددت 
الجزائرية من أجل تحقيق المصالحة بين فتح وحماس، 
كمقدمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تتمكن 
من مواجهة تصاعد العدوان في الضفة الغربية وقطاع 
غزة ومواجهة التحديات الإنســانية التي يتعرض لها 

اللاجئون الفلسطينيون وخاصة في لبنان. 
وأكدت قيادة جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان، 
أن زيــارة الرئيــس الأمريكي ومحاولاته المشــبوهة 
لتحقيق الانفتاح وإقامــة العلاقات التجارية والأمنية 
والسياسية بين تل أبيب وعدد من الدول العربية، إنما 
تهدف بشكل أساســي إلى محاصرة القضية الوطنية 
الفلسطيني  الشعب  وتحويل  وتصفيتها،  الفلسطينية 
إلى شعب متسول يبحث عن فتات و»حسنات« الدول. 
ورفضت الجبهــة في بيان شــديد اللهجــة زيارة 
الرئيــس الأمريكي ونتائجها، وشــددت على ضرورة 
الحيطــة والحــذر مما يحــاك اليــوم ضد الشــعب 

الفلسطيني وقضيته الوطنية من خلال هذه الزيارة. 
ومعهــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أن  ورأت 
الحكومة الإسرائيلية تعتمد أساسا في تنفيذ سياستها 
على حالة الانقســام والضعف التي تمــر بها الحركة 
الوطنية الفلســطينية في هذه المرحلة. وأكدت على ان 
هذا التحالف الإســرائيلي الأمريكــي يعمل اليوم على 
قيادة المنطقة برمتها نحو«ســلام« سيكون حتما وفق 
المصالح الإســرائيلية ويقود حتما إلى تصفية القضية 

الفلسطينية. 

الفصائل الفلسطينية في لبنان تدعو
 لتحركات شعبية رفضا لمخرجات زيارة بايدن

الرئيس بايدن يكرر التأكيد على أمن تل أبيب ودعم تفوقها العسكري

نص »إعلان القدس«: أمريكا وإسرائيل تتعهدان بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية
الناصرة ـ »القدس العربي«:

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإســرائيلي يائير لابيد 
أمــس الخميس على اتفاق مشــترك تعهدا فيه بمنع إيران من حيازة ســاح 
نووي، في اســتعراض للوحــدة بين الحليفــين بعد خافات طويلة بشــأن 

الدبلوماسية العالمية تجاه طهران.
ويتوج »إعلان القدس« أول زيارة يقوم بها بايدن لإســرائيل منذ توليه 
الرئاسة، وأكد الإعلان مجددا الدعم الأمريكي للتفوق العسكري الإسرائيلي 

في المنطقة وقدرتها »على الدفاع عن نفسها بنفسها«. 
وكرر الرئيــس الأمريكي في الإعلان التأكيد على أمن إســرائيل تســع 
مرات، ورغم إشــارة في الســياق لدعمه المتواصل لحل الدولتين، اختصر 
الموضوع الفلسطيني، بتسميته »إعلان القدس« أن لا نية للتراجع عن قرار 
سلفه دونالد ترامب المثير للجدل والذي اعترف من خلاله بالقدس عاصمة 
لإســرائيل بما يشمل شطرها الشــرقي المحتل، وبتأكيده »وقوف الولايات 
المتحدة إلى جانب دولة إســرائيل اليهودية« حســم موقفه من موضوعين 
أساســيين، وزاد عليهما تكرار مهاجمتــه ما يعتبره منظمات فلســطينية 

إرهابية، إضافة إلى محاربة كل الجهود الرامية إلى مقاطعة إسرائيل. 
وفيما يلي نص »إعلان القدس«:

تؤكد الولايات المتحدة وإســرائيل على الروابط غير القابلة للكسر بين 
بلدينا والالتزام الدائم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

كما يؤكدان مجددًا أن الشــراكة الاســتراتيجية بــين الولايات المتحدة 
وإســرائيل تقوم على أســاس متين من القيم والمصالح المشتركة والصداقة 
الحقيقية. علاوة علــى ذلك، تؤكد الولايات المتحدة وإســرائيل أن من بين 

القيم المشتركة بين الدولتين التزام ثابت بالديمقراطية وسيادة القانون.
يُعرب الزعيمان عن تقديرهما لرئيس الوزراء السابق بينيت، الذي قاد 
أكثر الحكومات تنوعا في تاريخ إسرائيل، والذي تحت قيادته استمرت هذه 

الشراكة الاستثنائية في النمو.
وتماشــياً مع العلاقــة الأمنيــة الطويلة الأمــد بين الولايــات المتحدة 
وإسرائيل والالتزام الأمريكي الراسخ بأمن إسرائيل، ولا سيما الحفاظ على 
تفوقها العسكري النوعي، تؤكد الولايات المتحدة التزامها الثابت بالحفاظ 
على قدرة إســرائيل على ردع أعدائها وتعزيزها والدفاع عن نفسها ضد أي 

تهديد أو مجموعة من التهديدات.
تؤكــد الولايات المتحدة مجددًا أن هذه الالتزامات مقدســة من الحزبين، 
وأنها ليست التزامات أخلاقية فحسب، بل أيضًا التزامات استراتيجية ذات 

أهمية حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة نفسها.
تؤكد الولايات المتحدة أن جزءًا لا يتجزأ من هذا التعهد هو الالتزام بعدم 
السماح لإيران مطلقًا بامتلاك سلاح نووي، وأنها مستعدة لاستخدام جميع 

عناصر قوتها الوطنية لضمان هذه النتيجة. 
كما تؤكد الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع الشركاء الآخرين لمواجهة 
العدوان الإيراني والأنشــطة المزعزعة للاســتقرار، ســواء كانت مدفوعة 
بشكل مباشر أو من خلال وكلاء ومنظمات إرهابية مثل حزب الله وحماس 

والجهاد الإسلامي في فلسطين.
تشير الولايات المتحدة وإســرائيل إلى أنه لا يوجد شيء أفضل، يعكس 
الدعم الثابــت والحزبي للولايات المتحدة لأمن إســرائيل أكثر من مذكرات 
التفاهم غير المســبوقة بشــأن المســاعدة الأمنية التي وقعتهــا الإدارات 
الأمريكية المتعاقبة على مدى العقود القليلــة الماضية، وأن هذه الترتيبات 
تبرهن بالكلام والفعل أن الولايات المتحدة تعتبر أن أمن إسرائيل ضروري 

لمصالح الولايات المتحدة وركيزة للاستقرار الإقليمي.
تدعم الولايــات المتحدة بقوة تنفيــذ بنود مذكرة التفاهــم التاريخية 
الحالية البالغة 38 مليار دولار بالكامل )تم توقيعها عام 2016( التي تحترم 
التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن إسرائيل، فضلًا عن قناعتها بأن مذكرة 

التفاهم اللاحقة يجب أن تعالج التهديدات الناشئة والحقائق الجديدة.
بالإضافة إلــى ذلك، تلتزم الولايــات المتحدة بالســعي للحصول على 
مســاعدة دفاعية صاروخية إضافية تتجاوز مستويات مذكرة التفاهم، في 
ظروف استثنائية مثل الأعمال العدائية مع حماس على مدى أحد عشر يومًا 
في مايو/أيار 2021. وتقدر إسرائيل التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم 
ولتقديمها مليار دولار إضافي على مســتويات مذكــرة التفاهم في التمويل 

التكميلي للدفاع الصاروخي في أعقاب صراع عام 2021.
علاوة على ذلك، تعربان عن حماسهما للمضي قدمًا في الشراكة الدفاعية 
بــين الولايات المتحدة وإســرائيل من خــلال التعاون في تقنيــات الدفاع 
المتطورة مثل أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة للدفاع عن سماء إسرائيل، 
وفي المســتقبل عن ســماء الشــركاء الأمنيين الآخرين للولايــات المتحدة 

وإسرائيل.
تشكر إســرائيل الولايات المتحدة على دعمها المستمر والواسع لتعميق 

وتوسيع اتفاقيات إبراهام التاريخية. 
تؤكــد الدولتان أن اتفاقيات الســلام والتطبيع التي أبرمتها إســرائيل 
مــع الإمارات والبحريــن والمغرب تشــكل إضافة مهمة لمعاهدات الســلام 
الاســتراتيجية بين إســرائيل ومصر والأردن، وكلها مهمة لمستقبل منطقة 

الشرق الأوسط ولقضية الأمن الإقليمي والازدهار والسلام.
تشــير الدولتان إلى أن قمة النقب التاريخية، التي بدأها واســتضافها 
رئيس الــوزراء لبيد، كانت حدثًا بارزًا في الجهود الأمريكية الإســرائيلية 

المشتركة لبناء إطار إقليمي جديد يغير وجه الشرق الأوسط.
ترحب الولايات المتحدة وإســرائيل في هذا الصدد بالاجتماع الذي عقد 
في المنامة بالبحريــن في 27  حزيران/ يونيو، والذي شــكل منتدى النقب 

حول التعاون الإقليمي.
ترحب الولايات المتحدة بهذه التطورات وهي ملتزمة بمواصلة لعب دور 
نشط، بما في ذلك في سياق زيارة الرئيس بايدن المقبلة إلى المملكة العربية 
الســعودية، في بناء هيــكل إقليمي قوي، لتعميق العلاقات بين إســرائيل 
وجميع شــركائها الإقليميين، ودفــع التكامل الإقليمي لإســرائيل مع مرور 
الوقت، وتوسيع دائرة السلام لتشمل المزيد من الدول العربية والإسلامية.

كمــا ترحب الولايات المتحدة وإســرائيل بفرصة المشــاركة في اجتماع 
 ،I2U2 رباعي مع قادة الهند والإمارات العربية المتحدة، في سياق مبادرة
الذي جمع هذه البلــدان الأربعة لتعزيــز التعاون في الاقتصــاد والبنية 
التحتية الاســتراتيجية، وإظهار أهمية هذه الشراكة الجديدة، التي أطلقها 

وزراء خارجيتهم لأول مرة في أكتوبر /تشرين الأول 2021.
تؤكــد الولايات المتحدة وإســرائيل علــى مخاوفهما بشــأن الهجمات 
المســتمرة ضد أوكرانيا، والتزامهما بســيادة أوكرانيا وســلامة أراضيها، 

وتؤكدان على أهمية استمرار المساعدة الإنسانية لشعب أوكرانيا.
تؤكد الولايات المتحدة وإسرائيل أنهما ستواصلان العمل معًا لمحاربة كل 
الجهود الرامية إلى مقاطعة إســرائيل أو نزع الشرعية عنها، أو إنكار حقها 
في الدفاع عن النفس، أو استبعادها بشكل غير عادل في أي منتدى، بما في 

ذلك في الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية.
مع احترامهما الكامل للحق في حرية التعبير، فإننا نرفض بشــدة حملة 
المقاطعة.  وسيستخدم البلدان الأدوات المتاحة لهما لمحاربة كل بلاء ومصدر 
لمعاداة الســامية والرد كلما انتقل النقد المشــروع إلــى تعصب وكراهية أو 

محاولات لتقويض مكانة إسرائيل المشروعة بين أسرة الأمم.
في هذا السياق، يعربان عن قلقهما العميق إزاء التصاعد العالمي لمعاداة 
الســامية ويؤكدان من جديد التزامهما بمواجهة هذه الكراهية القديمة بكل 

مظاهرها.
تفخر الولايات المتحــدة بالوقوف إلى جانب دولة إســرائيل اليهودية 
والديمقراطية ومع شعبها، الذي تعد شجاعته غير المألوفة ومرونته وروح 

الابتكار مصدر إلهام للكثيرين في جميع أنحاء العالم.
تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بمواصلة مناقشة التحديات والفرص 

في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.
تدين سلسلة الهجمات الإرهابية المؤسفة ضد المواطنين الإسرائيليين في 
الأشهر الأخيرة، وتؤكد على ضرورة مواجهة القوى المتطرفة، مثل حماس، 

التي تسعى إلى تأجيج التوتر والتحريض على العنف والإرهاب.
يعيد الرئيس بايــدن التأكيد على دعمه الطويــل الأمد والمتواصل لحل 
الدولتين، وللتقدم نحو واقع يمكن الإســرائيليين والفلســطينيين على حد 

سواء التمتع فيه بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار.
إن الولايــات المتحــدة على اســتعداد للعمل مع إســرائيل والســلطة 

الفلسطينية وأصحاب المصلحة الإقليميين لتحقيق هذا الهدف.
كما يؤكد الزعيمان على التزامهم المشترك بالمبادرات التي تعزز الاقتصاد 

الفلسطيني وتحسن نوعية حياة الفلسطينيين.
تتمتــع الولايات المتحدة وإســرائيل بتعاون ثنائــي مكثف وحوار بين 
بلديهما في العديد من المجالات الحاســمة، من التعــاون الرائد في العلوم 
والتكنولوجيا، إلى تبــادل المعلومات الاســتخبارية الفريدة والتدريبات 
العسكرية المشتركة، إلى الجهود المشــتركة في مواجهة التحديات العالمية 

الملحة مثل تغير المناخ، الأمن الغذائي والرعاية الصحية.
لاســتكمال التعاون العلمي والتكنولوجي المكثف القائــم بين بلديهما، 
ولارتقــاء تعاونهما إلى مســتوى جديد، أطلق القادة حوارًا اســتراتيجيًا 
جديدًا رفيع المســتوى بين الولايات المتحدة وإســرائيل حول التكنولوجيا 
لتشــكيل شــراكة تكنولوجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجالات 
التقنيات الناشــئة الحاســمة والعملية، وكذلك في المجالات ذات الاهتمام 
العالمي: التأهب للأوبئة، وتغيــر المناخ، والذكاء الاصطناع، والتكنولوجيا 

الموثوقة. 
ســيتم تصميم هذه الشــراكة التكنولوجيــة الجديــدة لتعزيز النظم 
الإيكولوجيــة للابتــكار المتبــادل فــي البلــدان ومعالجــة التحديــات 

الجيوستراتيجية.
وبنفس هــذه الروح، تؤكــد الولايات المتحــدة وإســرائيل التزامهما 
بمواصلة جهودهما المشــتركة والمتســارعة لتمكين حاملي جوازات السفر 
الإســرائيلية من الاندماج في برنامج الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة 
في أقرب وقت ممكــن، فضلًا عن دعمهما لزيادة التعاون في مجال الإنترنت 

التشغيلي ومكافحة الجريمة السايبرانية.
يذكر الزعيمان أن كل هذه المبادرات، والمساعي المشتركة الأخرى التي لا 
حصر لها، التي تم القيام بها بين شــعوبهم على كل مســتوى من مستويات 
الحكومة والمجتمع المدني، تثبت أن الشــراكة الاســتراتيجية بين الولايات 
المتحدة وإســرائيل لا غنى عنها وتقدم مســاهمة كبيرة ليس فقط لصالح 

الأمريكيين والإسرائيليين، ولكن أيضًا لصالح الشرق الأوسط والعالم.
مع هذا الســجل من الإنجازات الرائعة والشــعور بالوعــد المذهل الذي 
تحمله العلاقة التي لا مثيل لها بين الولايات المتحدة وإســرائيل للمستقبل، 
ترحــب الولايات المتحدة وإســرائيل بحرارة بدخول الســنة الخامســة 

والسبعين من هذه الشراكة غير العادية.
عــت في القدس فــي اليوم الرابع عشــر من يوليو/ تمــوز 2022  من  وُقِّ

نسختين باللغة الإنكليزية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن
رئيس وزراء إسرائيل يائير لبيد
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33 متّهماً في قضية »انستالينغو«... وهيئة الدفاع تتحدث عن اتهامات سياسية

مصادر تونسية تنفي »وفاة« حمادي الجبالي... والمرزوقي: إيقاف الغنّوشي سيعجّل بنهاية الانقلاب
تونس – »القدس العربي«:

 وجّه الرئيس التونســي الأســبق، منصف 
المرزوقي "تحذيرا" للرئيس قيس سعيد، ويتعلق 
بتجنب إيقاف شــخصيات إسلامية كبيرة على 
غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فيما 
نفت مصادر مقربة مــن رئيس الحكومة حمادي 

الجبالي، شائعات تحدثت عن وفاته.
وقــال لقنــاة "الحــوار" اللندنيــة، مســاء 
الأربعــاء، إن تونس في ظل حكم ســعيد باتت 
تابعة لما ســماه "محور الشر العربي" في إشارة 
لمصر والســعودية والإمارات، والــذي قال إنه 
يدفع سعيد لمحاكمة الإســلاميين وإقصائهم من 
المشهد السياســي في البلاد، مقابل وعود بمنح 
مســاعدات مالية لدعــم الاقتصــاد المتردي في 

البلاد.
وخاطب المرزوقي ســعيّد بقوله "أحذرك من 
ارتــكاب هذه الحماقــة. لا تلعبــوا لعبة إيقاف 
الإسلاميين، وخاصة راشــد الغنوشي، لأن ذلك 

سيساهم في تسريع انهيار الانقلاب".
وأضاف "رغم جميع خلافاتنا، اســتطعنا في 
تونس بنــاء دولة ديمقراطية عبــر التفاهم بين 
يجب  مثالا  ذلك  وكان  والإســلاميين  العلمانيين 
أن يُحتذى به، لكن للأســف تدخلت العديد من 
العوامل، واليــوم يريدون إعــادة الصراع بين 

الطرفين".
وتابع بقوله "قضيتنا الأساســية في تونس 
هي الديمقراطيــة، وعلى جميع الأطراف احترام 
التونسية،  الأحزاب  كجميع  والنهضة  قواعدها. 
لهــا الحق في الوجود وممارســة الســلطة إذا 
منحها لها الشــعب. ولذلك أؤكد أننا سنتصدى 
لأي عملية تتعلق بإيقاف الغنوشي، والقضية لا 
التونسية  بالديمقراطية  بل  بالإسلاميين  تتعلق 
وضــد التوافــق الحقيقــي والحضــاري بــين 

العلمانيين والإسلاميين".
وكان الغنوشــي توقّع إيقافه من قبل القضاء 
الذي يســيطر عليه الرئيس قيس ســعيّد، في 
إطــار ما يعرف بـ"قضية جميعــة نماء تونس"، 
والتي نفى الغنوشــي أي علاقة له بها، لكن قال 
لتصفية  التونســي  القضاء  يســتغل  سعيد  إن 

خصومه السياسيين.
فيما نفت مصادر مقربــة من رئيس الحكومة 
التونسية الســابق، حمّادي الجبالي، شائعات 

تحدثت عن "وفاة" الجبالي.
وأكدت المصادر لـ"القدس العربي"، الخميس، 
أن الجبالــي أجرى عمليــة جراحية عاجلة على 
القلب حيــث تم "تركيــب ثلاثة لوالــب قلبية، 

والعملية ناجحة -نسبيا- لحد الآن".
وأشارت إلى أنه أصيب بـ"إرهاق شديد" عقب 
قيام الشرطة بتفتيش منزل ابنته في إطار قضية 
"نماء تونس"، مؤكدة أنه لم يتم العثور على أي 

شيء.
كما نفت هيئة الدفاع عن الجبالي الشــائعات 
التي تحدث عن "وفاته"، حيث نشر عضو الهيئة 
المحامي ســمير ديلو علــى صفحته فــي موقع 
فيســبوك "توضيحا" أكد فيه أن الجبالي أجرى 
صباح الأربعــاء "عمليّة جراحيّــة ناجحة على 
القلب، وهو بصدد التّعافي التّدريجي في ظروف 
أوقفت  التونســية  الشــرطة  وكانت  عاديّــة". 
الجبالي في وقت ســابق بعج اتهامه بـ"تبييض 
أموال" في إطار قضية "شركة نماء تونس"، وهو 
لإطلاق  الســلطات  واضطرت  الجبالي،  نفاه  ما 
ســراحه لاحقا بعــد دخوله للمستشــفى عقب 

قيامه بإضراب جوع.
ولاحقا، نفــت جمعية "نماء تونس" أي علاقة 
لها بالجبالي، مؤكدة أن الجبالي ليســت عضوا 
فيهــا، كما فنــدت معلومات تحدثــت عنة تلقي 

الجمعية ملايين الدولارات من الخارج.

وقــال رشــدي بن رمضــان، مســاعد وكيل 
الجمهوريــة في المحكمــة الابتدائية فــي مدينة 
سوســة ان العدد الإجمالي للمتهمين في قضية 

شركة "انستالينغو" ارتفع إلى 33 متهما.
وأوضــح، فــي تصريــح إذاعــي، أن "عدد 
الأشــخاص الصادرة في حقهــم بطاقات إيداع 
بالسجن بلغ 12 شخصا بينهم 9 في حالة إيقاف 

و3 في حالة فرار".
وأشــار إلى أن "التهم تتعلق بارتكاب جرائم 
غسيل اموال في إطار استغلال التسهيلات التي 
المهني  والنشــاط  الوظيف  خصائــص  خولتها 
والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة 
الدولــة وحمل الســكان على مهاجمــة بعضهم 
الهرج والقتــل والثلب بالتراب  البعض وإثارة 
رئيس  ضــد  فاحش  امــر  وارتكاب  التونســي 
الجمهورية والاعتداء على امن الدولة الخارجي 

من خلال محاولة المس من التراب التونسي".
وقال إن العقوبات الموجهــة للمتهمين "تصل 
إلى حد الإعدام"، لكنه نفــى علمه بالتحقيق مع 
رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في إطار 

القضية المذكورة.
هيئة  عضو  الجماعي،  مختار  المحامي  واعتبر 
الدفاع في قضية "انستالينغو"، أن "هناك إيهاما 
وترويجــا خاطئا بأن مؤسســة انســتالينغو 
تنشــط في الجوسســة، في حين انها مؤسسة 
تجاريــة قانونيــة، تعمــل في مجــال المحتوى 
الاعلامي الرقمي، وتقــدم صناعات ذات طبيعة 
رقميــة كترجمة المقــالات التي تنتجها وســائل 
اعلام دوليــة معروفة، وهــي تتعامل في نطاق 
عملها مع عدة دول على غــرار الولايات المتحدة 

ودول الخليج وغيرها".
الهيئة،  عقدتهــا  صحافيــة  نــدوة  في  وأكد 
أن "جميع تعاملات هذه المؤسســة  الخميــس، 
تخضــع للقانون التونســي فــي التصريحات 

الجبائية والاجتماعية، وذلك حســب ما ورد في 
الوثائق التــي تم توجيهها للجهــات القضائية 
وللبنك المركزي. ومسألة تتبعها تتعلق بمحاولة 

توظيف القضية سياسيا".
وقال عضــو الهيئة، المحامي أمــين بوكر، إن 

"الاجــراءات في هــذا الملف تثير الاســتغراب 
لتداخــل عدة أطــراف لا صلة لهــا بالقضية في 
مســار التقاضي وفــي ذلك توظيف سياســي 
مفضــوح للقضيــة"، معتبرا أن "الزج بأســماء 
قيادات سياسية على غرار رئيس حركة النهضة 

راشد الغنوشي أكبر دليل على ذلك". 
كما عبّر عن خشيته من أن تكون هناك "جهات 
تحجب حقيقة عمل شركة انستالينغو عن رئيس 
الجمهوريــة، لتوظيف ذلك عمــدا قصد تصفية 

خصومات ذاتية".

الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي

انقسام يهدد آخر الأجسام الموحدة في ليبيا: صراع وردود فعل يشعلها تغيير إدارة »الوطنية للنفط«
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

ها هو آخر الأجســام الموحدة في ليبيا يتلقى 
ضربة قوية هــو الآخر، تنذر له بانقســام قريب 
محتمــل، وهو الجســم الذي يديــر مصدر قوت 
الليبيين؛ النفط الذي جعل مصالح الدول تتشابك 

في ليبيا.
فبعد أن أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية قــراراً بتغييــر مجلس إدارة المؤسســة 
الوطنية للنفط، وهو القرار الــذي لم يتجرأ أحد 
على اتخاذه من قبل، تصاعدت ردود فعل غاضبة، 
أبرزها كان من قبل رئيس المؤسســة المقال الذي 

رمى تهماً ثقيلة على الدبيبة.
للنفط  الوطنيــة  المؤسســة  رئيــس  ووصف 
مصطفى صنع الله، فــي كلمة له، حكومة الوحدة 
الوطنيــة المنتهية الولاية بالتلاعب بالمؤسســة، 
موضحــاً أن هناك صفقــات قامت بهــا الحكومة 

منتهية الولاية في الإمارات.
وقال، إن الإمارات متحالفــة مع الدبيبة الذي 

يعتقد أنه يمكنه اســتخدام المؤسســة كمطية له، 
مضيفــاً أن المؤسســة الوطنية للشــعب الليبي 

وليست لعائلة الدبيبة.
وأردف صنــع الله أن الدبيبــة كلف بن قدراة 
رئيســاً للمؤسســة لإرضاء الإمــارات ولضمان 
البقاء في رئاســة الحكومة، موضحاً أن بن قدارة 
يســعى لمنح الإمارات 600 مليون دولار ســنوياً، 
مشــدداً على أن حكومة الدبيبــة منتهية الولاية 
وهي عبارة عن حكومة تصريف أعمال وأمر واقع. 
واســتطرد صنع الله حديثه بــأن الدبيبة حدثه 
لأكثر مــن مرة، وأن الإمارات حليفــة له، متحدياً 
الدبيبة وقائلًا: "لن تستطيع تغيير مجلس إدارة 
المؤسســة الوطنية للنفط، ولن نسمح بمحاولات 

إرضاء الإمارات على حساب الشعب الليبي".
وعقب كلمة صنع الله، أكدت المؤسسة الوطنية 
للنفط، صباح الخميس، أشارت التقارير الواردة 
إلى تواجد عدد من الســيارات المسلحة في نطاق 

مبنى المؤسسة الرئيسي بالعاصمة طرابلس.
وقالت، في بيان نشــرته عبــر صفحتها على 
ن على هذه  فيسبوك: "حسب ما هو مكتوب ومدوَّ
الأمنية  الغرفة  إلى  تبعيتهم  تشــير  الســيارات، 

المشتركة مصراتة، وهي معلومة التبعية للجميع".
ورداً علــى كلمــة صنــع الله، أعربــت وزارة 
النفط والغاز عن أســفها لما وصفته بـ"الأسلوب 
الوطنية  المنحط" الذي ظهر به رئيس المؤسســة 
للنفط المقال، مصطفي صنع الله، موضحة إلى أن 
الأمر "ليس بالجديد عليه في تعاملاته مع الجميع، 
وكل العاملــين في هــذا القطاع يعانــون من هذه 

الممارسات والتعاملات السنية من طرفه".
وتابعت، في بيــان لها، أمس الخميس، إنه من 
"المحزن أن قطاعاً كالنفط فــي ليبيا كان يدار منذ 
تأسيســه بنخبة من الكوادر الوطنية، ثم أصبح 
إلى وقت قريب تحت هذه الإدارة التي اتضح أمام 
كل الليبيين مســتواها المتدني المهني والســلوكي 
المنعكــس على ممارســتها الإدارية العشــوائية 

والتعسفية لهذا القطاع المهم".
وعلــق مبعوث الولايــات المتحدة إلــى ليبيا 
وســفيرها ريتشــارد نورلاند على هــذا الإجراء 
قائلًا إنه يجوز الطعن في المحكمة على قرار تغيير 
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لكن يجب 
ألا يتطور الموضوع إلى مواجهة مســلحة. وشدد 
نورلاند أنه يتابع، بقلق بالغ، التطورات المحيطة 

في المؤسســة، التي تُعدّ حيوية لاســتقرار ليبيا 
وازدهارها، مضيفاً أنها ظلت مســتقلة سياســياً 
وتعمل بكفاءة تقنية تحــت قيادة مصطفى صنع 
الله، حسب تغريدة نشــرت في حساب السفارة 

الأمريكية على موقع تويتر، أمس الخميس.
وأصدرت لجنة الطاقة في مجلس النواب بياناً 
هي الأخرى اعتبرت فيه أن مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنيــة للنفط بقيادة صنع الله هو الشــرعي، 
موضحة أن تغيير الإدارة "صفقة سياسية" لخلط 
الأوراق وتأزيم الوضع السياســي. وأعلن رئيس 
مجلس إدارة المؤسســة الوطنيــة للنفط المكلف 
من حكومة الوحدة الوطنيــة فرحات بن قدارة، 
تســلمه الخميس، منصبه رئيســاً لمجلس إدارة 
المؤسسة، موضحاً أنه سيجتمع الأحد مع المجلس 

الجديد كاملًا.
وشــدد بن قدارة، خلال مؤتمــر صحافي أمام 
مبنى المؤسســة في طرابلس أمــس، على أن من 
يعترض على قــرار تكليفه، فعليــه باللجوء إلى 
القضاء، وسيغادر المؤسسة إذا حكم القضاء بأن 

قرار تكليفه غير قانوني .
كما صرح بأن الأطراف الدولية والمحلية اتفقت 

على أن تأتي شخصية ليس لها انتماء سياسي أو 
أيديولوجي لتدير المؤسسة بشكل محايد ومهني.

وعبر بن قــدارة عن رفضه اتهامــه بالتبعية 
إلــى أي دولة، قائــلًا: "هذا كلام فــارغ وغرضه 
التشويش"، مضيفاً: "أسافر إلى كل مكان في ليبيا 
دون مشكلات، ولست محســوباً على أي طرف.. 
أنا رجل وطني ومســتقل برأيي، ولا أريد المزايدة 

على أحد".
وعقب دخول بن قدارة لمبنى المؤسسة وإعلانه 
التسلم، أعلنت المؤسســة الوطنية للنفط الليبية 
قيام قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية باقتحام 
مبنى المؤسسة الوطنية للنفط صباح أمس بالقوة 

لإدخال "مجلس الإدارة الجديد" للمؤسسة.
وقال بيان المؤسســة: "إن مجموعة مســلحة 
وملثمة قامت صباح اليوم )أمس( باقتحام مبنى 
المؤسســة بقوة الســلاح والاعتــداء على بعض 
الموظفين وإهانتهم والدخول للمقر الرئيسي لمبنى 
المؤسســة دون تخويل أو إذن ســابق بالدخول، 
الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل وإرباك المشــهد 
وإحلال حالــة من الذعر الفوضى وجروح لبعض 

الموظفين".

للنفط  الوطنية  المؤسسة  مبنى  أروقة  وشهدت 
حالة من التوتــر والاحتجاجات صباح الخميس، 
بالتزامن مع وصول أعضاء اللجنة المكلفة بإتمام 
عملية التســليم والاســتلام بين مجلــس إدارة 
المؤسســة المشــكل برئاســة فرحات بن قدارة، 

والمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.
وطلب رئيــس المجلس الأعلــى للدولة، خالد 
المشري، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد 
الحميد الدبيبة، ســحب قراره رقم )642( لســنة 
2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفــط، وبذل المجهود الأكبر من التوافق 
بين وزارة النفط والمؤسســة حتى يزداد الإنتاج 

ويستقر.
وأعربت الســفارة البريطانية لــدى ليبيا عن 
قلقهــا إزاء وضع المؤسســة الوطنيــة للنفط في 
العاصمة طرابلس، مشددة على ضرورة حمايتها 

واحترام استقلاليتها وسلامتها.
ورد الدبيبــة علــى مطالبــة المشــري قائلًا: 
"نشكركم على رأيكم الاستشاري غير الملزم لمجلس 
الوزراء، وأن هذا الأمر لا يعنيكم وليس في نطاق 

اختصاصاتكم". 

البراءة لـ 3 من رموز 
الحراك الطلابي في الجزائر

الجزائر - »القدس العربي«: 
قضــت محكمــة جزائرية ببــراءة ثلاثة طلبة 
جامعيين برزوا خلال مســيرات الطلبة المساندة 
للحــراك الشــعبي ســنتي 2019 و2021. وجاء 
هذا الحكــم ليزيل مخاوف ســجن الطلبة بعد أن 

التمست النيابة في حقهم 5 سنوات حبساً نافذاً.
وأصــدرت محكمــة الأربعاء فــي البليدة )40 
كيلومتــراً غربي العاصمــة(، حكمــاً بتبرئة كل 
من زهرة ســاعي وإيمان عبد اللــي وعبد النور 
آيت ســعيد، في وقائع تتعلــق بالدعوة للتجمهر 
وكتابات اعتبرت مســيئة لمؤسسات الدولة على 
مواقع التواصل الاجتماعي. وعرف الطلبة الثلاثة 
التي  الطلابية  للمســيرات  التعبئة  في  بالتزامهم 
كانت تقام كل يوم ثلاثاء، وقدرتهم على الخطابة 
والدفاع عن مطلــب التغيير الجــذري الذي كان 
ينادي به الحراك الشــعبي. وســبق للطالب عبد 
النور آيت ســعيد أن تعرض عدة مرات للاعتقال 

والمحاكمة بسبب نشاطه السياسي. 
وقوبل حكــم البراءة بنوع مــن الارتياح لدى 
المتعاطفين مــع الطلبة، خاصة بعــد القلق الذي 
أثارتــه محاكمتهم قبل أســبوعين، عندما التمس 
ممثل النيابة 5 حبســاً نافذاً في حقهم، معتبراً أن 
التهم الموجهة إليهم ثابتة في حقهم، وهو ما رفضه 
الدفــاع الذي طالــب بالبراءة وإعــادة الاعتبار 

للطلبة وباقي المتهمين في القضية.
وكان الطلبة في الأصــل متابعين بتهم جنائية 
تتعلق بانخراطهم في حركة رشــاد التي تصنفها 
الجزائــر على قوائم الإرهاب، لكــن غرفة الاتهام 
قبل إحالة القضية على المحاكمة أزالت هذه التهمة 
التي تصل عقوبتها إلى المؤبــد وأبقت فقط التهم 
المرتبطة بالتجمهر، ما سمح للمتهمين بالمثول أمام 

محكمة الجنح. 
ولا يزال ملف ما يعــرف بمعتقلي الرأي يراوح 
مكانــه، إذ لم يتجاوز عدد المفــرج عنهم في إطار 
تدابيــر التهدئة التي أعلنهــا الرئيس عبد المجيد 
تبون بمناسبة ســتينية الاستقلال 10 أشخاص، 
علــى الرغم من التفــاؤل الكبير الذي ســاد قبل 
الإعلان عن هذه الإجراءات بخروج عدد كبير من 

السجناء.
وفي غضون ذلك، تســتمر محاكمات نشــطاء 
ومواطنين في قضايا متعلقة بمنشوراتهم. وأعلن 
فــي هذا الإطــار عن تأجيــل محاكمة الأســتاذة 
الجامعيــة والناشــطة حكيمة صبايحــي إلى 4 

تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
 وســتحاكم الأســتاذة بجامعة بجاية شرقي 
البلاد، بتهــم تهديد الوحــدة الوطنية والإضرار 
الجمهورية  رئيــس  وإهانة  الوطنيــة  بالمصلحة 
وإهانــة هيئة نظاميــة، وذلك فــي وقائع تتعلق 

بمضمون منشوراتها على مواقع التواصل.

اختتام الدورة البرلمانية بالمصادقة على قانوني الاستثمار والاحتياط العسكري

الرجل الثاني في الجزائر يدعو لتحقيق الاستقلال الاقتصادي
الجزائر - »القدس العربي«: 

دعــا رأســا الســلطة التشــريعية فــي الجزائر إلى التمســك 
بالســيادة الوطنية في هذه المرحلة التي تتطلب حســبهما وعياً 
من قبل الجزائريين بالمؤامرات التي تستهدف البلاد. يأتي ذلك 
فــي اختتام الــدورة البرلمانية التي شــهدت المصادقة على عدة 
قوانين مهمة، في انتظار أن تعود للنشــاط شهر أيلول/سبتمبر 

المقبل.
شــدد صالح قوجيــل رئيس مجلــس الأمة )الغرفــة الثانية 
للبرلمــان(، علــى أن "هــذه المرحلــة تتطلــب من الجميــع التجند 
للحفــاظ على الجزائــر وإعلاء كلمتها". وأبــرز في كلمته خلال 
اختتــام المجلس لدورتــه العادية، قائلًا: "في هــذه المرحلة لا بد 
أن نكــون جميعاً مجندين للحفاظ علــى الجزائر واقفة حاضراً 
ومســتقبلًا، وذلــك بالرجوع إلــى التاريــخ كمرجعيــة تنير لنا 

الطريق".
واعتبــر قوجيــل الذي يعــد بروتوكوليــاً الرجــل الثاني في 
الدولة، أنه من الضروري "تجند الجميع للحفاظ على مكاســب 
الجزائــر التي حققتها بفضل اســترجاعها لســيادتها الوطنية 
وكذا لإعلاء كلمتها في المحافــل الدولية". وأضاف المجاهد في 
حرب التحرير الوطنية: "كافحنا في نوفمبر من أجل اســترجاع 
الســيادة الوطنية ونكافح اليوم لنحافظ عليها من خلال إعلاء 
كلمة الجزائر في المحافل الدولية وإبراز مواقفها ومبادئها التي 

تقف دائماً إلى جانب الحق ضد الباطل".
لكن طريق السيادة والحفاظ على الاستقلال يتطلب، حسب 

رئيــس مجلس الأمة، أن يتدعم باســتقلال اقتصادي". وأشــار 
إلــى أن التطورات الحاصلة والتي ســتقع مســتقبلًا في العالم 
تســتدعي أن تكون الجزائر "جاهزة للحفاظ على اســتقلالها". 
ويعنــى بالاســتقلال الاقتصــادي فــي الجزائر عــادة، الدعوة 
لتعزيــز منظومــة الإنتاج في المواد الأساســية حتــى لا تصبح 
الجزائــر رهينــة لتقلبــات الســوق الدوليــة والــدول الكبــرى 

المتحكمة فيها.
و المعانــي والتلميحــات نفســها، وردت فــي كلمــة رئيــس 
المجلــس الشــعبي الوطني، إبراهيــم بوغالي، الــذي دعا بدوره 
لضرورة "التحلي بالوعي لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن 

واستقرار الجزائر التي أثبتت أنها سيدة في قراراتها".
وقــال بوغالــي الــذي يــرأس الغرفــة الأولــى للبرلمــان، إن 
"التحــولات التي يشــهدها محيطنــا الإقليمي، المتســم بالتوتر 
وبالتهديدات والمخاطر، يفرض علينا التحلي بالوعي والعزيمة 
لتفويــت الفرصة علــى المتربصين بأمننــا واســتقرارنا". وأكد 
المتحــدث في نفس الســياق أن الجزائر "أثبتت أنها ســيدة في 
قرارهــا الذي لا تخضع فيــه إلا لضميرها وإرادتها السياســية 
التي جســدتها قيادتها برئاســة عبد المجيد تبــون، واحتضنها 
الشــعب الجزائــري الــذي برهن أن له مــن الوعــي والتفطن ما 

يفوت الفرصة في كل مرة على المتربصين".
كما أبــرز رئيس المجلــس أن "الجزائر الداعية دوماً للســلام 
والتعايــش الســلمي، لا تســتكين ولا تلــين في الدفــاع عن حق 
الشــعوب في الحريــة وتقرير مصيرها بنفســها". وتحدث في 
هــذا الإطار عن مبــادرة الرئيس تبون للم الشــمل الفلســطيني 

وتوحيــد صفوف الفصائــل الفلســطينية، وكــذا "وقوفها مع 
الشــعب الصحراوي المطالب بحقه في تقرير مصيره"، وفق ما 

قال.
كمــا لّمح بوغالي إلى الوضع فــي تونس، بالقول إن "الجزائر 
الوفيــة لمبادئهــا، لــن تتخلــى عــن التزامهــا ووفائهــا المعهود 
للأشــقاء ولن تبخل عليهم بالمســاعدة والنصيحة والبقاء على 
مســافة واحدة من الجميع لتوفير الشروط المثلى لرأب الصدع 

وتوحيد الكلمة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".
واختتمــت الدورة البرلمانية الثانية لهذا الموســم، بالمصادقة 
وتراهــن  العســكري.  والاحتيــاط  الاســتثمار  قانونــي  علــى 
الحكومة كثيراً على قانون الاستثمار في استقطاب استثمارات 
أجنبية عبر منح تســهيلات في العقــار وإعفاءات جبائية تصل 
إلى 10 ســنوات بالإضافــة لإزالة العراقيــل البيروقراطية التي 
كانــت تكبل المســتثمر. وســيكون هــذا القانون الــذي انتقدت 
أحــزاب معارضة عدم الســماح لها بمناقشــته، موضع اختبار 
حول مدى قدرته على مواكبة ســقف الحكومة العالي مع بداية 
تطبيقه هذه الســنة. أما قانون الاحتياط العســكري، فيســمح 
بتنظيــم تدفق الضباط والجنــود الاحتياطيين على الجيش في 

حالة استدعائهم للمهام لصد خطر داهم.
وينتظر أن تعــرف الدورة البرلمانية المقبلة، مناقشــة قوانين 
هامة، أبرزهــا قانون الجماعات المحلية الــذي كان محل انتقاد 
واســع من مختلف الأحزاب خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، 
بســبب ضعف الصلاحيات التــي يمنحهــا للمنتخبين المحليين 
وهيمنة السلطة الإدارية المعينة على أبرز القرارات في البلديات.

المغرب: »حق الإضراب« يتصدر اجتماعا مرتقبا للحكومة مع النقابات وذاكرة الرفض تعود إلى الواجهة
الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

تحدثت مصــادر إعلامية مغربية عن اعتزام 
حكومــة عزيز أخنــوش اســتدعاء المركزيات 
النقابيــة الأكثر تمثيلية لاجتمــاع خلال تموز/ 

يوليو الحالي.
ووفق المصادر نفسها، فإن طاولة الاجتماع 
ســتوضع عليها ملفات خلافية بــين النقابات 
والحكومــة، وعلــى رأســها مشــروع القانون 
المتعلــق بحــق الإضــراب، إضافــة إلــى ملف 
الاتفــاق الاجتماعي الأخير الذي رأى النور في 

30 نيسان/ أبريل المنصرم.

بالنســبة لمشــروع القانون المتعلــق بتنظيم 
حق الإضــراب، فقــد وضع علــى رأس أجندة 
الاتفاق الاجتماعي، ويحظى بالأولوية في ظل 
الجدل الكبير الذي خلفه إبان طرحه من طرف 

الحكومة.
الجدل كبر حتى تحــول إلى خلاف حقيقي 
بــين النقابــات الرافضــة لعــدد مــن مضامين 
مشــروع القانــون الــذي تحــاول الحكومة أن 
تضع من خلالــه قواعد تؤطر حــق الإضراب، 
وهو مــا اعتبره الجانب النقابــي تضييقاً على 

الشغيلة في ممارسة هذا الحق.
الاجتماعــي  الاتفــاق  أن  بالذكــر،  الجديــر 
الأخير كان موضع نقد كبير من طرف متتبعي 
الشــأن النقابــي، واعتبــره البعض تنــازلًا من 

طرف المركزيات النقابية لفائدة الحكومة.
ويبقــى الجدول الزمني الــذي حدد لنقاش 
عــدد مــن الملفــات مفتوحــاً علــى مصراعيــه 
ويرتقب في أي لحظة أن تبادر الحكومة لوفقه 
لاستدعاء النقابات إلى اجتماع سيلتقي خلاله 
مســؤولون بــوزارة الشــغل والإدمــاج المهني 
بالإضافــة إلــى ممثلــين عــن النقابــات الأكثر 

تمثيلية.
وكان مضمــون الاتفاق الاجتماعي واضحاً 
في برمجة عدد من القوانين وفق أجندة زمنية 
تمتــد بــين 2022 إلــى غايــة 2024، يوجــد في 
مقدمتها مشــروع قانون الحــق في الإضراب، 

ثم قانون النقابات.
ويستأثر مشروع قانون الحق في الإضراب 

باهتمام بالغ لدى أوساط النقابيين، كما اعتلى 
العناويــن الكبــرى لمختلــف المنابــر الإعلامية 
المغربيــة، لكونه خلق جدلًا كبيــراً لم ينته بعد، 
ومن المفروض أن تكون جلسات الحوار المقبلة 

الفيصل فيه.
ويعــود تاريخ إخراج القانــون المثير للجدل 
إلى ســنة 2011، وكان قاب قوســين من المرور 
عبر مسالك التشريع في البرلمان بغرفتيه، لكن 
الحكومة قامت بســحبه بعد ضغــط قوي من 

النقابات التي رفضته جملة وتفصيلًا.
ويبقى الســؤال المحــوري والأهم في نقاش 
مشــروع قانــون حــق الإضــراب، هــو مــدى 
استعداد الحكومة للتراجع عن عدد من البنود 
الواردة في مشروع القانون المذكور، الذي ترى 

النقابــات فيها مساســاً بالاتفاقيــة 87 لمنظمة 
العمــل الدوليــة، والتــي تنص فــي مضمونها 
علــى الحريــة النقابية، وبالنســبة للمركزيات 
فإن الحق في الإضراب من صميم هذه الحرية 
في الممارســة النقابية. واليــوم، يطفو تخوف 
بعض المتتبعين على الســطح من مرور النقاش 
المرتقــب مرور الكرام ومجــرد لحظة زمنية في 
أجندة الاتفاق الاجتماعــي دون نتيجة حقيقة 

تحسم أمر الجدل حول حق الإضراب.
ويعيدنــا تخــوف المتتبعــين إلــى مــا رافق 
الاتفــاق الاجتماعي لـ 30 نيســان/ أبريل، من 
نقد لاذع انهالت ســياطه علــى المركزيات التي 
كانت إحداها قد ألغــت تظاهرات عيد العمال، 
وهي الخطــوة التــي اعتبرت تنــازلًا ومجاملة 

للحكومة.
والجدير بالذكر أن كلًا من نقابتي "الاتحاد 
المغربي للشــغل"، و"الكونفدرالية الديمقراطية 
للشــغل"، كانتا قد وجهتــا انتقــاداً لاذعاً إلى 
الحكومــة الســابقة التي كان يرأســها ســعد 
الديــن العثمانــي فــي شــأن مشــروع قانون 
الإضراب، وطالبتا بسحبه وإعادته إلى طاولة 

الحوار الاجتماعي.
واعتبرت نقابــة "الاتحاد المغربي للشــغل" 
أن "إقدام الحكومة على مثل هذا الســلوك ينم 
مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة 
العاملة والحركة النقابية، وســعيها المتواصل 
لخدمة مصالح الباطرونا )أرباب العمل( على 

حساب حقوق العمال وعموم الأجراء".
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كوريا الشمالية تعلن اعترافها
 باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

■ إســطنبول- الأناضــول: اعترفت كوريا الشــمالية رســمياً باســتقلال منطقتي 
"دونيتسك ولوغانسك" في إقليم "دونباس" شرقي أوكرانيا. وقالت وكالة جوسيون 
المركزيــة المحليــة، أمــس الخميس، إن وزيــرة الخارجية "تشــوي ســيون-هي بعثت 
برسائل، الأربعاء، إلى نظيريها من منطقتي "دونيتسك" و"لوغانسك"، بحسب ما نقلت 
وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية. وذكرت أن الوزيرة "تشــوي" أعلنت في رســائلها 
عن قرار الاعتراف الرســمي باستقلال منطقتي "دونيتســك" و"لوغانسك". وأضافت 
أن "كوريا الشــمالية تحرص على تطوير العلاقات مع هاتين المنطقتين على أساس قيم 
الحرية والســلام والصداقة". وفي 29 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن النظام الســوري 
اه "استقلال وســيادة جمهوريتي دونيتســك ولوغانسك"، شرقي  الاعتراف بما ســمّ
أوكرانيا. وفي اليوم التالي، أعلنت أوكرانيا قطع علاقاتها مع نظام بشــار الأسد على 
خلفيه اعترافه باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين، معتبرة أن ذلك يمثل "عملًا غير ودي، 
وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساســية للقانون الدولي". 
ووقّــع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في 21 فبراير/ شــباط الماضي، مرســومين 
يقضيان باعتراف روســيا بـ "استقلال منطقتي دونيتســك ولوغانسك" عن أوكرانيا. 
وباتت كوريا الشمالية وسوريا الدولتين الوحيدتين - غير روسيا - في الأمم المتحدة 
المعترفة باســتقلال منطقتي دونيتسك ولوغانســك، في حين أحجم حلفاء روسيا عن 
الاعتــراف بهمــا. وفي 24 فبراير/شــباط الماضي بعــد 3 أيام من اعترافها باســتقلال 
المنطقتين، أطلقت روســيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية 
مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى 

كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلًا" في سيادتها.

مسؤول ألماني يدعو لعدم استبعاد احتمال 
إجراء مباحثات مع بوتين

■ برلــين - د ب أ: دعــا رئيــس الكتلــة البرلمانية للحــزب الاشــتراكي الديمقراطي 
الشــريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، لعدم اســتبعاد إجــراء مباحثات مع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين تحت شروط معينة.
وقال رولف موتســنيش: "لا يمكن فرض مثل هذه المباحثات... لكن إذا كان الرئيس 
بوتــين مســتعداً لإجراء مباحثــات يمكن الاعتمــاد عليها مع رؤســاء دول وحكومات 
الاتحاد الأوروبي وكذلك مع حلف شــمال الأطلســي )ناتو( ومع أوكرانيا، فإنه يجب 

ألا يتم استبعاد ذلك بشكل أساسي".
وشدد السياسي الألماني البارز على ضرورة ربط مثل هذه المباحثات بشروط إطارية 
ملموسة، وتابع قائلًا: "والمستشــار الألماني )أولاف شولتس( لديه خبرة كافية ليقرر 
مع الشركاء التوقيت الذي يرى فيه إجراء هذه المباحثات". ولكن موتسنيش أشار إلى 
أنه لا يرى أي دور خاص لألمانيا في ذلك، وقال: "بل على العكس، فإنني أحذر من تولي 
دور خاص حالياً"، وبدلًا من ذلك، دعا لضرورة التوصل لاتفاقات وثيقة مع الشركاء.
: "مازلت أفترض أنه لن يتم حســم هذه الحرب من  وأكد الاشــتراكي الألماني قائــلاً
خلال نصر مطلق في ســاحة المعركــة، ولكن من خلال إجــراء مباحثات ومفاوضات 
واتفاقات في النهاية"، لافتاً إلى أنه تم إنهاء الحروب قديماً بهذه الطريقة أيضاً، وقال: 
"يجب أن نكون قادرين دائماً على الاستفادة من إشارات معينة تشير إلى وقف إطلاق 
نــار محتمــل، للدخول في مباحثات دبلوماســية مــن جديد. لكن مثل هذه الإشــارات 

ليست موجودة حالياً".
ويشــار إلى أنه لم يكن هناك سوى اتصالات متفرقة بين الحلفاء الغربيين وروسيا 
منــذ هجوم الأخيــرة على أوكرانيــا في شــباط/فبراير الماضي. وصــرح رئيس لجنة 
الشــؤون الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" بأن روسيا لا تزال عضواً دائماً في 
مجلس الأمن الدولي، وســتظل جزءاً من مجموعة العشــرين "جــي20" وتنتمي أيضاً 
لمنظمــة الأمــن والتعاون في أوروبــا. وقال ميشــائل روت لمجموعة صحــف "ميندين 
جروبه بايرن" في تصريحات تم نشرها أمس الخميس: "سواء راق لنا ذلك أم لا، فإنه 

يتعين علينا التحدث مع ممثلي روسيا".
وأعــرب روت عن تشــككه فيمــا إذا كانت المحادثــات الهاتفية ســتحفز بوتين على 
التنازل، واســتدرك قائلًا: "ولكن يتعين علينا مواجهة هــذا الرجل بصورة دورية بأنه 

يوجد على طريق خاطئ قاتل".
وأكد موتســنيش أنه لا يمكن تخفيف العقوبات التي تم فرضها ضد روســيا بسبب 
هجوم الأخيرة ضد أوكرانيا، إلا إذا كان هناك تغيير واضح في سياسة بوتين، وقال: 
"إذا قدمت روسيا عروضاً لهدنة موثوقة، إذا كانت روسيا مستعدة لفتح ممر إنساني 
وإجــراء مفاوضات يمكن الاعتمــاد عليها، حينئذ ســيكون من الممكــن أن يكون هناك 
نقاش سياســي بشــأن تخفيف العقوبات"، وشــدد على ضرورة أن تســير الحكومة 

الأوكرانية في هذا الطريق أيضاً.
وأشــار رئيــس الكتلــة البرلمانيــة للحــزب الاشــتراكي الديمقراطي بألمانيــا إلى أن 
العقوبات ليست هدفاً في حد ذاتها، ولكن من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات في سلوك 
روسيا، وقال: "ولكنني لا أرى ذلك حالياً، سواء في الناحية العسكرية أو السياسية".

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

القوات الأوكرانية تنفذ هجوماً مضاداً في الجنوب 

20 قتيلًا في قصف روسي على مدينة وسط أوكرانيا وزيلينسكي يطالب بـ»محكمة خاصة«
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

قُتل 20 شــخصاً على الأقل، أمــس الخميس، في غارات 
على مدينة في وســط أوكرانيا، الأمر الذي وصفه الرئيس 

فولوديمير زيلينسكي بـ"العمل الإرهابي السافر".
واســتهدفت الغــارات منطقــة تقــع على بعــد مئات 
الكيلومتــرات من الخطوط الأمامية، في وقت تســتضيف 
فيه لاهــاي مؤتمراً حــول الجرائم المرتكبة فــي أوكرانيا. 
وفي مداخلة عبــر الفيديو أمام المؤتمر الذي تنظّمه المحكمة 
الجنائيــة الدولية والمفوضيــة الأوروبيــة وهولندا، دعا 
زيلينسكي إلى إنشاء "محكمة خاصة" للتحقيق "في جرائم 

العدوان الروسي على أوكرانيا".
وفي فينيتسا، أظهرت الصور التي نشرتها خدمة حالات 
الطوارئ الأوكرانية عشــرات الجثــث المتفحّمة ومبنى من 
عشرة طوابق دمّره الانفجار والحريق الذي أعقبه. وأشار 
الجيش الأوكراني إلى أنّ "ثلاثة صواريخ" استهدفت موقفاً 
للسيارات والمبنى التجاري وسط المدينة الذي يحتوي على 
مكاتب وشــركات صغيرة. وأوضح المتحدث باسم القوات 
الجويــة الأوكرانية يوري إغنــات، أن غواصات في البحر 

الأسود أطلقت هذه الصواريخ.
وبعد الغارات، قال زيلينســكي: "كل يوم تقتل روســيا 
مدنيين وتقتــل أطفالًا أوكرانيين، وتطلــق الصواريخ على 
أهداف مدنية حيث لا يوجد شــيء عســكري. ما هذا إذا لم 

يكن عملًا إرهابياً سافراً؟".
كذلك، أشار في مداخلته أمام مؤتمر لاهاي الذي يشارك 
فيه وزراء العدل والخارجيــة الأوروبيون، إلى أنه "حتى 
هذه اللحظة قتل 20 شخصاً من بينهم ثلاثة أطفال، وأُصيب 
عدد كبير جداً بجروح". وشجب وزير الخارجية الأوكراني 
ديميتري كوليبــا، الموجود فــي لاهــاي، "جريمة الحرب 

الروسية".
وقالت مارغريتا ســيمونيان، رئيســة تحرير مجموعة 
التابعة للدولة الروسية، عبر تطبيق  سيغودنيا الإعلامية 
"تلغرام"، إن الجيش الروســي أبلغها بأنه استهدف "بيت 

الضبّاط، حيث كان ينتشر القوميون".
وكانت الضربات الروســية بعيداً عن الخطوط الأمامية 
للجبهــة نــادرة نســبياً على مدى أســابيع عــدّة. ولكن 
الحرب تتسع وتســتعر حول مناطق مثل ميناء ميكولايف 
الاســتراتيجي في الجنــوب والقريب من البحر الأســود 
والــذي كان في وقت مبكر من صباح أمــس، هدفاً "لضربة 

صاروخية هائلة"، لليوم الثاني على التوالي.
الصباحي  إيجازهــا  في  الأوكرانيــة  الرئاســة  وقالت 

اليومي: "تضرّرت مدرســتان والبنية التحتية للمواصلات 
وفندق". وأظهرت الصور التي نشــرتها السلطات المحلية 
بقايا مبنى دمره القصف، فيمــا كان عمّال البلدية ينظّفون 

الحطام الذي خلّفه الهجوم.
وشنّت كييف منذ أسابيع عدّة هجوماً مضاداً لاستعادة 
خيرسون، الواقعة على بعد ستين كيلومتراً من ميكولايف 
والعاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها موسكو 
منذ 24 شباط/فبراير. وبينما لا يزال خط المواجهة مستقرّاً 
نســبياً، تشــنّ أوكرانيا هجمات قوية بشــكل متزايد عبر 
اســتخدام أنظمة صاروخيــة أمريكيــة وأوروبية جديدة 

تستهدف مستودعات الأسلحة.
ونقل سيرغي براتشــوك، المتحدث باســم إدارة إقليم 
أوديسا، عن قيادة العمليات في الجنوب قولها إن الهجوم 
الجديد على نوفا كاخوفكا في منطقة خيرســون أسفر عن 
مقتــل 13 "محتلًا". ولم يذكر دليلًا علــى عدد القتلى. وكان 
الجيش الأوكراني قــال الثلاثاء إن هجوماً شــنته قواته 
علــى نوفا كاخوفكا أســفر عن مقتل 52 شــخصاً. وذكرت 
وكالة تاس الروسية للأنباء أن سلطات البلدة التي عينتها 
روســيا قالت إن سبعة أشــخاص على الأقل قتلوا في ذلك 

الهجوم.
وتبقى المعارك الأساســية مركّزة في شرق أوكرانيا وفي 
الــذي توعّدت  الصناعي والتعديني  دونباس، الحــوض 
موســكو باحتلاله بشــكل كامل. وأشــار محافــظ منطقة 
لوغانســك، ســيرغي غايداي، إلى أن "هجمــات المدفعية 
وقذائف الهــاون تتواصــل )و( يحاول الــروس اقتحام 
سيفرسك وفتح الطريق نحو باخموت"، حيث قُتل مدني في 

قصف ليل الأربعاء الخميس.
ويؤكد الانفصاليون المدعومون من موســكو أنهم باتوا 
قريبين من تحقيق نصر جديد، بعد أيام من سيطرتهم على 
عدّة مدن مهمة. ونقلت وكالة الأنباء الروســية "تاس" عن 
المســؤول الانفصالي دانييل بيزونوف قوله إن "سيرفسك 
باتــت تحــت ســيطرتنا العملية، مــا يعنــي أن بإمكاننا 

استهداف العدو في كل المنطقة".
وقالت وزارة الدفاع الروســية، أمس، إن قواتها الجوية 
أسقطت طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين ودمرت مجموعة من 
مدافع هاوتزر من طراز إم777 الأمريكية الصنع في شــرق 
أوكرانيا. وأضافت الوزارة، في بيانها اليومي، أنها قصفت 
مصنعاً في منطقة زابوريجيا الجنوبية بصواريخ من طراز 

كاليبر، مما أدى إلى تدمير مركبات قتالية أوكرانية.
وفي مكان أبعد قليلًا نحو الشــمال، فــي منطقة إزيوم، 
قال جندي موجود في متاهة الخنادق التي حفرها الجيش 

الأوكراني على امتداد عشــرات الأمتار، على صوت نيران 
المدفعية: "نحفــر عندما يكون الجو هادئــاً، نختبئ عندما 
يبدأ إطلاق النار". إلّا أنّ أحد الضبّاط أكد أن "الوضع تحت 
السيطرة"، مشيراً إلى أن الجيش الروسي لم يعد يتقدم في 

هذه المنطقة، وأنّ الهدف هو "نصر كامل".
وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات التي عيّنتها موسكو 
في منطقة زابوريجيــا الأوكرانية، التــي يحتلّها الجيش 
الروسي جزئياً، الخميس، رغبتها في تنظيم استفتاء على 

ضمّها من قبل روسيا في بداية الخريف.
وقــال يفغينــي باليتســكي، رئيــس الإدارة المدنيــة 
والعسكرية التي أقيمت في هذه المنطقة التي يسيطر عليها 
الروس: "اتخذتُ قراراً بإجراء استفتاء في بداية الخريف".

مباني سكنية تضررت أثناء المعارك في بلدة بوباسنا في منطقة لوغانسك

السعودية ومصر وتركيا نحو الانضمام مستقبلًا إلى دول البريكس؟
لندن- »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

تنظــم مجموعــة دول البريكــس خطواتهــا بشــكل دقيق 
وتســارعت بعد حرب أوكرانيــا، حيث ينتظــر أن تتعزز هذه 
المجموعــة بانضمام دول جديــدة، وهي إيــران ومصر وتركيا 
والعربية الســعودية ولاحقا الجزائر. لاسيما في ظل التخطيط 
لعملــة احتياطية ســتتعامل بها الدول الأعضاء، مما سيشــكل 
منعطفاً في عالم متعدد الأقطاب. وكانت الدول الأعضاء، روسيا 
والبرازيــل والصين والهند وجنوب إفريقيا، قد عقدت منذ ثلاثة 
أســابيع اجتماعاً عن بعد على مســتوى الرؤســاء، واتخذت 
مجموعة من الإجراءات الرامية إلى توسيع حظيرة هذا التجمع 
الدولي الذي يشــكل 41% من ساكنة العالم و25% من اقتصاد 
العالم. وجرى الحديث عن انضمام دولتين إلى هذا التجمع وهما 
الأرجنتين وإيران، حيث شــارك رئيسا البلدين في القمة علاوة 

على مشاركة الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون.
غير أن المفاجأة جاءت بعد تصريحات بورنينا آماند، الرئيسة 
المفوضة لمجموعة البريكس ونقلتها ســبوتنيك الروسية، أمس 
الخميس، بأن الــدول الأعضاء خاصة روســيا والهند والصين 
قد بحثت انضمام دول أخرى وهي الســعودية وإيران وتركيا. 

وتأتي هذه التصريحات مكملة لما كان قد كشف عنه مدير شعبة 
الاقتصاد الدولــي في الخارجية الصينية لي كســنين، منذ أيام 
بشــأن عملية توســيع حظيرة بريكس لتضم عــدداً من الدول 

خاصة من آسيا.
وســتكون عملية انضمام أعضاء جدد إلى بريكس تدريجياً 
وليس دفعة واحــدة، وتبقى إيران المرشــح الرئيســي بحكم 
ارتباط اقتصادها بالصين وروســيا والهند، ولاسيما أنها وقعت 
الســنة الماضية اتفاقيات استراتيجية مع بكين وموسكو، كما أن 
الارتباط باقتصاد هذه الدول يخفف عنها القيود الدولية. وتعد 
الأرجنتين الدولــة الثانية التي ســتنضم لرغبتها في التخلص 
من هيمنــة الغرب وصندوق النقد الدولــي والبنك الدولي على 
اقتصادها، حيــث لا تكاد تحل أزمة اقتصادية حتى تســقط في 

أخرى بسبب القروض وفوائدها المرتفعة.
وتفكر تركيا جديــاً في الانضمام إلى هــذه المجموعة وأبدت 
رغبتها، وقد عالجت الصين وروســيا والهنــد إمكانية انضمام 
هذا البلد إلى البريكس مســتقبلًا. ويرتبــط اقتصاد تركيا أكثر 
بدول الشرق مثل الصين وروسيا، ويكفي أنها تخطط للرفع من 
التبادل التجاري مع روسيا الى 100 مليار دولار خلال السنوات 
القليلــة المقبلة، ولن يحصــل هذا إلا إذا انخرطــت في دينامية 

اقتصاد البريكس.
ومــن المفاجــآت التي حملتهــا تصريحات رئيســة مفوضة 

البريكــس، إمكانية انضمام العربية الســعودية إلى البريكس، 
ذلك أن بقاء الســعودية على هامش حلــف اقتصادي قوي آخذ 
في التبلور وعلى مقربة جغرافية منها، خاصة إذا انضمت تركيا 
وإيران، ســيكون إيجاباً على اقتصادها وســلباً إذا تأخرت في 
الانضمام. كما أن الصين ستكون الزبون الأول للنفط السعودي. 
وتســتورد الصين والهند أكثر من 20% من صادرات السعودية 

من النفط، وعليه لا يمكن للرياض البقاء على هامش البريكس.
ويرتفع التبــادل التجاري بين الدول البريكس بوتيرة كبيرة 
إلى مســتوى 10٪ ســنوياً، وخلال النصف الأول من الســنة 
الجاريــة وصل إلــى 14%. وتدرك الــدول الراغبة بســهولة 
الانضمام خلال السنوات الأخيرة قبل أن تصبح الشروط صعبة 
ولاســيما إذا اعتمدت الدول الأعضاء عملــة موحدة. وأوردت 
جريــدة "غلوبال تايمز" أكبر الجرائد الصينية، في عدد الأربعاء 
من الأســبوع الجاري، توجه البريكس إلى إنشاء عملة موحدة 
خدمة لمصالحها الاقتصادية وتفــادي تقلبات باقي العملات كما 

يحدث الآن مع اليورو.
ويترتــب عن الانضمــام إلى مجموعــة بريكــس التزامات 
جيوسياسية، وتبدو الظروف مهيأة بحكم رفض الدول المرشحة 
للسياســة الغربية في عدد مــن القضايا الدوليــة، ويكفي أنها 
رفضت الانحياز إلى سياسة واشنطن في مواجهة روسيا خلال 

الحرب الأوكرانية الحالية.

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبدي قلقها حول »مخيمات الفرز« الروسية
■ فيينــا- أ ف ب: أبدت منظمة الأمن والتعــاون في أوروبا 
"قلقها البالغ" بســبب معاملة موســكو للمدنيين الأوكرانيين في 
"مخيمــات الفرز" التي أقامتها فــي أوكرانيا والمخصصة لتحديد 
الأشخاص الذين يُشــتبه بأن لديهم علاقات مع سلطات كييف، 

وفق تقرير نُشر أمس الخميس.
وجــاء في التقرير المؤلف منذ 115 صفحــة واطلعت عليه، أن 
"بحسب شــهود"، فإن هذه الآلية تتضمن استجوابات وحشية 
وتفتيشًــا جســديًا مهينًا". والأوكرانيون الذين تّم إجلاؤهم من 
مدن محاصرة علــى غرار مينــاء ماريوبول الاســتراتيجي أو 
أولئك الذين يغادرون الأراضي التي احتلّتها القوات الروســية، 
مرغمون على العبور في هذه المراكــز. ويوضح التقرير أنه "يتمّ 
تســجيل بياناتهم الشــخصية وأخذ بصماتهم ونسخ أوراقهم 

الثبوتية".
والهدف على ما يبدو هو تحديد ما إذا كان هؤلاء الأشــخاص 
قاتلــوا إلى جانب القــوات الأوكرانية أو لديهــم صلات بكتيبة 
آزوف أو الســلطات الأوكرانية. ويشــير الخبــراء إلى أن "في 
هذه الحال، يتمّ فصل هؤلاء الأشــخاص عن الآخرين وغالبًا ما 

يختفون بكل بساطة".
وقد توجه اثنان من الخبراء إلى أوكرانيا في حزيران/يونيو 
لاســتكمال تقريرهم الذي أُعدّ بالاســتناد إلى مصادر متعددة. 
ويضيف التقرير "البعــض يتمّ نقلهم" إلى منطقتَي لوغانســك 
ودونيتســك الخاضعتــين لســيطرة الانفصاليــين، "حيث يتمّ 
اعتقالهم أو حتى قتلهم"، وهي "ممارســة تشــير إلى أن روسيا 

تستخدم هذين الكيانين للالتفاف على التزاماتها الدولية".
ويوضــح أن الأشــخاص الذيــن يتبيّن أن ليــس لديهم أي 
صلة بسلطات كييف، "يُرســلون غالبًا إلى روسيا، مع أو بدون 

موافقتهم".
وما إن يصلوا إلى هناك، تعدهم موســكو بوظيفة ومســكن 
مجاني. ويذكــر التقرير أنهم أحرار في تحركاتهــم لكنّهم "غالبًا 
ليس لديهم مــا يكفي من المعلومــات والمال ولا يملكــون هاتفًا" 
للتمكن من مغادرة البلاد. ومنذ أســابيع، تنــدّد كييف بعمليات 
"ترحيل" تعرض لها أكثر من مليون أوكراني. إلا أن موسكو تؤكد 

أن هدفها الوحيد هو "إجلاء" المدنيين من "مناطق خطرة".
ويعتبر الســفير الأوكراني لدى منظمة الأمــن والتعاون في 

أوروبا يفغيني تســيباليوم، وفق ما نقل عنــه التقرير، أن هناك 
"حوالي 20 مركزًا من هذا النوع".

وهذا ثاني تقرير تنشــره المنظمة منذ انــدلاع النزاع في إطار 
آلية تُســمى "آلية موســكو"، كانت روســيا قد رفضت التعاون 
فيها. ويشــمل هذا التقرير الفترة الممتدة من نيســان/أبريل إلى 
حزيران/يونيو، ويؤكد اكتشاف "انتهاكات واضحة للحقوق" قد 

تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وعلّق السفير البريطاني نيل بوش، أمام المجلس الدائم لمنظمة 
الأمن والتعاون في أوروبــا، أنها "قصة رعب في العالم الحقيقي 
)...( إنها إهانة للإنســانية، شرّ متجســد"، متعهّدًا بـ"توثيق" 
الوقائع. قال: "ســنعمل بلا كلل لنضمن أن المسؤولين )عن ذلك( 

يتحمّلون مسؤولية أفعالهم".
وكانــت المنظمة التي أُسســت عــام 1975 فــي خضمّ الحرب 
البــاردة، لتعزيز الحوار بين الشــرق والغــرب، قامت بمبادرة 
مماثلة عــام 2018 لتقييــم الجرائم المرتكبة في الشيشــان ضد 
المثليــين، وأيضًا في العــام 2020 بعد انتخابــات في بيلاروس 

اعتبرتها المعارضة مزوّرة وحملة القمع التي تلتها.

روسيا تؤكد أن اجتماع أزمة الحبوب 
في إسطنبول أثمر »اتفاقات محتملة«

■ موســكو- الأناضــول: قالــت وزارة الخارجية الروســية، إن اجتماع 
إسطنبول بمشــاركة تركية روســية أوكرانية والأمم المتحدة لبحث سبل نقل 
الحبوب من البحر الأسود، أسفر عن صياغة بعض العناصر لاتفاقيات محتملة.
وأفادت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحافي، 
أمس الخميس، أن أزمة الحبوب تمت مناقشــتها مع الوفود العســكرية بشكل 
مفصل، وأن المفاوضات ستســتمر بالصيغة نفســها. وأكدت أنه رغم محاولة 
الولايــات المتحــدة تعزيز القدرة العســكرية لنظــام كييــف، إلا أن العملية 
العسكرية الروســية ستســتمر لتحقيق جميع الأهداف التي حددتها الإدارة 

الروسية.
وتطرقت المسؤولة الروسية إلى عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، 
معربة عن استعداد روســيا لتقديم الدعم لهذه العملية في المستقبل. وأضافت 
أن روســيا ترى أن عملية التطبيع بــين البلدين تصب في صالح الاســتقرار 

والازدهار الاقتصادي في المنطقة.
والأربعاء، أعلــن وزير الدفاع التركي خلوصــي أكار أن الاجتماع الرباعي 
الذي عقد لمناقشــة نقل الحبوب من أوكرانيا اتفق على إنشــاء مركز تنســيق 
في ولاية إســطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية. وقــال أكار في تصريحات 
صحافية، إن اجتماع إســطنبول الرباعي تفاهم بشأن إجراء عمليات تفتيش 

مشتركة في نقاط الخروج والوصول بالموانئ وضمان سلامة الملاحة.
وأشار إلى أن الوفدين، الأوكراني والروســي، سيجتمعان الأسبوع المقبل 
في تركيا ويراجعان جميع التفاصيل ويوقعان "على الإجراءات التي قمنا بها". 
وتعاني كثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن ســفن الشحن 
من مغادرة الموانئ الأوكرانية بســبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شــباط 

الماضي.

دعوات من لاهاي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا

ليتوانيا: انتهاء الخلاف حول نقل البضائع إلى كالينينغراد

■ أمســتردام - د ب أ: دعــا المدعــي العــام للمحكمة 
الجنائية الدولية، كريم خان، المجتمع الدولي إلى الالتزام 
بقوة بمقاضاة المســؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في 

أوكرانيا.
وقال، أمس الخميس، في لاهاي، في مستهل مؤتمر دولي 
ينعقد بشأن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بأوكرانيا، إنه 
يجب ألا يكون للقانــون دور ثانوي. وأوضح خان أنه "لا 

يمكن أن يكون القانون متفرجاً".
وأكــد وزير الخارجيــة الهولندي فوبكا هويكســترا، 
ضرورة وجود استراتيجية مشتركة في "مؤتمر المحاسبة 

بشــأن أوكرانيا". وقال إنــه يجب اتخاذ إجــراءات في 
ضوء الأنباء المتداولة بشــأن وقائــع الاغتصاب والقتل 

والتعذيب.
وفي الوقت نفســه، تحدث المفوض الأوروبي لشؤون 
العدل، ديدييه ريندرز، بشأن وجود "مهمة ضخمة". وقال 
رينديرز إن الأمر "يحتاج إلى نظام قضائي أوكراني قوي".
وجدير بالذكر أن ثمة أكثر مــن 30 وزيراً وممثل ادعاء 
من أوروبا ودول غربية أخرى، يجتمعون حالياً في لاهاي 
لمناقشة الاستراتيجيات المشتركة للنظر في جرائم الحرب 

التي يتردد أنها ارتُكبت في أوكرانيا.  

■ ريجا - د ب أ: أعلنت ليتوانيا انتهاء الخلاف بشــأن 
نقل البضائع عبر الســكك الحديدية إلى جيب كالينينغراد 
الروســي المطل على بحر البلطيــق، وكاد الخلاف يصبح 

جبهة جديدة للتوترات بين روسيا والغرب.
وقالت إنغريدا ســيمونيتا رئيسة وزراء ليتوانيا، أمس 
الخميس: "ليس من المنطقي أن نســمح بتحــول انتباهنا 
ووقتنا إلى مناقشــة إمكانية نقل ألف طن من الصلب على 
الســكك الحديديــة من إحدى أنحاء روســيا إلــى منطقة 

كالينينغراد".
وأضافت أن خــوض المزيد من النزاع بشــأن البضائع 
التــي يمكن أن تنقلها روســيا على الســكك الحديدية إلى 

كالينينغــراد عبر ليتوانيا، العضو فــي الاتحاد الأوروبي 
وحلف شــمال الأطلســي )ناتو(، ليس باســتغلال مثمر 
للوقت. وذكرت رئيســة الــوزراء أن مثل هــذا الجدل قد 
يرقى إلى "نصر حقيقي للكرملين" في وقت يجب أن ينصب 

التركيز فيه على دعم مكافحة أوكرانيا للغزاة الروس.
ويرجع الخــلاف إلى منتصف حزيــران/ يونيو، عندما 
بــدأت ليتوانيا في وقــف نقل البضائــع المدرجة في قائمة 
عقوبات الاتحاد الأوروبي عبر السكك الحديدية من روسيا 
إلى كالينينغراد. وأصدرت المفوضية الأوروبية إرشــادات 
جديدة، الأربعاء، بخصوص نقل البضائع إلى كالينينغراد، 

بعد احتجاجات وتهديدات من موسكو.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10684 الجمعة 15 تموز )يوليو( 2022 - 16 ذو الحجة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10684 Friday 15 July 2022

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

طهران تحذر من »رد قاس« و»غير تقليدي« على خطوات ضدها

بايدن ولبيد يتعهدان بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية والأخير يضغط نحو طرح خيار عسكري
لندن-»القدس العربي«- وكالات: 

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء 
الاحتــال، يائير لبيد، أمــس الخميس، على اتفاق 
مشــترك يتعهدان فيه بمنع إيران من حيازة ساح 

نووي.
ويتوج »إعان القــدس« أول زيــارة يقوم بها 
بايدن للأراضي المحتلة منذ توليه الرئاســة بعد أن 
قال لمحطة تلفزيــون محلية الأربعــاء إنه لا يمانع 
اســتخدام القوة »كماذ أخير« ضــد إيران، وذلك 
رداً على ما يبدو على دعوات لبيــد للقوى العالمية 
لطرح »تهديد عســكري جاد« لإيران العدو اللدود 

لإسرائيل. 

قيادة إيران

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع لبيد، قال بايدن: 
»نقلنا لقيادة إيران ما نحن على اســتعداد لقبوله، 
ونحن بانتظــار ردهم، ولكننا لن ننتظر إلى الأبد«. 
وشــدد بايدن على أن واشــنطن لن تسمح لإيران 
»بامتاك ســاح نووي«. وقال الرئيس الأمريكي: 
»ما زلت أعتقد أن الدبلوماســية هي أفضل طريقة«. 
واســتدرك: »هنــاك التــزام صارم مــن الولايات 
المتحدة الأمريكية بأمن إســرائيل، سوف نتأكد من 

أن إسرائيل تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها«.
وكرر لبيد فــي المؤتمر الصحافــي التأكيد ذاته 
بأنه »لا يمكن أن نسمح لإيران بأن تصبح نووية«. 
ولكنه اختلف مع بايدن في آلية »الدبلوماسية« لمنع 

إيران من امتاك القوة النووية. وقال لبيد مخاطباً 
بايــدن: »إن الكلمات لن توقفهم ســيدي الرئيس، 
ولــن توقفهم الدبلوماســية«. وأضاف: »الشــيء 
الوحيد الكفيل بوقف إيــران عند حدها هو إدراكها 
بأن التمادي في تطوير برنامجها النووي سيؤدي 
بالعالــم الحر إلــى ممارســة قوتــه، إن الطريقة 
الوحيدة الكفيلة بوقفها عند حدها هي طرح تهديد 

عسكري عالي المصداقية على الطاولة«.
وتابع: »لقد صرحتَ في العديد من المناســبات 
ســيدي الرئيس، بأن الدول الكبرى لا تخادع، وأنا 
أتفق بشــدة مع هذه المقولة، فلســنا في حاجة إلى 
الخدعة وإنما إلى الشيء الحقيقي، لا بد للإيرانيين 
أن يدركــوا بأنــه إذا تمــادوا في تضليــل العالم، 

فسيترتب عن ذلك ثمن مؤلم«.
ووقعت إيــران في عام 2015 اتفاقــاً دولياً يحد 
من برامجها التي يحتمل أن تســفر عن إنتاج قنبلة 
دونالد  الســابق  الأمريكي  الرئيس  وأعلن  نووية. 
ترامب انسحاب باده من الاتفاق في 2018 ووصفه 
بأنــه غير كاف. ورحبت إســرائيل بالانســحاب. 
وزادت إيــران منــذ ذلــك الحين بعض أنشــطتها 
النووية مما زاد من أهمية عنصر الوقت في مساعي 
القوى العالمية للعــودة لاتفاق في محادثات تجرى 
في فيينا. وتقول إســرائيل الآن إنها ســتدعم أي 
اتفاق جديد يتضمن شروطاً أكثر صرامة. وامتنعت 

إيران عن قبول مزيد من القيود.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الإعان يتعلق 
بكســب بعض الوقت مع إســرائيل بينما تواصل 
واشــنطن المفاوضــات مع إيــران، قال المســؤول 

الأمريكــي: »إذا أرادت إيران توقيــع الاتفاق الذي 
تم التفــاوض عليه فــي فيينا، فقــد أوضحنا أننا 
مســتعدون للقيــام بذلك، وفي الوقت نفســه، إذا 

لم يفعلوا فسنســتمر في زيادة ضغــط عقوباتنا، 
وسنواصل زيادة عزلة إيران الدبلوماسية«.

في المقابل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 

بإقليم كرمانشــاه، أمس الخميس، في كلمة ألقاها: 
»الأمة الإيرانية العظيمة لن تقبل أي أزمة أو انعدام 
للأمن في المنطقــة، وعلى واشــنطن وحلفائها أن 

يعلموا أن أي خطأ ســيقابل برد قاس ومؤسف من 
إيران«. كما قال مســؤول إيرانــي رفيع، الخميس، 
في تصريحــات نقلتها قناة »الجزيرة« عنه دون أن 
تســميه، إن »أي تهديد لأمن إيران القومي سيُقابل 
برد غير تقليدي، وأمريكا على علم بذلك«. وأضاف 
أن »مشاريع بايدن السياسية والعسكرية والأمنية 
لن تحصن إســرائيل وتمنحها الأمــن«. واعتبر أن 
»أحد أهداف زيارة بايدن للمنطقة تبرئة إســرائيل 
وشــيطنة إيران وتقديمها كعدو«، على حد وصفه. 
وجدد المســؤول التأكيــد على أن طهــران »تؤمن 
بالحــوار ويدها ممدودة لجيرانهــا لتحقيق الأمن 
الجماعي«. وأشــار إلى أن عاقات إيــران مع عدد 
مهم من الدول المجاورة بمــا فيهم الدول الخليجية 

»جيدة«.

التطبيع

وكشــف أن »بعض دول المنطقة أكدت لنا رسمياً 
أنها ليســت معنية بأي تحالفــات ضدّنا )..( قبول 
بعض الدول بدمج إســرائيل عسكرياً بعد التطبيع 

سيعرّض أمنها للخطر«.
وشدد المســؤول الإيراني على أن »دعم طهران 
للمقاومة الفلســطينية ضد الاحتال الإســرائيلي 
مســتمر ولن يتوقف«. وحذّر من أن »تجاهل إدارة 
بايدن للقضية الفلســطينية وتهميشــها لن يجلب 
الأمن الإقليمي«. ودعا المســؤول الإيراني، الرئيس 
الأمريكي وإدارتــه إلى »التعامل مــع الحقائق في 

الشرق الأوسط، لا مع الرغبات والأحام«.

القضاء السويدي يحكم على إيراني بالسجن مدى الحياة 
لإدانته بالضلوع في جرائم »ضد القانون الدولي« 

القضــاء  أ ف ب: أصــدر  ■ ســتوكهولم- 
السويدي، أمس الخميس، حكماً بالحبس مدى 
الحياة علــى حميد نــوري، وهو أول مســؤول 
إيرانــي يحاكــم بتهمــة الضلــوع فــي عمليات 
إعــدام جماعيــة أمرت بهــا طهران عــام 1988. 
ودانــت محكمة ســتوكهولم نــوري )61 عاماً( 
الــذي كان يشــغل منصــب نائب المدعــي العام 
المســاعد في سجن كوهاردشــت قرب طهران، 
بارتكاب »جرائــم خطيرة ضد القانون الدولي« 
و«جرائــم قتل«. وجاء في نص الحكم أن نوري 
»كان ضالعاً بالاشــتراك والتواطــؤ مع آخرين 
في الإعدامات التي نُفّذت تطبيقاً لفتوى المرشد 

الأعلى في إيران« آية الله الخميني.
وهذه أول مرة يُحاكم فيها مســؤول إيراني 
لضلوعــه فــي الإعدامــات التــي طالت بشــكل 
رئيســي منظمــة »مجاهــدي خلــق« المعارضة 
والمتحالفة آنــذاك مع بغــداد، رداً على هجمات 
ارتكبت مــع نهاية الحــرب العراقية-الإيرانية. 

واعتبــرت محكمة ســتوكهولم أن نــوري الذي 
استخدم اســماً مستعاراً »ســاق السجناء إلى 
اللجنة« المكلّفة الحكــم بإعدامهم »ورافقهم إلى 

موقع تنفيذ الإعدام«.
وجاء قرار المحكمة متوافقــاً مع طلب النيابة 
العامــة التــي كانت قــد طالبتها بإنــزال الحكم 
بالحبــس مــدى الحياة بحــق نوري، علمــاً بأن 
هــذه الأحكام عادة ما تقتصر في الســويد على 

الحبس فعلياً لمدة 15 عاماً.
بأنــه  ووصفتــه  بالحكــم  إيــران  ونــدّدت 
»مســيّس«. وجاء في بيــان لــوزارة الخارجية 
الإيرانيــة أن طهــران »تدين بشــدة هــذا القرار 
المســيّس الذي يقتصر على اتّهامات لا أســاس 
لها ومفبركة ضد إيــران ونظامها القضائي من 
خلال الحكم بالســجن مدى الحياة بحق حميد 
نوري«.وبــدأت محاكمة نوري في ســتوكهولم 
فــي آب/أغســطس 2021، مــا أدى إلــى توتّــر 
العلاقــات بين الســويد وإيــران وأثار خشــية 

من أعمــال انتقامية تطــال الســجناء الغربيين 
الأكاديمــي  وبينهــم  إيــران  فــي  المحتجزيــن 

الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي.
وطوال جلسات الاستماع التي امتدت خلال 
تسعة أشهر، نفى نوري مضمون شهادات أدلى 
بهــا معتقلون ســابقون اتهموه بالمشــاركة في 
سلســلة الإعدامات. وفي تأكيــد لولائه للنظام 
الإيرانــي، ندّد بما وصفه بأنه »مؤامرة« دبّرتها 
منظمة »مجاهــدي خلق« في محاولة لتشــويه 

سمعة النظام في طهران، على حدّ قوله.
وقــال تومــاس سودركفيســت، وهــو أحد 
محامــي الدفاع عــن نــوري، إن الدفــاع يعتزم 
اســتئناف الحكم الصادر بحق موكلــه. وتقدّر 
جماعات حقوقية أن خمســة آلاف سجين على 
الأقل أُعدمــوا صيف العــام 1988 إثر سلســلة 
أحــكام أصدرتهــا »لجان المــوت«، بينمــا تُقدّر 
منظمــة »مجاهدي خلــق« عدد القتلــى بثلاثين 

ألفاً.

إيطاليا: بعد الامتناع عن التصويت على نص في مجلس الشيوخ
... مصير حكومة دراغي بات معلقاً بخيط رفيع

■ رومــا- أ ف ب:  يبدو مصيــر حكومة ماريو 
دراغي معلقاً بخيط رفيــع، الخميس، بعد أن قررت 
حركة »خمس نجــوم« العضو في الائتاف الحاكم، 
الامتنــاع عــن التصويــت بالثقة علــى نص تمت 

مناقشته في مجلس الشيوخ.
وأعلن الزعيم الحالــي للحركة جوزيبي كونتي، 
الــذي كان رئيســاً للحكومــة قبل دراغي، مســاء 
الأربعــاء، أن أعضــاء مجلس الشــيوخ من حزبه 
ســيغادرون أثناء التصويت على الثقة الذي طلبته 
في البداية الســلطة التنفيذية. وســجّلت بورصة 
ميانو تراجعًــا بأكثر من 3% بعد ظهر الخميس، في 
مؤشر على اضطراب الأسواق على خلفية التوترات 

في الحكومة.
وكتبــت صحيفة »إيــل كورييري ديا ســيرا« 
اليومية صباح الخميس: »الحكومة على بعد خطوة 

واحدة من الأزمة«.
والقصــة إيطاليــة ومعقــدة: فهذا المرســوم-
القانــون الذي يتضمن تدابير تبلــغ قيمتها حوالي 
23 مليار يورو لمســاعدة العائات والشــركات في 
مواجهة التضخم، يحتوي أيضًا على إجراء لتسهيل 
بناء محرقة للقمامة في روما. وتعارض حركة خمس 
نجوم بناء محارق تعتبر أنها مكلفة ومسببة للتلوث 

وغير فعالة ولا تشجع السكان على فرز النفايات.
النواب الأســبوع  وخال تصويت فــي مجلس 
الماضي، صوتــت الحركة على إعطاء الثقة للحكومة 
لكنها امتنعت بعد ذلك عن التصويت على المرسوم. 

ومع ذلك، تختلــف القواعد في مجلس الشــيوخ، 
حيث يتزامن التصويت على الثقة مع التصويت على 
الوثيقة المذكورة، مما لا يسمح للحركة باللجوء إلى 

هذه الثغرة التي استخدمتها في مجلس النواب.
وأكــد دراغي في مناســبات عدة أنــه لن تكون 
هناك حكومة بــدون حركة خمس نجوم ولا حكومة 
برئاســة دراغي بدون الحركة، حتى لــو كان عدد 
أعضاء هذا الحــزب المنتخبين غير كافٍ في حد ذاته 

لإسقاط الحكومة.
وقال لورنزو كودونيو، كبير اقتصاديي الخزانة 
الإيطالية السابق، والأســتاذ الزائر في كلية لندن 
لاقتصاد، إن الحركة »تنهار في استطاعات الرأي 
وتحتاج إلى اســتعادة رؤيتها«. وأضاف: »لا أعتقد 
أنها تريد إســقاط الحكومة، ولكنهــا تريد أن تكون 
مركز الاهتمام وأن تبدأ في التقدم في اســتطاعات 
الرأي عبــر جعل المعارضة تبدو وكأنها ليســت في 

الحكومة«.
الانتخابــات  فــي  نجــوم«  »خمــس  وفــازت 
التشريعية الأخيرة في 2018 بحصولها على 32 ٪ 
من الأصوات وأغلبية نسبية في البرلمان، ولم تكفّ 
منذ ذلك الحين عــن التراجع في نوايا التصويت ولا 
تتجاوز نســبة التأييد لها اليــوم 10 أو 11 ٪. وقد 

انسحب منها عدد من النواب.
وانشق ثلث نوابها - حوالي 50 نائباً - وتبعوا 
الســابق وزير الخارجيــة الحالي  زعيم الحركــة 
لويجي دي مايو، الذي أنشــأ مؤخراً حزبه الخاص 

»معاً من أجل المستقبل«.
وقال كودونيو: »إذا غــادر أعضاء حركة خمس 
نجوم مجلس الشــيوخ اليــوم، فســتُفتح مرحلة 
سياســية جديدة«، حتى لــو كان لــدى الحكومة 
الأصوات الازمة »للحصول على الثقة«. وتابع أنه 

»لن يكون لدى دراغي حل آخر سوى الاستقالة«.
بافونتشــيلو،  فرانكو  عنه  عبّر  نفســه  والرأي 
أستاذ العلوم السياســية في الجامعة الأمريكية في 
روما جون كابوت. وقال بافونتشــيلو: »أعتقد أنه 
في هذه الحالة ســيتعين على دراغــي الذهاب إلى 
الرئيس والاســتقالة، ويبدو في الوقت الحالي أنه 
لا ينوي العودة إلــى البرلمان لمعرفة ما إذا كان لديه 

أغلبية أخرى«.
ويرى كودونيــو أن الحل يمكن أن يكون حكومة 
دراغــي مكــررة أو مع رئيــس وزراء آخــر لإدارة 
الشــؤون الجارية وقيادة الباد إلــى الانتخابات 
التشــريعية فــي أوائــل عــام 2023، لأن رئيــس 
الجمهورية سيرجيو ماتاريا لا يريد انتخابات في 

أيلول/سبتمبر.
ويعتزم رئيــس الدولة تجنب حملة تســتغرق 
وقتاً طويــاً، واقتراع في وقت تواجــه فيه الباد 
عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا وموجة جديدة من 
وباء كوفيد ويفترض أن تُعَد ميزانية 2023 وتطبق 
كل الإجــراءات المطلوبــة مــن الاتحــاد الأوروبي 
لاستفادة من نحو مئتي مليار يورو ممنوحة لروما 

في إطار نظام الاتحاد الأوروبي.

الرئيس الإماراتي يزور فرنسا 
في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه

■ دبــي- أ ف ب: يــزور الرئيــس الإماراتي 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان فرنسا الأسبوع 
المقبل لبحــث تعزيز العاقــات الثنائية، في أول 
زيارة رسمية خارجية له منذ أن تولّى منصبه في 
أيار/مايو الماضي. وقالت وكالة الأنباء الحكومية 
الإماراتية إنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 
سيســتقبل نظيره الإماراتي في قصر الإليزيه في 

باريس يوم الاثنين.
وأوضحت أنّ الهدف مــن الزيارة بحث »آفاق 
التعاون والعمل المشــترك في مختلف الجوانب، 
المناخ  خاصة مجــالات طاقة المســتقبل وتغيــر 
والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون 

في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء«.
كمــا ســيناقش الجانبــان »مجمــل القضايا 
والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين 
وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة«، وفقاً 

للوكالة.
وحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه، سيعقب 
الاجتماع بين الرئيســين مأدبة عشاء رسمية في 

حديقة قصر فرساي.
وأوضح: »بالنسبة لرئيسي الدولتين، فإن الأمر 
يتعلق بمواصلة تعميق الشــراكة الاستراتيجية 

التي تجمع البلدين، لا ســيما فيمــا يتعلق بالأمن 
والدفاع وطاقات وتقنيات المستقبل«. وأضاف أن 
الهدف أيضاً »تعزيز العاقــات الثنائية الوطيدة 
بالفعل«، لا سيما في مجال الاســتثمار والثقافة، 
العالمية«  الطاقة  وبحث سبل »الاســتجابة لأزمة 
و«الجهود المشــتركة« من أجل »الاستقرار والأمن 

الإقليميين«.
وكان الرئيــس الإماراتي قــال، الأربعاء، في 
أول خطــاب متلفز منذ توليــه منصبه، إنّ الدولة 
الخليجيــة باقية كمزود »موثــوق« للطاقة، فيما 
تواجه الأســواق ارتفاعاً في الأســعار وتقلبات. 
وجاء خطاب الشــيخ محمد قبل زيــارة مرتقبة 
للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الســعودية هذا 
الأسبوع، سيحضّ خالها قادة الخليج على ضخ 

المزيد من الخام في مواجهة الأسعار المرتفعة.
والشــهر الماضــي، قالت باريــس إنها تجري 
»محادثــات« مــع الإمــارات لإيجــاد بدائل عن 
النفط الروســي الذي فُرض عليه حظر أوروبي. 
لكن الإمارات أكّــدت في وقت لاحــق أنّ إنتاجها 
النفطــي قريب مــن الحد الأقصــى المخصص لها 
ضمن مجموعة »أوبك باس« مع روسيا، مجددة 

التزامها بهذا الاتفاق.

وتتعــرّض البلــدان المصدّرة للنفــط »أوبك« 
وتحالــف »أوبــك باس« مــع موســكو، حالياً، 
إنتاجها  لزيــادة  الغربيــة  القوى  مــن  لضغوط 
لتهدئة الأسعار المرتفعة منذ بداية الغزو الروسي 
لأوكرانيا في شباط/فبراير. ويؤكد تحالف »أوبك 
بــاس«، الكارتل المكــون من 23 عضــواً بقيادة 
الريــاض وموســكو، رغبته في إرضاء روســيا 

والحفاظ على تماسك المجموعة.
وتقيم الإمارات عاقات سياســية واقتصادية 
وطيدة مع فرنســا، وكانت وقّعت عقداً كلفته 14 
مليار يورو لشــراء 80 مقاتلــة رافال خال زيارة 
ماكرون إلى الدولة الخليجيــة الثرية في كانون 
الأول/ديســمبر. وخال هذه الزيــارة، تم تمديد 
اتفاقيــة متحــف اللوفر أبــو ظبي التي دشــنها 
الرئيس الفرنسي في عام 2017، لمدة عشر سنوات 

حتى عام 2047.
وانتخب الشيخ محمد بن زايد، الأحد، لقيادة 
بــاده بالإجماع من قبل حكام الإمارات الســبعة 
للبلد الخليجــي الثري. وجاء انتخابه غداة وفاة 
أخيه غير الشقيق الذي حكم الباد منذ 2004 لكن 
اضطره المرض لابتعاد عن دائرة الحكم والظهور 

في مناسبات نادرة فقط منذ 2014.

سريلانكا: راجاباكسا يقدم استقالته 
والمتظاهرون ينسحبون من المباني العامة 

■ كولومبو- أ ف ب: انســحب المتظاهرون 
الســريانكيون، أمــس الخميس، مــن المباني 
أيام، متوعّدين  اقتحموها قبل  التي  الرئاســية 
الوزراء  رئيس  على  ضغط  ممارســة  بمواصلة 
ورئيس الباد غوتابايا راجاباكسا الذي وصل 
إلى سنغافورة على متن طائرة تابعة للخطوط 

الجوية السعودية قبل أن يقدم استقالته.
إلى  استقالته  الخميس،  راجاباكسا،  وأرسل 
البريد الإلكتروني  رئيس مجلس النواب عبــر 
بعيــد وصوله إلى ســنغافورة، وفــق ما أعلن 
متحدث باســم رئيــس مجلس النــواب. وقال 
المتحدث إندونيــل يابا إنه تم تحويل رســالة 
الاســتقالة إلى المدعي العام في الباد للنظر في 

جوانبها القانونية قبل قبولها رسميًا.
يغادرون  الأشــخاص  عشرات  شهود  ورأى 
مكتب رئيــس الوزراء الخميــس، في حين كان 
عناصر مســلّحون مــن قوات الأمــن يدخلون 
إليه. وكانت آليــات مصفّحة لنقل القوات تقوم 
بدوريات في بعض أحياء العاصمة حيث فُرض 

حظر تجوّل.
وقبــل وقــت قصير، قالــت متحدثة باســم 
المتظاهرين: »سننســحب بســام مــن القصر 
الرئاسي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء 
فورًا، لكن سنواصل كفاحنا«. وقبل ساعات من 
ذلك، تصدّت الشرطة للمتظاهرين الذين حاولوا 
الأربعاء  المتظاهرون  واقتحــم  البرلمان.  دخول 

مقــر رئيــس الــوزراء رانيل ويكريمســينغه 
بعد اقتحام القصر الرئاســي الســبت، ما أرغم 

الرئيس على الفرار إلى خارج الباد.
وأُصيب نحو 85 شــخصًا خــال المواجهات 
وقُتل رجل اختنق بالغاز المســيل للدموع. وزار 
مئــات آلاف الأشــخاص القصر الرئاســي منذ 
فتحه أمــام عامة الشــعب بعد فــرار الرئيس 

السبت.
وبعــد ظهر الخميــس، كانت أبــواب المبنى 

مغلقة ويحرسها عناصر مسلّحون.
والخميــس، اتّهم جيهــان مارتين وهو تاجر 
يبلغ 49 عامًا، الرئيــس بـ«المماطلة« معتبرًا من 
أمام القصر الرئاســي أنه »جبان« و«دمّر بلدنا 
مع عائلة راجاباكسا، وبالتالي نحن لا نثق به. 

نحن بحاجة إلى حكومة جديدة«.
جديدة  أوامــر  والشــرطة  الجيش  وتلقــى 
الخميس لممارســة قمــع صارم ضد أيــة أعمال 
عنف، وحذّرا مثيري الشــغب من أن عناصرهما 
»مخوّلون شرعيًا ممارسة قوّتهم«. وهذا الأمر لا 
يخيف شيرات تشاتورانجا جايالات وهو طالب 
يبلغ 26 عامًا، إذ قال: »لا يمكنكم أن توقفوا هؤلاء 
سيســتهدفوننا  الناس.  قتل  عبــر  المتظاهرين 

برؤوسنا لكننا نفعل ذلك بقلوبنا«.
وبعــد توقفه ليوم في جــزر المالديف، وصل 
زوجته  مع  أمس،  ســنغافورة،  إلى  راجاباكسا 
أيوما واثنين من حراســه الشخصيين على متن 

رحلة تجارية تابعة للخطوط الجوية السعودية 
إليها قبــل دقائق قليلة مــن الإقاع.  اصطحبا 
وكان راجاباكسا قد طلب، حسب وسائل إعام 
مالديفية، أن يســتقلّ طائرة خاصة، رافضًا أن 
يســافر على مــتن رحلة تجارية مع مســافرين 
آخرين بســبب الاســتقبال العدائي الذي لقيه 
عند وصولــه إلى جزر المالديــف الأربعاء. كما 
تعرض للسخرية والإهانة أثناء مغادرته مطار 
فيانا ونُظم احتجاج في العاصمة ماليه لمطالبة 
الحكومــة المالديفية بعدم الســماح له بالمرور. 
وأكّدت وســائل الإعام في المالديف أن الرئيس 
ليلته في فندق »والدورف  الســريانكي قضى 

أستوريا ايتافوشي« الفخم.
وحسب مصادر دبلوماسية، رفضت الولايات 
المتحدة منح تأشيرة لراجاباكسا لأنه تخلى عن 
جنســيته الأمريكية في 2019 قبل أن يترشّــح 
للرئاسة في ســريانكا. ولن تكون سنغافورة 
الوجهة الأخيرة للرئيس. فقد أعلنت الدولة أن 

راجاباكسا يقوم بزيارة خاصة.
وأوضحــت وزارة الخارجية فــي بيان، أن 
راجاباكسا »لم يطلب اللجوء ولم يُمنح اللجوء. 
ســنغافورة لا تقبل بشكل عام طلبات اللجوء«. 
وحـــــسب مصــادر قريبة من الأجهــــــــزة 
الأمنيــة الســريانكية، فإن الرئيس ســيبقى 
التوجه  قبل  سنغافورة  في  الوقت  لبــــــعض 

إلى الإمارات.

شهدت 4 انقلابات عسكرية ومحاولة خامسة فاشلة

6 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة: 5 انقلابات غيرت وجه تركيا الحديث
إسطنبول - »القدس العربي«:

من »إسماعيل جمال« :

الذكرى  الجمعــة،  أمــس  الأتــراك،  يحيي 
السادســة لمحاولة الانقاب العسكري الفاشلة 
التي شــهدتها البــاد في الخامس عشــر من 
يونيو/تموز عام 2016، وعلى الرغم من فشــل 
هذه المحاولة الانقاب الدموية إلا أنها أعقبتها 
تغيرات داخليــة وخارجية كبيرة لا تقل أهمية 
عن تلك التــي أعقبــت 4 انقابات عســكرية 
شهدتها الباد في العقود الأخيرة غيرت وجه 

الجمهورية التركية الحديثة.
ومن أول انقاب عسكري شهدته الباد عام 
1960 وصــولًا لمحاولة الانقاب الفاشــلة عام 
2016، وما بينها من ثاثة انقابات عســكرية 
أخــرى، شــهدت البــاد تحولات سياســية 
متســارعة كان لانقابات دور كبير في رسم 
مامحها، وسط شكوك حول ما إن كانت الباد 
قد تجاوزت بالفعل حقبة الانقابات العسكرية 

أم إنهــا مــا زالــت معرضة لإمكانيــة حصول 
انقابات أخرى.

ورغم أن المحاولة الانقابية الأخيرة لا تدفع 
لاعتقاد باســتحالة حصــول محاولة انقاب 
جديدة في تركيا، إلا أن زيادة الوعي الشــعبي 
العســكري  الانقابات  برفض  العام  والحزبي 
ومقاومتــه، وحملــة التطهير الواســعة التي 
نفذتها الحكومة في الســنوات الأخيرة، تجعل 
من حصول محاولــة انقابية جديدة أمراً بالغ 

التعقيد وفرص نجاحها ضئيلة جداً.
وفي السابع والعشــرين من مايو/أيار عام 
1960 نفــذ الجيــش أول انقاب عســكري في 
تاريخ الباد ضد حكومــة الحزب الديمقراطي 
الذي فاز بالانتخابات البرلمانية برئاسة عدنان 
مندريس الذي كان يتولى رئاسة الوزراء قبل 
أن تتم محاكمته وإعدامه برفقة عدد من رفاقه 
بتهمة الإخال بأســس العلمانيــة في الباد، 
وما قاد الباد لأكثر من 10 ســنوات من الحكم 
العسكري المباشــر وغير المباشر وأعاد سطوة 
الجيش والفكر الكمالي على الحياة السياسية 

وحاصر نفوذ المحافظين في الحياة السياســية 
التركية.

وفــي الثاني عشــر من آذار/مــارس 1971 
حصــل الانقاب العســكري الثانــي الذي لم 
تســتخدم به الدبابات وعرف باســم »انقاب 
المذكرة« حيث أجبر الجيش وعبر مذكرة رئيس 
الوزراء آنذاك سليمان دمرال على ترك منصبه 
قبل أن يسيطر الجيش على الحياة السياسية 

في الباد.
أما الانقاب الثالث، فوقع في الثاني عشــر 
من أيلول/ســبتمبر عــام 1980 والــذي قاده 
مجموعة من كبار قــادة الجيش بزعامة كنعان 
الجمهورية  مبادئ  على  الحفاظ  بدعوى  إفرين 
التي أرســاها مصطفى كمال أتاتــورك والذي 
وتبعه  الأولى  بالدرجة  الإســاميين  استهدف 
إعدام عشــرات السياسيين والنشــطاء بتهم 

مختلفة.
الثامن  في  الرابعة  للمــرة  الانقاب  وتجدد 
عشر من يونيو/حزيران عام 1997 ضد حكومة 
نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه ذو التوجه 

الإســامي حيث أجبره الجيش على الاستقالة 
رغــم فــوز حزبــه بالانتخابــات البرلمانيــة 
وتجددت  ديمقراطية.  مدنية  حكومة  وتشكيله 
محاولة الانقاب في الخامس عشر من يونيو/
تموز عام 2016 عندما تحرك مجموعة من كبار 
ضبط الجيــش لانقاب على حــزب العدالة 
والتنمية الحاكم وزعيمه رجب طيب اردوغان 
في محاولة لم يكتب لها النجاح بسبب المقاومة 
الشعبية والرسمية الواسعة والتي نجحت في 
منع وحدات الجيش الانقابية من الســيطرة 
علــى المقرات الرســمية أو المرافق الحيوية في 
ليلــة كانت من أصعب الليالــي التي مرت على 

الباد في العقود الأخيرة.
وفتحت المحاولة الانقابيــة وما أعقبها من 
سياسية  وتحركات  واسعة  حكومية  إجراءات 
النقاش  أما  الباب واســعاً  على كافة الأصعدة 
حول مــا إن كانت الباد قد تجــاوزت بالفعل 
حقبة الانقابات العسكرية أم لا، لا سيما عقب 
الوعي الحزبي والشعبي الواسع الذي أفرزته 
المقاومة الشعبية للمحاولة الانقابية الأخيرة.

كافة  أجمعت  الماضيــة،  الســنوات  وطوال 
القوى السياســية في الباد علــى أن الوعي 
الشــعبي العام والرفض الشــامل للعودة إلى 
حكم العســكر وتدمير الديمقراطية التي جرى 
تأسيســها في الباد على مدى العقود الماضية 
هو من ســاهم في إفشــال محاولــة الانقاب 
الأخيرة وأســس لمرحلة جديدة يبدو فيها من 
الصعب جداً نجاح أي محاولة انقابية جديدة.
لكن حزب العدالــة والتنمية الحاكم الذي لا 
ينكر دور الوعي الشعبية ومقاومته للمحاولة 
الانقابية، يولي أهميــة كبيرة لإنهاء أي خطر 
حقيقي نابع من وجود أطــراف ما زالت تؤمن 
بالانقاب العســكري داخل المؤسسات المدنية 
والعســكرية في الباد، وطبــق ذلك من خال 
حملــة التطهير الأكبر في تاريــخ الباد والتي 
استهدفت كافة المشــتبه بهم داخل المؤسسات 
العســكرية والمدنية عبر الإبعاد من الوظائف 
الرسمية أو الاعتقال والمحاكمة لا سيما للمتهمين 
بالمشاركة ودعم محاولة الانقاب الأخيرة، إلى 
على  أجريت  التي  الجوهرية  التغييرات  جانب 

هيكلية وعقيدة الجيش التركي. وشهدت حقبة 
ما بعد محاولــة الانقاب مرحلــة جديدة من 
السياسة التركية الخارجية التي رافقها سلسلة 
العسكرية الخارجية من سوريا  التدخات  من 
والعراق إلى ليبيا وقره باغ مروراً بالعديد من 
مناطق النزاع حول العالم، قبل أن تبدأ مساعي 
العودة إلى سياســية »صفر مشــاكل« وإعادة 
تطبيــع العاقات مع معظم الــدول التي كانت 

على خاف معها طوال السنوات الماضية.
اردوغان  نجــح  الداخلي،  الصعيــد  وعلى 
في التخلص مــن الكثير من أعدائه، وتمكن من 
القضاء على نفوذ تنظيــم غولن في كافة أذرع 
استطاع  كما  والعســكرية  السياســية  الدولة 
تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي في 
خطوة تاريخية منحته صاحيات واســعة في 
الحكم، إلا أنه اليوم يواجه أهم اســتحقاق منذ 
20 عاماً يتمثل في الفوز بالانتخابات البرلمانية 
والرئاســية المقبلــة والمقــررة قبيــل الذكرى 
السابعة لمحاولة الانقاب بأيام وتوصف بأنها 

»انتخابات مصيرية« في تاريخ الباد.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال حفل استقبال في مطار بن غوريون في مدينة اللد
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مصر اليوم

لعنة كفيل
قالت أرملة الصيدلي أحمد حــاتم ماضي، المتوفى في حادث 
إطلاق نار على يد سيدة ســعودية، أنه كان من المقرر أن يعود 
إلى مصر قبل عيد الأضحى. وأضافت لهند إبراهيم في "المصري 
اليوم"، أن الكفيــل وعد زوجها الراحل أنه ســينزل إلى مصر، 
لكنــه ظل يماطل يوما بعــد يوم، موضحة: »فــي الموعد المحدد 
قال لــه ما فيش نزول لأنه لا يوجد بديــل، وأحمد ألح عليه كي 
يزور والده المريض«. وأوضحت أن »أحمد كان من المفترض أن 
يعود إلى مصر قبل العيد بـــ3 أيام«، لكن الكفيل رفض ما جعل 
زوجها يخبره أنه سيرســل له إخطارا بإنهاء العمل، موضحة 
أن عقده كان سينتهي في 27 أغسطس/آب المقبل. وعن تفاصيل 
آخر مكالمة، أكدت أنها سألت زوجها مش هينزلك؟ فقال: أنا مش 
عارف أي حاجة ووقت ما يحصل أي حاجة هعرفكم«، موضحة 
أن زوجها كان يســأل دائما عليهم ويتصل بهم دوما للاطمئنان 
علــى أبيه وأمه وابنــه، وأنها بعد تلك المكالمة شــعرت بالقلق. 
موضحة أن »أحمد منذ سنة و3 شهور وهو في السعودية، وكان 
يعمل لمدة 14 ســاعة في اليوم لتوفير النفقات اللازمة للأســرة 
ولعــلاج والده«. وأضافت: »حتى يــوم الجمعة لا يحصل على 
إجازة، وكان بيتشــغل 14 ســاعة، وكنا أنا وابنه بنروح نقعد 
معاه فــي الصيدلية، ونزلت اشــتغلت في الحضانة شــهرين 
لمســاعدته«، مؤكــدة أن تكلفة علاج والده كانــت تبلغ 15 ألف 
جنيه في الشــهر. وعــن كيفية تلقيهم الخبــر، قالت: »اتصلت 
بجارتــي هناك وزوجها قال لي البقاء لله يا أم محمد، وأخبرني 
أن سيدة دخلت عليه الصيدلية وبعدما أدار ظهره أطلقت عليه 

3 طلقات في ظهره«.

منسية كالعادة
ومع الضيف الأمريكي بصحبة جلال عــارف في "الأخبار": 
حوالي ســاعتين خصصهما الرئيس الأمريكــى بايدن لزيارة 
مستشفى فلسطين ولقاء سريع مع أبو مازن وربما زيارة لكنيسة 
القيامة.. وهو ما يعنى أنه لن تكون هناك مباحثات جادة حول 
القضية الفلســطينية، وإن كانت القضية قد أثبتت أنها عصية 
على الإلغاء، وأنها ســتظل أساسا لاســتقرار المنطقة أو عدمه، 
رغم كل ما تلقته من ضربات في ســنوات الانقسام الفلسطيني 
والتراجع العربي. حتى لو كانت زيارة بايدن رمزية، وحتى لو 
اقتصر الأمر على الإعلان عن بعض الدعم للمستشفيات، وعلى 
استئناف الاتصالات مع السلطة الفلســطينية بعد انقطاع منذ 
ترامــب، وحتى لو بقى الحديث عن حــل الدولتين دون ترجمة 
عملية.. فإن الأســاس يبقى في الاعتراف بــأن تجاوز القضية 
الفلســطينية هو المســتحيل. بايدن يعرف المنطقــة جيدا مع 
ســنين طويلة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأمريكى "عضوا ثم رئيســا" ومع عشــر زيارات لإسرائيل قبل 
انتخابه للرئاســة، ومع خبــرة طويلة بالشــؤون الخارجية 
والصراعــات الدولية. ومع ذلــك لم ينفذ ـ حتى الســاعة ـ ما 
وعد به من خطوات لتصحيح بعــض الأخطاء الأمريكية تجاه 
فلســطين ولإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب 
فلسطين في أمريكا، ولاستئناف التفاوض الجاد من أجل تطبيق 
حل الدولتين. وبالتأكيد.. لن يقدم بايدن في زيارته الســريعة 
لأرض فلســطين مــا ينتظره الفلســطينيون، لكن الإشــارات 
السياسية مهمة، والحضور الفلســطينى سيمتد طوال الزيارة 
وسيقطع الطريق على كل من يفكر بأن أمن وسلام المنطقة يمكن 
أن يتحقق مع اســتمرار الاحتلال الإسرائيلي العنصري لأرض 
فلســطين، ومع بقاء القدس أســيرة ومعها شعب بأكمله يطلب 
الحرية والاســتقلال والحقوق المغتصبة. وقت الرئيس بايدن 
ضيق، ولكن هل يمكن أن يتســع لدقائق يضــع فيها باقة زهور 
على قبر الشهيدة شــيرين أبو عاقلة في القدس؟ لو فعل ـ ولو 
محتميا بأنها تحمل الجنســية الأمريكية ـ لــكان قد قدم لبلاده 

أولا، ثم لأمن وسلام المنطقة، خدمة لا تنسى.

سيسمعونه باهتمام
هل ســينصت الزعماء العرب للرئيــس الأمريكي الذي وفد 
ضيفا عليهم.. "الأهرام" اهتمــت بالزيارة في افتتاحيتها: تأتي 
قمة جدة، في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية مرحلة من أخطر 
مراحلها منذ الحرب العالمية الثانية، ليس فقط بســبب الحرب 
ـ الأوكرانية، ولكن أيضا لحالة السيولة غير المسبوقة  الروسية ـ
في علاقات الدول بعضها ببعــض، وبطبيعة الحال فإن منطقة 
الشــرق الأوســط هي أكثر منطقة معرضة للخطر وســط هذه 
السيولة. وتعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي الأولى له 
للمنطقة منذ توليه الرئاسة، مما يزيد من أهمية جولته. ويزيد 
من الأهمية أن قمة جدة ســتجمع الرئيس الأمريكي بأهم زعماء 
العرب. وبديهي أن القضية الفلسطينية سوف تكون لها الأولوية 
الأكبر في مناقشات قمة جدة، نظرا إلى أنها قضية العرب الأولى 
من ناحية، ولأن واشــنطن تريد استعادة ثقة الفلسطينيين في 
سياستها من ناحية أخرى. وينظر الفلسطينيون إلى السياسة 
الأمريكية باعتبارها منحازة إلى مصالح إسرائيل على حساب 
مصالحهم. ولا شــك في أن قمة جدة تعيد إلى الذهن لقاء القمة 
الثنائي بين الرئيس السيســي والأمير محمد بن ســلمان ولي 
العهد الســعودي في 20 يونيو/حزيران الماضــي في القاهرة، 
الذي تم فيه تأكيد أهمية التنســيق بين مصــر والمملكة العربية 
السعودية، باعتبارهما القوتين الكبريين في الأمة العربية، وهو 
التنســيق الذي يســتهدف الحيلولة دون التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول العربية، أو زعزعة أمن شعوب المنطقة، وطبعا 
ســيتم التأكيد مجددا على هذه الأهداف في »قمة جدة«. ويقول 

خبراء أن الزعماء العرب سوف يتطلعون إلى سماع بايدن وهو 
يعلن التزام الإدارة الأمريكية بالعــودة إلى الاهتمام بالقضايا 
العربية، خاصة قضية الشعب الفلسطيني، ومعروف أن الحرب 
فــي أوكرانيا أربكت حســابات إدارة بايــدن، وأعادت ترتيب 
أولوياتها، وكان نتيجة ذلك أن تراجعت ملفات الشرق الأوسط 
ضمن هــذه الأولويات، وهو ما يحاول بايدن تصحيحه في قمة 

جدة مع القادة العرب.

رأس برأس
يرى عبــد اللطيف المناوي فــي "المصري اليــوم" عددا من 
الحقائق أبرزها ما يلي: الرئيس الأمريكي جو بايدن يحتاج إلى 
الشرق الأوسط، لا العكس. تلك حقيقة واقعة فرضتها الظروف 
خــلال الفترة الأخيــرة، كانت نتيجتها أن انعطفت سياســات 
البيــت الأبيض تجــاه دول المنطقة من النقيــض إلى النقيض 
تماما. هذا هو حال الأمريكيين دائمــا، ينظرون إلى مصلحتهم، 
ويتحركــون نحوها، ويتناســون مواقفهم الســابقة تجاه من 
لم تكن لهم مصلحة معه في الســابق. واشــنطن خلال الفترة 
الماضية عانت من نكبات تلو الأخرى، وأعتقد أنها ليست بسبب 
الديمقراطيين، كما يريد أن يصور الجمهوريون، أو أنصار اليمين 
في العالم عموما، بل هي نتيجة تكلس الإدارة، وعدم استيعابها 
المســتجدات التي تحدث علــى الكرة الأرضيــة، خصوصا مع 
تنامي قــوى أخرى باتت تناطح المصالح الأمريكية أينما ذهبت. 
النكبة الأولى التي تعرض لها الأمريكان كانت الخروج الغريب 
من أفغانســتان، وتســليمها على طبق من ذهب لحركة طالبان 
مرة أخرى، وكأننــا عدنا إلى زمن التســعينيات، عندما كانت 
الحركة الإســلامية المتطرفة تلك مســيطرة على الدولة بشكل 
كامل، بل آوت المتطرفين، ما كان له أثر في حدوث 11 ســبتمبر/

أيلول، التي انكوت بها أمريكا. النكبة الثانية كانت خروجها من 
ف  الشــرق الأوســط، بقرار لم يكن حازما، بل كان مائعا، ما خلَّ
أزمة حقيقية في عدد من الدول، ومن بينها بالتأكيد العراق. هذا 
الانســحاب الأمريكي من دون تحقيق أي هدف مما أعلنته وقت 
المجىء، جعــل للقوى العالمية الأخرى صوتــا مهما في المنطقة، 
ولعل الصــين إحداها من الجانــب الاقتصادي، وروســيا من 

الجانب العسكري والسياسي.

نكبة تلو أخرى
النكبة الثالثة في مسلســل النكبات الأمريكية التي يحصيها 
عبد اللطيــف المناوي تتمثل في فشــل الإدارة الأمريكية الكبير 
فــي إدارة الملف النــووي الإيراني، من اتفاق فــي البداية، ثم 
نقض لهذا الاتفاق أيام ترامب، فعودة ولا عودة في زمن بايدن، 
وهذا كان له كبير الأثر في اهتزاز الصورة الأمريكية في العالم، 
وأمام الرأي العام في منطقة الشرق الأوسط التي تهمها المسألة 
الإيرانية بقــوة. أما النكبة الرابعة فتجســدت فــي تداعيات 
الحرب الروســية - الأوكرانية، التي أظهــرت الضعف الكبير 
الــذي عليه الاقتصاد العالمــي من دون بعض الثــروات الآتية 
من بلاد الروس والأوكران، فضلا عن نكبة مســتمرة بمساندة 
غير عاقلة لإســرائيل، ونكبــة أخرى متوقعة فــي الانتخابات 
النصفية المقتربة للكونغرس، التي ســيفقد ولا شك فيها بايدن 
الأغلبية للجمهوريين، حسب اســتطلاعات الرأي. لا ننتظر أن 
يأتي بايدن ليوزع هدايا، كمــا أننا لا ننتظر أن يكون موقفه في 
غطرسة قوة السابق، هو سيأتي من أجل الحفاظ على مكانته - 
مكانة أمريكا- في الشرق الأوسط، لذا سيكون ملزما بتصحيح 
صورة الإدارة الأمريكية أمام شــعوب المنطقة، وأن يتعهد بحل 
جــذري للقضيــة الفلســطينية، ولأزمة الحدود بــين تل أبيب 
وبيروت، وأن يتعهد بتــدارك ما يحدث في المفاوضات النووية 
الإيرانية، لتبديد مخاوف أهل المنطقة. ســيكون مُلزما أن يتفق 
مع الســعوديين والإماراتيين على بنود اقتصادية غير مجحفة 

لطرف دون الآخر.

سنندم بالتأكيد
يبدو الرئيس الأمريكي جو بايــدن وهو يزور المنطقة حاليا 
على حد رأي سليمان جودة في "المصري اليوم"، وكأنه الرئيس 
الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت، الذي زار المنطقة نفسها في 
14 فبراير/شــباط 1945. وقتها كان روزفلــت قادما من منتجع 
يالطا على البحر الأســود، وكان قد انتهى مــن اجتماعه هناك 
مع رئيــس الوزراء البريطاني ونســتون تشرشــل، والزعيم 
السوفييتي جوزيف ســتالين.. وكان الثلاثة قد اجتمعوا للنظر 
فــي عالم ما بعد الحرب العالمية الثانيــة وفي طريقه إلى بلاده 
فكّر روزفلت فــي لقاء عدد من زعماء المنطقــة فاجتمع مع الملك 
عبدالعزيز آل سعود في قناة الســويس، وكان جدول الزيارة 
يضــم لقاء مــع الملك فاروق، وآخــر مع الإمبراطــور الإثيوبي 
هيلا سلاســي. ولا يختلف الحال من حيث الشكل بين روزفلت 
وبايدن، لأن زيــارة الأول إذا كانت قد مرت على ثلاث محطات، 
فزيــارة الثاني تمر بثلاث محطــات أيضــا. وإذا كانت أجندة 
الرئيس الأمريكي خلال زيارته شــبه معروفــة، فما يدعو إلى 
الأســف أن قضية فلســطين لا تكاد تجد لها مكانا في الأجندة.. 
ولو أنها وجــدت مكانا بين بنود أجندة بايدن بحكم زيارته إلى 
بيت لحم، فهو مكان شــكلي في الغالب، ولا يستند إلى مضمون 
حقيقي، رغم أن هذه القضية هي القضية الأم بين قضايا المنطقة، 
ورغم أنه لا استقرار في منطقتنا إلا بالتوافق على حل لها يكون 
عادلا، ونهائيا، وشاملا. والغريب أن إيهود أولمرت رئيس وزراء 
إسرائيل الأسبق، اســتبق زيارة الرئيس الأمريكي فقال قبلها 

بساعات، إن الاهتمام الإسرائيلي بقضية فلسطين ليس جادا... 
وهذا ما سوف يكون على ســيد البيت الأبيض أن يثبت عكسه 
إذا أراد لزيارته أن تنجــح، وأن تختلف عن زيارة باراك أوباما 
التــي كانت في 2009، والتي لم تندم المنطقة على شــيء بعدها 
قدر ندمها على اســتقبال أوباما في جامعة القاهرة. وفى مقدور 
القادة العرب التســعة الذي سيجتمعون مع بايدن في جدة، أن 

يجعلوا زيارته مختلفة عن زيارة أوباما.

سياسة حسب الطلب
الثابت من وجهة نظر حسن أبو طالب في "الوطن"، أن هناك 
مســارات للنقاش والبحث في احتواء أســباب التوترات بين 
أطراف خليجية كبرى وإيران، بعضها معلن وبعضها غير ذلك، 
ما يعني أن الهدف الأول هو إبعاد شــبح الحرب وإتاحة فرصة 
للدبلوماســية لتســوية ملفات التوتر خليجيا وعربيا، سواء 
البرنامج النووي الإيراني، أو دعم الميليشيات التابعة لطهران، 
أو موقــف الحوثيين من الهدنة وقبول تســوية شــاملة للأزمة 
اليمنية. وليس بخافٍ على أحد، أن السياسة الأمريكية في عهد 
بايدن، ومع التداعيات الدولية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، 
ومن خلال مســيرة المفاوضات بين إيران والدول الغربية، فهي 
تعمل على إعــادة العمل بالاتفاق النــووي الإيراني، من حيث 
الســيطرة على قدرات إيران النووية تماما، مع غياب ضمانات 
حقيقية بالتزام أمريكي طويل المدى بالجوانب الأخرى المتعلقة 
برفع العقوبات والسماح للاستثمارات الأجنبية بالدخول إلى 
إيران، وفــك تجميد الأموال الإيرانية، وفــي أفضل الأحوال قد 
ترفع أمريكا القيود على بيع النفط الإيراني للأســواق الدولية 
لتعويض الحصار المفروض على النفط الروسي. وهي صيغة لا 
تُعد مغرية لطهران، كما أنها قابلة للانتكاس من قبل واشــنطن 
إ‘ن تغيــرت الإدارة الحالية، ما يمثل نقطة ضعف كبرى يدركها 
الكثير من العواصم العربية المعنية. لأن المطلوب ليس سياسات 
مرحلية، بل سياســات مســتقرة ومضمونة تُيســر بناء حالة 
استقرار إقليمي مستدام وليس متوهما وقابلا للتراجع لأسباب 
أمريكية خاصــة. إن القيــود المحيطة بزيــارة الرئيس بايدن 
وإن خفضت التوقعــات من ورائها، فســتظل تعبيرا عن حالة 
تغير أمريكي يتســم بالواقعية افتقدتهــا الإدارة الحالية طوال 
الثمانية عشرة شهرا الماضية. وهي واقعية تفرض على أي قوة 
دولية أن تدرك جيــدا أن الإقليم لديه أيضا قادته الكبار، ولديه 
الدول التي لا يمكن الاســتغناء عنها لأمن العالم واســتقراره، 
ولديــه الطموحات المشــروعة في بناء ســلام حقيقي، ولديه 
أيضا ضغوط داخليــة تتم معالجتها بحكمــة ومراعاة لمصالح 
المواطنين. ومن يتجاهل ذلك فهو الخاســر أولا وأخيرا، وليس 

أمامه سوى مراجعة حساباته كليا.

بذخ لا يناسبنا
نتحول نحو همومنا الرياضية بصحبة الدكتور محمد دياب 
في "الوفد": موجة من الاســتقدامات الأجنبية تعيشــها الكرة 
المصرية هــذه الأيام في كل مجالاتها، لدرجــة أن مباراة نهائي 
رابطــة الأندية المحترفة يســتقدمون حكاما أجانــب، لمباراة لا 
تســتدعي ذلك لانعدام العصبية، ولا يوجد فيها أي حساســية 
أو منافســة بين الفريقين، بالإضافة إلــى أن طرفيها لم يطالبا 
بذلك.. وهذا نوع من المنظرة ومجرد صرف مزيد من الدولارات 
دون عائد. أما اتحاد الكرة )المتفرنج( حاليا، فقد قام باســتقدام 
حكام أجانب لمباريات في الدوري، وبذلك هدّم القرار الشــجاع 
الوحيد لأحمد مجاهد، بإصراره على أن يكون التحكيم مصريا 
ونفذه على جميع المباريات، بما فيهــا مباراتا القمة.. وما زالت 
الاســتقدامات الأجنبية للاتحاد مستمرة، ولعدد من المناصب.. 
وتم تنفيــذ اســتقدام رئيس لجنــة تطوير الحــكام ليصنعوا 
تضارب مصالح بينــه وبين عصام عبدالفتــاح رئيس اللجنة 
الســابق، الذى بدوره اختفى من الصورة.. ثم تم التعاقد ولمدة 
أربع سنوات مع مدير فني برتغالي ومعه أربعة مساعدين براتب 
ســنوي قدره مليونان وأربعمئة ألــف دولار، وبالطبع خلاف 
المزايا الأخرى من سكن وســيارة ومكافآت، بمعنى أن الميزانية 
المحددة ستصل إلى ما يزيد على اثني عشر مليون دولار. وقبل 
أن يبدأ مهمته أقــول لكم إنه لن يضيف أي جديد للمنتخب، لأن 
المشكلة موجودة في مفاصل المنظومة ككل، وليست في التدريب 
فقط، وكان يجب توجيه هذه المبالغ لحل المشــكلة من جذورها 
بدراســات ومشــروع متكامــل الأركان، أما بالنســبة للأندية 
فيوجد تســعة مدربين أجانب في الدوري، وعلى رأسهم الأهلي 
والزمالك، بالإضافــة إلى أن كل مدرب يأتي ومعه مســاعدوه 
وحضر مدرب الأهلى الجديد ومعه خمســة مساعدين فقط، كل 

هذا تحت ذات المفهوم.. صرف مزيد من العملة الصعبة.

الأجنبي يكسب
واصــل الدكتور محمد ديــاب انتقاده لما يجــري في مضمار 
الرياضة: نحن نستقدم لملاعبنا منذ زمن بعيد »الأجانب« حكاما 
ومدربين ولاعبين منهم »الخبــرات« ومنهم »العكس«.. وهنا تثار 
التساؤلات.. هل استفدنا من خبراتهم؟ ولماذا لم يخرج من تحت 
عباءتهم من تعلم أو اســتفاد من هذه التجارب؟ لأنه في الأغلب 
المدرب الأجنبي جاء ليســتفيد ماديا والقليل منهم فقط من يقدم 
خبرتــه لنتعلم منها.. وتســتخدم إدارة الأنديــة وكذلك اتحاد 
الكرة، المدرب الأجنبي كســتار تختبئ خلفــه بعيدا عن هجمات 
السوشــيال ميديا والجماهير وخلافه، ولكن إلى متى الاختفاء 
خلف ســتار الأجنبي، وأن يتوقف الخوف من الجمهور، خاصة 

بعدما تدهور مســتوى المنظومة الكروية لأدنى درجة، لقد حان 
وقت اتخاذ القرارات الشــجاعة ولمصلحة مصــر واللعبة فقط، 
دونما المصالح الشــخصية.. مع تمكين المــدرب الوطني والحكم 
المصري، وعــدم تكرار مأســاة إيهاب جلال مــرة أخرى، وعدم 
خضــوع الكل في الاتحــاد لرغبات مســتر حازم، بهذا الشــكل 
الغريب والمريب كما يجب حث الجميع على الدفاع عن مصريتهم، 
وعن كل ما هو مصــري.. ومنعهم من الاندفاع وراء الأجنبي بهذا 
الشــكل الذي ينقصه كثير من الثقة والاحترام.. مع تقنين صرف 
العملة الصعبة. إن الحل في يد كبير المصريين الرئيس السيســي 
بالتدخل وإعادة الأمور إلى نصابها، للحفاظ على الهوية المصرية 
وإيقاف إهــدار العملات الصعبة في غير محلها بالشــكل المبالغ 
فيه.. وحــث إدارات الأندية والاتحاد على التحلي بالشــجاعة 
الكافية، والاســتعانة بمــا لدينا من الخبرات والقــدرات الفنية 

المصرية التي تستحق أن تأخذ فرصتها وتتولى المسؤولية.

جبر الخواطر
عندما تحدث مؤخرا محمد حسن البنا في "الأخبار" عن الجمع 
بين وظيفتين ومرتبين، رغم حظر القانون، ذكرالعديد من الأمثلة، 
والقضية ساخنة أمام البرلمان رغم إجازته. وقد تلقى عدة رسائل 
تناقش الظاهرة غير الصحية، وتطالب بتدخل الحكومة والأجهزة 
المسؤولة لوقف هذا الإهدار للمال العام، بل تطالب رئيس الوزراء 
بتحقيق التــوازن في الأجور، ومن يقتــرح ألا يتعدى الفرق بين 
أعلى وأقل راتــب 80 - 100%. ومن الأمثلة التي طرحها الكاتب: 
خريج جديد في البنك المركزي وشــركات البترول وجهاز حماية 
المســتهلك والصناديق الحكومية يصل إلــى 80 و120 ألف جنيه 
وأكثر. كما شــاهدنا رئيس حماية المســتهلك الذي يتقاضى 350 
ألف جنيه شــهريا، بينما وكيل وزارة وفتــرة عمل تصل إلى أكثر 
من 35 عاما يتقاضى 3000 جنيه. الفروق بين الرواتب في الأجهزة 
الحكومية ليست بالنسب نفسها في مصر. هناك للأسف من يجمع 
بــين وظيفتين، من كبار المســؤولين في الجهــاز الإداري للدولة، 
والأغــرب عدم وجــود عدالة في مســاواة المرتبــات بالدرجات 
الوظيفيــة في جميع الــوزارات، فمثلا فراش فــي الابتدائية في 
وزارة الاســتثمار أو البترول أو الكهربــاء أو المالية يحصل على 
راتب شــهري 9500 جنيه زائد حوافز شــهرية، وفي نهاية السنة 
الماليــة يحصل علــى مكافأة أربــاح 67 ألف جنيه تزيــد قليلا أو 
تنقص سنويا. مع توفير علاج في أرقى المستشفيات، وعلاج فائق 
ومعاملة ممتازة، بل إن أي ســكرتيرة تعمل في شركات البترول 
أو الغاز تحصل على الأجر نفســه مضافا لــه 10 آلاف جنيه بدل 
حضور اجتماع مجلس الإدارة، و8900 جنيه حافز إثابة، و13 ألف 
جنيه مكافأة جهود غير عادية. التوازن المنشــود في الأجور لا بد 
من أن يراعي راتب أغلبيــة الموظفين الذي لا يتجاوز 3000 جنيه، 
ومعاشه 1200 جنيه، لا يكفي للعلاج أو الدواء من أمراض المهنة، 
أو علاج هزيل في عيادات ومستشفيات التأمين الصحي، ومعاملة 

سيئة للغاية من كل هيئة التمريض.

قاض جبان
ما زالت جريمة المذيعة الضحيــة تحظى بالاهتمام، وبدوره 
تكفل عبد المحســن ســلامة في "الأهرام" بملاحقة القاتل: قاتل 
الإعلامية شــيماء جمال شــخص لا يستحق اســمه، أو حتى 
وظيفته الســابقة، فهــو مجرد مجرم جبــان، وليس لجريمته 
علاقة، من قريب أو بعيد، بعمله السابق. كل المهن فيها »الصالح 
والطالح«، كما يقولون، وليــس هناك مهنة يمكن أن يكون فيها 
الجميع ملائكــة أو شــياطين، فهناك نفوس بشــرية ضعيفة، 
وهناك من يُجاري الشياطين، والعكس.. هناك أقوياء النفوس، 
والعقول، ومســتيقظو الضمائر. يجب عدم الخلط بين الجريمة 
ونوع المهنــة، لأن المجرم مجــرم، بغض النظر عــن مهنته، أو 
أي شــيء آخر. قاتل الإعلامية شــيماء جمال ليس قاتلا فقط، 
لكنه مجرم محتــرف، و»حرامي« اســتغل مهنته في الحصول 
على مكاســب مادية ضخمة. التقارير الصحافية أشــارت إلى 
امتلاك القاتل العديد من الوحدات الســكنية، والشاليهات في 
الرحاب، والتجمع الخامس، والســاحل الشمالي، والسويس، 
والمنصورية، ولو صحت هذه التقارير فإننا أمام حالة صارخة 
من الكسب غير المشروع. استغل وضعه الوظيفي، وعمله ضمن 
»نادي قضاة مجلــس الدولة«، ليقوم بالاتجــار في العقارات، 
ويتربح الملايين، وهو مــا يتنافى مع طبيعة عمله المهني، ويؤثر 
في ســلوكه، وقراراته. لا بد من وقفة صارمة أمام تلك النماذج 
الشــاذة، التي تقوم باســتغلال أعمالها لتحقيــق أرباح غير 
مشــروعة في كل المهن، بلا اســتثناء، والضــرب عليها بيد من 
حديد، ومطاردتها، ومصادرة أموالها غير المشــروعة. المؤكد أن 
قاتل شــيماء جمال ســوف يَلقى الجزاء العادل من قضاء مصر 
العادل، والشــامخ، والراســخ، ولا يقل أهمية عن ذلك ضرورة 
مصادرة كل الأموال الحرام لهذا القاتل، أو لغيره. أتمنى صدور 
قانون لمصادرة كل الأموال الحرام، والثراء غير المشــروع، في 

إطار جهود مكافحة الفساد بكل أشكاله، وأنواعه.

خطايا اليونسكو
سعى الدكتور محمود الشّــنديدي في "المشهد" لكشف بعض 
أوجه الانحراف في المؤسســة الدولية العريقــة: يحار المرء في 
موقف المنظمات الدّوليــة الكبيرة من عدد من القضايا التي تمس 
مصداقيتها؛ ومنها منظمة "اليونسكو" وهي منظمة الأمم المتحدة 
للتّربية والعلــوم والثّقافــة، التي ينص ميثاقهــا على عنايتها 
بشــؤون التّربية والعلــوم والثّقافة والتّراث فــي العالَم، وهي 

تلعب دورا مُهمــا في العديد من القضايا التــي تختص بها، فهي 
من المفترض- طبقا لقانونها الأساسي وطبقا لأهداف المؤسسات 
الدّولية الآخرى المنبثقــة عنها مثل: مركز التّراث العالمي ومنظمة 
المتاحف العالمية - أن تســاهم في حماية الثّقافة ودعم السّــلام 
ومناهضة العنصرية ودعم التّنمية ومساعدة الدّول الأعضاء بها 
على تبني سياسات ثقافية تحافظ على التّراث وتسعى من خلال 
التّعاون الدّولي على حمايته وإدماجه كأحد الأسس المهمة لدعم 
هوية الأمم والشّعوب... وهو ما تسوق له المنظمة تحت عناوين 
متعددة منها: اســتخدام التّراث الثّقافي كوســيلة لدعم الهوية 
الثّقافية cultural identity للشّــعوب والأمم. و"اليونسكو" 
تدعم حماية المواقع الأثرية من المخاطــر المختلفة؛ وتدعم إدماج 
التّــراث وعــودة المواقع الأثريــة والمباني التّاريخيــة للحياة، 
كوسيلة من وســائل التّواصل بين دول العالَم المختلفة، وتقوية 
روابط التّعاون بينها... وقد لعبت في السّــابق أدوارا جيدة في 
إنقاذ العديد من المواقع الأثرية منها: إنقاذ "آثار النّوبة"؛ وغيرها 
من المواقع التّراثية التي تعرضت للإتلاف المتعمد خلال الحروب 
والنّزاعات المســلحة. إلا أن الملاحظ أن سياسات "اليونسكو" في 
العديد من القضايا لا تتناسب مع المبادئ والقيم التي تنادي بها، 
فهــي تحارب العنصرية والاتجار غير المشــروع في الآثار، إلا أن 
بعض القضايا تشير إلى استخدام "اليونسكو" لمعايير مزدوجة، 
فهــي مثلا وقفت موقفا جيدا من متاحــف "الفصل العنصري" في 
"جنوب افريقيا"؛ إلا أن موقفها الحالــي من العنصرية البغيضة 
في "فرنســا" المتمثلة في "متحف الإنســان" - الذي تعرض فيه 
رؤوس الشّــهداء والمقاومين للاحتلال الفرنســي - يشــير إلى 
هذه الازدواجيــة في التّعامل مع قضية واحدة، إذ كيف تســمح 

"اليونسكو" بإنشاء متحف هذه طبيعته؟

متحف غير إنساني
اكد الدكتور محمود الشــنديدي أن الصرح الذي دشنته فرنسا 
بمباركة اليونســكو لرفات شهداء الجزائر قائم على مضامين تضاد 
حقوق الإنسان في المقام الأول، إذ من حق الإنسان عندما يموت أن 
يدفن ولا يكون مادة للعَرض والعبث بجسده بصورة مقززة تُظهر 
رؤية اســتعمارية وتنمي مشاعر الاســتعلاء ضد أفراد من النّوع 
الإنســاني قاوموا احتلالا عسكريا مســلحا لبلادهم، وحينما تمت 
السّــيطرة عليهم لم تكتف فرنســا وغيرها من الدّول الاستعمارية 
بهزيمة المقاومــين في مرحلة ما - وهــم أي المجاهدون والمقاومون 
أصحاب حق مشــروع طبقــا لقيم ومبادئ الدّيــن ومبادئ حقوق 
الإنسان وميثاق الأمم المتحدة - بل أنشأت متحفا يجسد بلا خجل 
هــذه العنصرية، وتعرض فيه رؤوس أفراد من النّوع الإنســاني، 
ما ينمي مشــاعر الكراهية بين بعض أفراد النّوع الإنساني الواحد، 
وهو ما يضاد في الحقيقة رسالة "اليونسكو" كمنظمة دولية داعمة 
للسّلام. ولا شك في أن ما قامت به الجزائر من مفاوضات مع الجانب 
الفرنسي - المنشــئ لهذا المتحف المضاد للإنسانية، والمجسد لأحد 
أشــكال العنصرية - لعــودة بعــض رؤوس الشّــهداء، ودفنها 
وتكريم أصحابها باعتبارهم رموزا للجهاد والمقاومة ضد الاحتلال 
والاســتعمار، أمر يعكس رفض الشّــعوب والحكومــات صاحبة 
الاختصاص لهذه التّصرفات المناقضة لأســس وقيم الإنســانية، 
وهي القيم نفســها التي تتحدث عنها اليونسكو وتَدعي أنها تعمل 
من أجل نشــرها ودعمها. ولا شــك في أن هــذه المواقف المتناقضة 
يُعرّض هــذه المنظمة الدّولية ومواثيقهــا للخطر وعدم المصداقية، 
باعتبارها لا تتعامل مع المشــكلات الواحدة بأسلوب واحد يعتمد 
على أسس علمية وأخلاقية شاركت منظمة "اليونسكو" وغيرها من 

منظمات الأمم المتحدة في إقرارها وتنفيذها.

غير مبرر
مع كل ارتفــاع جديد في أســعار المحروقات والمــواد البترولية، 
يطل علينا على حد رأي إبراهيم حســان في "اليوم الســابع" بعض 
الجشعين من التجار وســائقي مركبات الأجرة، لاسيما بين "أصحاب 
الميكروباصات ومن يعمل عليها"، بألاعيبهم الدنيئة، لفرض رســوم 
زيادة قد تكون مضاعفة على الركاب أو الزبائن، على الرغم من وضع 
كل محافظة تعريفة الركوب الرســمية في أعقــاب القرارات الجديدة 
لزيادة البنزين والســولار. تنمية الوعي لدى الركاب وكل من يستقل 
ســيارات أجرة في أي مكان في الجمهورية من الضروريات؛ لمواجهة 
جشــع البعض الذي يظن أنه القادر على استغلال أي موقف لزيادة 
غلته من الأموال، من خلال الضغط على الشــعب من دون حسيب ولا 
رقيب، على الرغم من أن هذا الشــخص قد يكون "أجبن خلق الله" في 
أول مواجهة مع من يستطيع أن يردعه ويردع قراراته البلهاء. عندما 
يكون الإنسان إيجابيا، خصوصا إذا تعلق الأمر بمصلحته الشخصية 
أو مصلحة أسرته، يســتطيع أن يقف وقفة جريئة وشديدة ويضرب 
الجشــع في مقتل، وينجح في مقاومة كل من تسول له نفسه لَىّ ذراع 
الشــعب، فلا بد لكل إنســان - لا أحد غيره- يعلــم أن بيده مفاتيح 
تكبيد كل مســتغل خســائر فادحة، فمثلا إذا فرض سائق زيادة في 
تعريفة الأجرة غير الرسمية والمقررة بعد الزيادات الجديدة، وتعاون 
جميع الركاب ضد هذا المســتغل لأســقطوه أرضــا وجعلوه ينحنى 
لإرادتهم، وهنا تكون نشــوة الانتصار هي أروع شعور وأعظم سلوك 
يســير على نهجه كل أقرانه. ولعل التفوه بكلمــات قد يراها البعض 
بســيطة، إلا أنها عندما تتراكم يوما بعد يــوم، تصبح ثقافة موروثة 
تُدمر وتأكل كل ما هو مفيد في المجتمع، أبرزها ما نســمعه من البعض 
في وســائل المواصلات، عندما يفرض السائق رسوما دون وجه حق 
على الركاب، يخرج من بينهم شخص ليقول: "يا عم ده حاجة بسيطة 
مافرقتش"، أو قــد يخرج آخر متفوها: "يا عم يالا خلينا نمشــي"، أو 
أخير يردد "مش مشــكلة هدفع أنا الفرق"، جميع تلك الجمل الجاهلة 
تمكن المستغل من تنفيذ مخططاته الضعيفة، فيجب عدم تقوية شوكة 

الأعداء في مواجهة الحق وأصحابه.

فتح ملفات القضاة الفاسدين... ومصادرة أموالهم أول الضرورات... وبايدن لم يأت لتوزيع الهدايا بل لتصحيح صورة بلاده

يحدث في مصر: راتب رئيس جهاز المستهلك 350 ألف جنيه شهريا ووكيل الوزارة يتقاضى 3000 جنيه 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

يعينهــم  مــا  القاهــرة  كتــاب  أمــام  كان 
أمــس الخميــس 14 يوليو/تموز علــى تذكير 
النــاس بالعصــر الذهبــي لصحفهــم، الذي 
انحســر وتلاشــى فقد فتحت زيارة الرئيس 
الأمريكــي بايــدن، الــذي لا يرتــاح كثير من 
الكتاب والمســؤولين له، الباب أمام من يريد 
أن ينتقده وبــلاده، فالكثير من الكتاب يرون 
أن أهــم قضية ينبغي للضيــف الثمانيني أن 
يوليهــا الاهتمــام تتمثل في إصــلاح صورة 
بلاده التي باتت في الحضيض بسبب الولاء 

التام والتماهي مع الشريرة "تل أبيب".
أما القضية التي حظيــت كذلك بالاهتمام 
فتمثلت فــي جديد اعترافــات القاضي قاتل 
زوجته، التي منحــت الكثيرين الفرصة لفتح 
ملفات القضــاة الفاســدين وأهمية ملاحقة 
كل من يتورط في أي جرائم معنية بالفســاد 
ومصــادرة أموالهــم.. ومن أخبار مؤسســة 
الرئاســية: كلف الرئيس السيسي الحكومة 
الحمايــة  لبرامــج  أخــرى  حزمــة  بوضــع 
الاجتماعية، لتوســيع قاعدة المستفيدين من 
برامــج الحمايــة الاجتماعية، التــي تخاطب 
بالظــروف  إدراكا  المواطــن،  الدولــة  بهــا 
الاســتثنائية التــي يمــر بهــا العالــم وأثرها 
في المواطن.. وبالنســبة للقضايــا الداخلية 

كذلــك: حــرص الدكتــور مصطفــى مدبولي 
رئيس الــوزراء، علــى تبريرما يعتبــره كثير 
مــن المواطنين جرائــم في حقهــم، مؤكدا أن 
الدولة تتحمل الجزء الأكبر في زيادة ســعر 
الســولار، متابعــا: "مثــل أغلــب دول العالم 
كان المفتــرض أن يكــون ســعر الســولار 11 
جنيهــا، ولكــن الدولة تتحمل الجــزء الأكبر 
مــن الزيادة"، مؤكــدا أن الســولار في مصر 
الأرخص على مســتوى 10 دول العالم، وفي 
أسعار البنزين تصنف واحدة من أرخص 20 

دولة في العالم في سعر البنزين... 
تقــدم  الدينيــة:  المؤسســة  أخبــار  ومــن 
الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر، بخالص 
التعــازي إلــى أســر ضحايــا حافلــة ترعــة 
الســلام، التــي غرقت، ما أســفر عــن وقوع 
وفَيَات ومصابين من حفظة كتاب الله - عز 
وجــل- داعيــا المولــى ســبحانه وتعالى أن 
يرحم شــهداء القــرآن، وأن يربط على قلوب 
أهليهــم وأحبائهم، وأن يُمــنَّ على المصابين 
بالشــفاء العاجــل. ومــن أخبار الحــوادث: 
نجحــت الإدارة العامة لشــرطة الكهرباء في 
ضبــط 3711 قضيــة ســرقة تيــار كهربائي، 
ومخالفــات شــروط التعاقد، على مســتوى 

الجمهورية.. 
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الحرب وموت الفلسفة
 علي حسن الفواز *

■ بدأت اتيقّن أن »موت الفلســفة« يعني 
موتــا غرائبيا للعالم، وأن تحوّل الفلاســفة 
إلى مهرجين أو إلى مستشارين عسكريين، أو 
ربما إلى خبراء في مجال الصيرفة والعلاقات 
العامة، ســيضع العالم أمام »كســاد عقلاني 
كبير« حيث تتســع الأســواق التي تُباع فيها 
والعطاريات  الأســواق  تتسع  مثلما  الأفكار، 
التي تبيع كلّ مــا يحتاجه الناس من الأوهام 
»التنوير« نوعا  والسحر، وســيكون حديث 
من الســخرية، إذ ســيتم الاكتفــاء بحديث 
الســعادات الرأسمالية، وما يمكن أن تصنعه 
من رهانــات قديمة على قيــم الحرية، وعلى 
فرضية الإشــباع، والقوة والرفاهية، رغم ما 

في ذلك من خداع وتضليل.
إن الموت الفلسفي يعني إحياءً للاستبداد، 
الســلطة  تداولية  فــي  منهجي  ولتكريــس 
والأيديولوجيا، فضلا عن تضخيم المؤسسات 
الحاكمة التي ستُهدد الحريات والإشباع، مثل 
أحــلاف الناتو والاتحــاد الأوروبي والدول 
الســبع، ووزارات الدفــاع، وجهــات الأمن 
القومي، حيث تُسهم وبشــكلٍ استثنائي  في 
وأمنية،  وسياســية  ثقافية  صيانات  صناعة 
مثلمــا هــو قيامها في صنــع مرايــا كبيرة، 
مُضللة، لا يــرى فيها الرئيــس أو الزعيم أو 
الجنرال سوى نفسه، إذ سيكون الآخر غائبا، 
أو مُقزّمــاً، وأنّ موته أو تهميشــه ســيكون 
مُباحا، وربما ســيقوم بإنشاء مؤسسات لها 
أطر وظيفية يُديرها رجال أمن يعرفون بعض 
أسماء الفلاسفة، وفقهاء يدركون ما هو خفي 
في الُمضمر الديني، وقضــاة يقرأون القانون 
بوصفه سردية صالحة للتخيّل، وقصاصون 

يستعيرون أدوات الشهرزاد بخفة كبيرة..

فلاسفة الماضي

فلاســفة الماضي صاروا فــي المتحف، فهم 
غاضبــون دائمــا، لأنهم يكرهــون الهيمنة، 
ويضعون خطابهم وفكرهم في سياق تسويغ 
هذا الغضب، بوصفه نقدا، أو تمردا، أو رفضا، 
أو حتى ثورة، وهو ما جعل سرديات فلسفتهم 
أكثر توجسا من السلطة، ومن فروضها التي 
لا تؤمن بســعادة الآخرين، وربما تنظر إلى 
الســعادة بوصفها همّــاً ميتافيزيقيــاً،  وأن 
الثقة بالســعادة التي يصنعهــا المجال العام 
هي الخيار الــذي يحتاج إلــى مقاربةٍ تكون 
الفاعلة  الفلسفة مائزة، ومالكة لأدواتها  فيها 
في تغذية أفكار الغضب، وفي مواجهة الرعب 

الذي بات يجتاح العالم.
الذهاب إلــى الماضي قد يكــون حنينا، أو 

بحثا عــن التعويــض، أو لمواجهــة الرعب 
الكونــي، فمــا يحدث فــي العالــم الغربي، 
أســهم في تعطيل فكرة التقدّم بما فيها فكرة 
الحــوار، إذ أن الغرب يحــاور الآن ذاته، أو 
أشباحه في المرآة، في الوقت الذي كان أصل 
الفلسفة قائما على الحوار، وهو ما كان يفعله 
أفلاطون الذي جعــل من المحاورة جوهرا في 
طرح أفــكاره، وحضور ســقراط فيها جعلها 
أكثر إثارة، وأكثر توصيفــا للوجود وللمُثل، 
ولحاجة الناس للمعرفة، لكي يســتدلوا على 
وجودهم، ولكــي يكون المواطن السياســي 
مواطنا ثقافيا أيضــا، يعرف ما حوله، ويعي 
حاجاتــه، وبقدر ما كان أفلاطــون جمهوريا 
بالمعنــى المتعالــي، إلا أنه ترك أفــكارا قابلة 
للتغيير، وهو ما فعله أرســطو الذي أراد أن 
يمنح الفلســفة قوة أخرى، تجعل من الشعر 
والنحت والسياســة مجالات لتعزيز فاعلية 
المواطــن الثقافي، الذي يشــارك في صناعة 
العالم، وفي صناعة القوة، وهذا ما عززه في 
شخصية الإســكندر المقدوني، الذي جعل من 
فلسفة معلمه خيارا للقوة التي تجعل المواطن 
الثقافي مواطنا محاربا وعدوانيا، لأنه يؤمن 
بأنه نصف إله، وهذا النصف يجعله مدفوعا 

إلى السيطرة والعلو.
الاستبداد،  خراب  واجه  الفلســفة  تاريخ 

وهروب الكثير من الفلاســفة إلــى الأوهام، 
جعلهم أكثر وعيا بالخطر، ولكي لا يصطدموا 
مباشــرة بالمتيافيزيقا، وأحسب أن فيلسوفا 
مؤسســا مثل ديكارت وضــع المنطق والعلم 
والرياضيــات جوهــر رهاناتــه على إنجاع 
فلســفته فــي الكوجيتو، وفــي التأكيد على 
فاعلية الذات الُمفكــرة أو المؤلفة، وهي الذات 
التي ترهــن وجودها بفعــل التفكير، وليس 
بالفكــر، وتخضــع للمنهج بوصفــه طريقا 
لمعرفة الحقيقــة، على نحــوٍ يُجنبه مواجهة 
الســلطة التي ترى في العقل جهــازا كافرا، 
ولعــل ما ذهب اليه كانط فــي نقد العقل، هو 
التورية الفاعلة لخلاصــه من الموت، إذ يجد 
في النقد فعلا، يعزز خياراته في الحديث عن 
الأنوار، بوصفها ممارسة لتوظيف العقل في 
العقل  الميتافيزيقيا، أي  تحرير الإنســان من 
ما بعد النقــد العملي أو النظري.. الفلســفة 
الآن في الخلف دائما كما يقــول باديو، ربما 
لأنها تواجه اســتبدادات معقدة، اســتبداد 
السوق والسلطة والتســلّح، وهذا ما يجعل 
العقل النقدي محكومــا بصراع عميق، وربما 
بإغواءات قــد تدفعها إلى  توظيف ما هو غير 
فلســفي لتنطلق، ولكي تكتسب قوة أخرى لا 
تجعلها تغادر النمط الرأســمالي المؤسســي 
والأكاديمي، فضلا عما يجعلها أكثر تمكينا في  

نقد العنــف الثقافي، الذي بدأ يجتاح العالم، 
بما فيه العنف الدينــي، والعنف العنصري، 
والعنــف الأيديولوجي، وكلها ســتجعل من 
المنطقــي كوميديا  الفلســفة بمعناها  حديث 
ســوداء، إذ لا أحد ســيصدّق الفيلســوف، 
أو ما يشبه  التلفزيوني،  مقابل حديث النجم 
الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وربما سيكون 
حديث طــلاق جوني ديب وأمبــر هيرد أكثر 
إثارة من أطروحات سلافوي جيجك عن أزمة 
الذي  السياسي،  والعنف  النفســي  التحليل 

يواجهه المواطن الأوروبي.
فيها  ستتحول  التي  الكيفية  عن  الســؤال 
وظائف الفلســفة ســيكون موضــوع جدل، 
واختلاف، مثلما ســيكون ســؤالا عابرا لكل 
تاريخ »الأكاديميات« التي عملت على صياغة 
التعالــي الفلســفي، وعلى وضع الفلاســفة 
بوصفهــم كائنــات يتجــاوزون الرؤســاء 
والجنــرالات، لأنهــم ماكثــون فــي المعرفة 
والخطــاب، ولأن الآخريــن عابــرون، لكن 
يبدو أن الأمر لم يعد هكــذا، فما بعد الحداثة 
صنعت أوهاما تكــرّس فيها الزائل العمومي، 
ولم يعد الفلاســفة مُحصّنين من هذا الزوال 
والاستهلاك، لاســيما وأن ما يجري في هذه 
»المابعــد حداثة« تحــول إلى تشــظٍ ورعب 
حقيقيــين، قد يهــددان أوروبــا ورفاهيتها، 

ونمــط ديمقراطياتها، وعلى نحوٍ يُعيد إنتاج 
المركزيــات القديمة، تلك التي تؤمن بخيارات 
الغَلبة  وفرضية  والقوة  والحرب  الســيطرة 

على الآخر المختلف.

الفلسفة وحرب أوكرانيا

الســعي إلــى لملمــة »شــبكات التمويــل 
الرأســمالية« كمــا أرادها ذات مــرة الرئيس 
ســاركوزي، لم تكــن فاعلة وحقيقيــة، لأنها 
اصطدمت بأزمة أخلاقية كبيرة، بدت مظاهرها 
الأمريكي  للرئيس  الشــعبوية  السياسات  مع 
ترامــب، وأن أي اندمــاج أوروبــي أو غيــر 
أوروبي في هذه الشــبكات سيكون متعسفا، 
وباعثا على صناعة الحرب، وهو ما حدث في 
أوكرانيــا، إذ أراد الناتو بنســخته الأمريكية 
الزحف على شــرق روســيا عبــر أوكرانيا، 
فأيقظ التاريخ كلــه، مثلما أيقظ روح القيصر 
الفيلسوف  إلى صديقه  الذي ذهب  المخابراتي 
الروســي الســكندر غودين، ليجعله صانعا 
مع  حربه  لســرديات  اســتثنائيا  ومستشارا 
الغرب، وربما سيعطيه رتبة عسكرية، تُخوّله 

إعطاء حكمٍ في الشأن العسكري والأمني.
الرأسمالية،  عيوب  كشــف  الاصطدام  هذا 
وعيــوب الديمقراطيــة، وعيوب الفلســفات 
الحقوقية، وجعل العودة إلى جون لوك وإلى 
روســو محض ســخرية، وحتى العودة إلى 
هيغل ســيكون فاضحا، لأن مفهــوم التعالي 
الأوروبــي فقــد جدواه فــي حــربٍ بواعثها 
هي البحــث عن الهيمنة، وحتــى العودة إلى 
ماركــس لن تُجدي نفعــاً، لأنّ ماركس قد تنبأ 
الطبقي،  الصراع  بسبب  الرأسمالية،  بسقوط 
وليس بســبب الحرب، وهو ما بــدا واضحا 
في تصريحــات فلاديمير بوتين الذي قال« إذا 
أرادو هزيمة روســيا فليجربــوا ذلك« وكأنه 
يقول إنكم ستعيشــون محنــة البرد والجوع 
والتضخــم والصــراع الاجتماعي وســقوط 
الحكومات، وهذه أول هزائم العقل الرأسمالي، 
الذي لم يعــد قادرا على منــح الرفاهية، وأن 
روسيا وفلســفة غودين ستنتصر على أوهام 
حداثتكم، لأنها تحمل معها كثيرا من أشــباح 

ماركس، التي تحدث عنها التوسير...
صورة الفيســلوف الغربي بدت شــائهة، 
وأن الحديث عن موتها سيكون مبررا، وباعثا 
على جــدل صاخب، حول صدمــة هذا الموت، 
وربما سيدفع في اتجاه إحياءٍ لفكرة جديدة، 
قد تنطلق مــن الصين ومن حكمتهــا الماوية، 
وليس من مطابخ الغــرب الذي بدأ يطبخ في 

قدور خاوية.

الحرب فــي أوكرانيــا، هي حــرب داخل 
أسواق الحداثة، مثلما هي حرب داخل حدود 
المســيحية ذاتها، وهو ما يعيدنــا إلى حرب 
الثلاثين في القرن الخامس عشر في ألمانيا بين 
الكاثوليك والبروتستانت، التي انتهت بخيبة 
الجميــع، والبحث عــن معاهــدة - معاهدة 
وتســفاليا- لكي تحمي النــاس والدول من 
الحــروب الدينية، والتي هــي حروب هيمنة 

أيضا.
ســقوط حكومــة بوريس جونســون في 
بريطانيــا العظمــى قد يكون جــزءا من هذا 
الواقع الصاخب، فرغم التسويغات الداخلية 
لاســتقالته من حزب المحافظين، ومن رئاسة 
الــوزراء، إلا أن تــردي الواقــع الاقتصادي 
الكامل  والخضوع  التضخم،  نســب  وارتفاع 
لسياســة الولايات المتحدة كانت الأســباب 
أوروبا  السقوط، والذي سيهدد  لهذا  العميقة 
بكاملها في الشتاء المقبل، لاسيما وأن أوكرانيا 
رغم تسليحها الغرائبي، لم تستطع أن تواجه 
الترســانة الروســية المرعبة، والتي ستعيد 
كثيــرا من أراضيهــا إلى حاضة الســوفييت 

القديمة.
ما يجري ظل بلا تغطيــة ثقافية، وأجهزة 
الإعــلام الغربية هــي وحدها التــي تصنع 
الأحياء  فالفلاســفة  المضــادة،  البروباغندا 
أمثــال، هابرمــاس وألن باديو وســلافوي 
جيجك ظلوا صامتين، وحديــث المجال العام 
التواصلــي فقد جــدواه، وحديث  والعقــل 
الســعادة والتغييــر كما أراد باديــو لم يكن 
نافعا، وأضحــى حديث المواطــن المهاجر أو 
المواطن اللاجئ هو الشــيفرة التي ســتفتح 
فــرؤوس  الرأســمالية،  التعميــة  طلاســم 
مهددة،  الرفاهيــة  وأنظمة  مهــددة،  الأموال 
والتعايش العمومي مهــدد، والعالم محاصر 
بمئات الروؤس النووية، وسط موجة تعبئة 
وتسليح لم تعشها أوروبا منذ الحرب العالمية 
الثانيــة، مقابل ذلك فقدت الفلســفة النقدية 
قدرتهــا على التظاهر والاحتجــاج، ولم يعد 
هناك فلاســفة ثوريون مثل ســارتر وفوكو 
ودولوز، ليقودوا تظاهرات كبرى ضد الحرب 
والعنــف والتضخم، ولكي يعيــدوا لأوروبا 

هويتها المستلبة.. 

٭ كاتب عراقي

أثار الدمار في مدينة »إربين« الأوكرانية

 حاوره: نضال القاسم 

الأكاديمي الأردني ســلطان الخضور ناقد وناشــط 
ثقافــي مؤثــر، حيث لاقت أعمالــه الكثير مــن الاهتمام، 
سواء على مستوى القراءة أو النقد. ونحاول من خلال 
الحوار التالي تســليط الضــوء على كتاباتــه، وإضاءة 

على أهم أعماله النقدية والفكرية..

□ بداية.. كيف تقدم نفسك إلى القارئ العربي؟
■ أقدم نفســي كإنسان عربي مســلم، عاش اللجوء 
بقساوته، كان يحلم بوحدة الأمة، صفعه الزمن وسبب 
لــه صدمــة، إلا أنه تمكــن من شــق طريقه بعــد أن أزال 
الركام عن جنبيه، نشــأ في أســرة فقيــرة، عاش مرارة 
الظــروف وحولها إلى فــرص، كان مطالعا جيدا، عانى 
من المراهقــة الفكرية كثيرا، ومر بــكل الأجناس الأدبية 

إلى أن استقر به الأمر ناقدا أدبيا واجتماعيا. 

□ وما المؤثــرات التي لعبت دورا فــي توجهك إلى 
النقد تحديدا؟ 

■ بدأت شــاعرا، وتقلبت على صنوف الأدب فنثرت 
وبحثت وأعددت الكثير من الدراســات الأدبية، وكانت 
تجربة الزملاء محفزا لي كي أســبر أعماق نصوصهم، 
واستطيع القول إن التأثير جاء من التنوع في النصوص 
واختلاف مستوياتها وأجناسها، ما شكّل لديّ حصيلة 

معرفية أدبية أعتز بها. 

□ إذا كان لكل منتج فكــري وثقافي خصوصية، فما 
هي خصوصية كتابك »بوح الخواطر«؟ 

■ تســألني عن البكر من أبنائــي، فـ«بوح الخواطر« 
كتــاب في النقد الاجتماعي احتوى على ســبع وثمانين 
مقالة، تعرضت فيها لمفاهيم الانتماء والحرية والعدالة 
وتكافــؤ الفــرص وحقــوق الإنســان والحاجــة لحرية 
التعبيــر، عبّرت فيها بمــا جال في خاطــري، بالإضافة 
لمشــاهدات سلوكية يومية خاطئة كان لا بد من الإشارة 
إليهــا. وإذا كان هذا هــو الكتاب الأول، وقــد جاء بعده 
العديد من المؤلفات، فأنا أعكف حاليا على إصدار كتاب 
يحوي مجموعة الدراســات والأبحاث التي شاركت في 

معظمها بمؤتمرات محلية ودولية. 

□ كيف تواجه نصا نقديا؟ وكيف تشــعر بأنك أمام 
إبداع حقيقي؟

■ حقيقــة أنا أعاين النص مــرات عديدة، حتى أضع 
يدي علــى جمالياتــه ومواطن الإبــداع فيــه، وكثيرا ما 
أبحــث عن مصــادر المحتــوى، وعــن المعلومــة المختبئة 
خلــف المفــردات أقلبها بهــدوء، ســعيا للوصــول إلى 
الحقيقة فأبرزها، وأقدمها للمتلقي بتفكير ناقد وبرؤية 
واضحــة، والناقد في رأيي باحث مختص بالأدب، همه 

الكشف عن مواطن الإبداع.

□ وأنت تكتب، هل تســتحضر المتلقي؟ وهل تمارس 
نوعا من الرقابة على ذاتك؟

■ خلال الكتابة اســتحضر الثنائــي الأدبي الكاتب 
والمتلقي، وبالنســبة لممارســة الرقابة نعم، لست ناقدا 
منفلتــا، أدرك التنــوع الاجتماعــي والدينــي والطائفي 
والمذهبــي والقيمــي، وأجعلهــا محددات يجــب أخذها 

بعين الاعتبار.

□ مهمة الناقد هل هي دراســة النص وتفسيره، أم 
تتعدى ذلك إلى الحكم والتقويم؟

■ مهمة الناقد تتعدى دراســة النص وتفســيره إلى 
مهــام أخرى كالبحــث عن مواطــن الابــداع وجماليات 
اللغة، وعلى الناقد أن يبحث عن علاقات النص في بيئته 
وبيئة كاتبه، وقد يضبط المتلقي الحكم من خلال النقد، 

وبالتالي يكون النقد تقييما بهدف التقويم. 

□ ماذا عن علاقة النقد بالإبــداع، هل هو تابع له أم 
متبوع؟

■ يســير النقــد والإبــداع فــي خطــين متجاوريــن، 
متلازمــين ممتدين، وليس بالضــرورة البحث في علاقة 
التبعيــة، وكل منهما عنصر أســاس مــن عناصر العمل 

الأدبي.

□ كيف تقيّم النقد الــذي تحركه انتماءات دينية أو 
سياسية أو أيديولوجية؟

■ النقــد الــذي يبحث عــن حواضن من هــذا النوع، 
والذي يحاكم النــص دون أي اعتبار عدا الأدب لا يكون 
موضوعيــا، وحتمــا ســينتج حكما مســبق الــدلالات، 
والانتماءات التي ذكرت هي مؤشــرات دالة على نتيجة 

ليست محايدة لا تخلو من الانحياز. 

□ وكيف تنظر إلى وضعية النقــد الأدبي اليوم في 
الأردن؟ وهل صحيح أن النقد يمر بأزمة وهذه مرتبطة 

بعدة أزمات أساسية يمر بها عالمنا العربي؟
■ ليــس النقد بمعزل عن بقية الأجناس الأدبية، وقد 
اتفقنا مســبقا على أزمتي الشــعر والرواية، والأسباب 
التي ذكرناها ساهمت بشكل مباشر بوجود أزمة النقد 
الأدبي، وقد اســتثني المغرب والجزائر مــن هذه الأزمة 
لأنــي ألاحظ التخصصية الدقيقة فــي اختيار المواضيع 

النقدية لمناقشتها سعيا للوصول لحالة نقدية دقيقة. 

□ وهل هناك أزمة ثقافة أم أزمة مثقفين، وكيف ترى 
مسؤولية المبدع في صنع المستقبل العربي؟

■ نعــم لدينا أزمة ثقافة بحكــم التربية، نحن لا نهتم 
بالتنميــة الثقافيــة، والنتيجــة فك ارتباط بــين الأجيال 
والمكتبــات، وهــذه الأزمــة مــع وصــول التكنولوجيــا 
الحديثــة والهاتــف الذكــي، أعطت فرصة لغيــر المثقف 
لدخول هذا المعتــرك، ونتيجة لذلك ولدت أزمة المثقفين، 

ونحن نتحمل جزءا من المسؤولية.

□ في رأيك، إلى أي حد يرصد الكاتب حركة المجتمع؟ 

وإلى أي مدى يمكن أن يحدث تغييرا في مجتمعه؟
■ مشــكلتنا فــي العالــم العربــي أننــا نشــأنا فــي 
مجتمعــات لا تهتــم بالكتــاب ولا تعنــى بالثقافــة، هي 
والثقافــة  التربيــة  وزارات  علــى  القائمــين  مســؤولية 
العربيــة، لــم يخططوا لــردم الهوة بين الفــرد والكتاب، 
والكاتــب الجيد طبيــب أدبي جيــد، يحــاول أن يضمد 
الجراح ويكتب الوصفــة الأدبية التي يتوخى أن تحدث 
فرقــا، لكــن الصيدليــات الثقافية الجادة قليلــة جدا ما 

يقلل من تأثير الوصفات.

□ لا يزال الجدل قائما، في مشهدنا الثقافي العربي، 
حول الحداثــة والمعاصرة والموروث. مــا رأيك في هذا 
الثالــوث؟ وفي رأيك، هل تشــكل الحداثــة قطيعة مع 

الماضي؟
■ أمتنا لا تعيش بمعــزل عن العالم، أمة لها تاريخها 
وثقافتها بما فيهما من ســلبيات وإيجابيات، والحاضر 
امتــداد متصل بالمــوروث، والموروث ليس مقدســا، قد 
يحتــاج إلــى تعديل، ولا بد مع الاشــتباك مــع الثقافات 
الأخرى بما يحافظ علــى هويتنا ولا يذيبها، والمعاصرة 
تعنــي توظيــف كل مــا هــو جديــد لصالح مشــروعنا 
الثقافــي لا علــى حســابه، وحجة عصر الســرعة حجة 
باطلة، جعلــت البعض يقلد ويخلــع رداءه دون حاجة، 
لمــاذا لا نتأنــى ونحافظ على قــوة وقع وتأثيــر المفردة 
العربية، لاسيما أننا نشتكي من أزمة الثقافة والمثقفين.

□ في الوقت الذي يتحدث فيه الغرب عن مرحلة »ما 
بعد الحداثة« فــي الأدب، هناك من يرى بأننا كعرب لم 
ندخل بعد مرحلة »الحداثة« نفسها، فإلى أي مدى يمكن 

اعتبار مثل هذا الحكم دقيقا في رأيك؟
■ ليس المهم التحول الزمني، بقدر أهمية إعمال الفكر 
واســتخدام الأدوات اللازمة، وصهــر نتاجات الحداثة 
بما يفيد، لتســهم فــي خلق جيلٍ واعٍ يســتطيع مجابهة 
تحديــات العولمة ويدرك حــركات الجغرافيــا والتاريخ 
والتكنولوجيا ويســتثمرها لصالحه، ونحن في المجمل 

متلقون لنتاجات الحداثة فما بالك بما بعدها.

□ يمــر الآن العالــم العربــي بمتغيــرات عديــدة 
وســريعة، أثرت دون شــك فــي الحيــاة الاجتماعية 
والثقافية لشــعوبه. فما هو موقف الشــعر العربي من 

هذه المتغيرات، وهل يتداعى حقا كما يقول البعض؟
■ ســيتداعى الشــعر العربي حتما، طالمــا أننا نؤمن 
بــأن نثــر الكلمات بطريقــة القصيدة دون فكــر أو فكرة 
واعيــة ومؤثرة هو شــعر، وطالما أننا نصفــق للكاتب لا 

للنص، وطالما أن المنبت والنوع الاجتماعي هو المعيار. 

□ وما السر في تراجع الشــعر أمام الرواية؟ ولماذا 
حازت الرواية العربية اهتمام النقاد أكثر من الشعر؟

■ الشــعر عمــود ســنام الأدب، والشــعر موهبــة، 
والشــعر الحقيقي عالي التوصيف، وليس من الســهل 
تملك أدواته، وكتابة الرواية ليســت بالأمر الســهل، إلا 
أن أدوات السرد النثري القبض عليها أسهل من القبض 
علــى أدوات الشــعر، ما زاد عــدد الروائيــين وقلل عدد 
الشــعراء، وما جعل الرواية تأخذ حيزا أوســع، إلا أننا 
نســتدرك فنقول إن الروائيين الحقيقيين قليلون، فليس 
كل سرد نثري قصصي طويل هو رواية، ومن يطلع على 
بعض الروايــات العالمية مثل »أوليفر تويســت« لديكنز 
مثلا يدرك ذلك، وهذا لا يعني عدم وجود بعض الأعمال 

الروائية الجادة. 

»من خشب وطين«: أسئلة الحداثة والبيئة عند الأشعري
■ تراهــن روايــات الكاتب الأديب المغربي محمد الأشــعري 
على إضــاءة قضايا الحاضــر المتخم بالتحــولات والتغيرات، 
المثخن بكثرة التقلبات والاهتزازات. كما تميط اللثام، بطريقتها 
الخاصة، عما تفرزه تحولات هذا الحاضر وتقلباته من اختلالات 
اجتماعية وثقافية وسياســية واقتصادية ونفســية، إذ ترسم 
مصائر شــخصيات تجســد، بطــرق نموذجية مختلفــة، هذه 
التحــولات والتقلبــات، والانتقالات والنتائج، بما يســمها من 
تفاصيل واصفة لواقع المجتمع والسلطة. وتقدم صورا وتمثيلات 
وأفكارا ومواقف عن حقبة المغرب المعاصرة، بصراعاتها وصخبها 
وعنفها. فــي هذا الســياق، لا تحيد رواية الأشــعري الأخيرة، 
الموسومة بـ«من خشب وطين« عن هذا الرهان الأدبي والجمالي، 
كونها تبلــور تصورا آخر ضمن مســعاه الــدؤوب إلى تطوير 

الكتابة الروائية وتجديد انشغالاتها الشكلية والمضمونية. 
يقوم هذا التصور على التفكير - روائيا بالطبع-  في ملمحين 
ملحّين في راهن الإنســان المغربي هما: الحداثة وقضية البيئة. 
يتمظهر الملمح الأول، في هذه الرواية، من خلال اختيار إبراهيم، 
بطــل الرواية، التخلي عن نمط الحيــاة الجماعية وترك مدينته 
ووظيفته في البنك، واللجــوء للعيش إلى جوار غابة المعمورة، 
بعد تطليق زوجته. أمــا الملمح الثاني، فيتجلى من خلال عنايته 
بالنحل، بوصفها هواية شــخصية من شــأنها أن تشغل نصيبا 

مهما من وقته وتحقق أغراضا أخرى.
لنركز على الملمح الأول، ولنتســاءل: مــا أوجه الحداثة التي 
تعبر عنها شــخصيات »من خشــب وطين« وأحداثها؟ ثمة أولا 
الفردانية التي يشــي بها حــدث اللجوء إلى الغابــة واختيار 
العيش فــي عزلة، بعيدا عــن صخب المدينــة ومتاهات الزواج 
والعمــل. أضحى هذا الاختيــار يمثل معركة حياتيــة، إذ يقول 
إبراهيم لصديقه ســليمان: »بعد ســنوات من تمجيــد الثورة 
والانتفاضة الشــعبية، نلوذ أخيرا بحل صغيــر فرد، لا يتجاوز 
رتوشــات باهتة على حيــاة صغيرة«. لا يعكس هــذا الاختيار 
الفردي، الذي اختاره بطل الرواية، قيمته الأخلاقية فحسب، ولا 
تحقيــق حريته في الفعل وتحرره من رقابة الدولة والمجتمع، بل 
يبني أيضا رؤية خاصة إلى هذه القيمة والحرية، قوامها ترتيب 
اقتصادي يحقق استقلاليته عن النظام الرأسمالي الراهن، إلا أن 
رغبــة إبراهيم في تحقيق حلمه بالفردانية يصطدم بموقف جهة 

ما، ترى في هذا النزوع الفرداني »خللا 
أصليا«. هكذا، يكون خلاص إبراهيم من 
اعتقاله الملغز هــو تصحيح هذا الخلل. 
يقول كبير المحققين لإبراهيم: »هناك خلل 
أصلي. لا بد من تصحيحــه. انتقالك من 
البنك إلى النحل يجب أن ينتهي. سترجع 
إلى البنك، وإلى زوجتك الســابقة، وإلى 
مســكنك القديم. لقد رتبنا كل شيء. انس 
صناديق النحل، والقعدة الوحشية تحت 
من  الذي  البيــت  انس  البلوط..  شــجرة 
خشــب وطين، انس تلك الحيــاة التي من 
خشــب وطين، وانس أنك كنت عندنا. أنت 

منذ الآن قد رجعت إلى ما قبل الخلل«.

أوجه الحداثة

الثاني في الموقف  ويتجلى وجه الحداثة 
التقاليد، تعكس الرواية الســمة السجالية  من 
التي يتخذها هذا الموقــف في النقاش العمومي 
اليــوم، خاصة مــا يتصل منــه بالتقاطب بين 
التحديــث والتقليــد، بــين الأصــول الثابتة 
والتغيرات النســبية، بين الســلالة والقبيلة 
والــولاءات والزوايــا والطقوســية العمياء 
وبين الفرد والدولــة والمواطنة والديمقراطية 
والحرية والحق... هنا نجد السارد يقول، إن 
ســليمان، صديق إبراهيم، »يعتقد جازما أن 
انتكاســة التحديث لا تؤدي فقط إلى العجز 
عن العبور إلى الضفة الأخرى، بل تؤدي إلى 

العودة المأساوية قرونا إلى الوراء«.

ويتمظهر وجه الحداثة الثالث كاحتمال من احتمالات حســم 
هذا التقاطب. والمقصود هنا إنشــاء دولــة حديثة تنبذ البنيات 
التقليدية، وتقيم دولــة الحقوق والقوانــين والحريات. يبوح 
سليمان لصديقه إبراهيم بما يشبه الحلم السري قائلا: »لو فقط 
يقتطعون لنــا هذا المربع من غابة المعمورة، لننشــئ على ترابه 
دولة الكائن المضطرب، دولة بلا قبائل ولا زوايا، بلا أشراف ولا 
عوام، ولا أولياء صالحين، دولة لا أصل فيها ولا فصل ولا نســب 
ولا أســماء«. وعلى النحو ذاته، تتخذ الدولة المنشودة، حسب 
إبراهيم، صورة »دوار الضبابة« ذلك الحي الذي شــهد شــغبه 
وشــغفه الطفولي، إذ يقــول إن »البراريك، فــي نهاية المطاف، 
هــي أفضل شــكل للدولة الحديثــة، تذوب الهجــرات، وتدمج 

المتناقضات، وتقتل القبيلة أو تخدّرها على الأقل«.
وتطــرح الروايــة الملمح الثانــي بوصفه ســؤالا حارقا في 
فكر مــا بعد الحداثة. أقصد ســؤال البيئة. وهنا جــدة الرواية 
بامتيــاز. يمكن القــول إن غائية الرواية تتمثــل، بوضوح، في 
مناقشة العلاقات القائمة بين البشــر والكائنات الحية. بعبارة 
أخرى، تسائل الرواية علاقة الإنسان المغربي بالأرض والنبات 
والحيوان، بالمجال عموما. تتبدى هذه المســاءلة منذ الصفحات 
الأولى للرواية، حينما يجد إبراهيم نفسه محرجا، وهو يعرض 
قنفــذا جريحا، عثر عليه في جوار غابــة المعمورة، على بياطرة 
الرباط قصد علاجه. ولولا وجود بيطرية فرنسية تحمل قناعات 
مغايرة، لما بادر أحد إلى معالجة »ضحية لا يعترف أحد بحاجتها 

إلى الإنقاذ«.

النسألة البيئية

تكاد المســألة البيئية تخترق الرواية كلهــا. ثمة حضور بارز 
لثلاثة كائنات حية هــي القنافذ، والنحل، والغابة بكل مكوناتها 
النباتيــة. تبرزها الرواية كذرائع لإعادة هيكلة حياة الإنســان 
وحفــظ التــوازن الطبيعــي والمجالــي. يعتــرف إبراهيم بأن 

تــه  حيا تغيــرت رأســا على عقب، بســبب كائــن، لم يكن »
أبدا في الحســبان« والمقصود هنا القنفذ »ينسي« 
و«بســبب كائنات غير متوقعة هــي النحل الذي 
صار عشــيرته وبيته وبؤرة حياته التي لا يحتاج 
إلى شــيء خارج مملكتها العظيمــة«. يتخذ هذا 
الحضور طابعــا تحريريا للذات الإنســانية »من 
التدخلات العشــوائية لبني آدم« طابعا يرســم 
توافقــات ومواصفــات جديدة، قوامهــا الروح 
الطبيعية والفطرة الصافيــة. وفي حالة اختلال 
هذا الحضور أو غيابه، يختــل الوجود، إذ ينذر 
انقــراض النحل باختــلال التــوازن الطبيعي، 
وببــروز ظواهر بيئية غريبــة تبعث على القلق 
بســبب التحول الذي يطرأ على الغابة بتناقص 
كثافتها النباتية، أو من التحول المفاجئ لصنف 
القنافذ إلى كائنــات طائرة مخيفة. هنا، 
يمكن القول إن الصــورة الغرائبية 
التــي تضفيها الروايــة على تحول 
التغير  بخطــورة  تشــي  القنافــذ، 
المناخي الراهــن. وعلى النحو ذاته، 
التي  الكافكاويــة،  الصــورة  تفيــد 
نحلة  إلى  إبراهيــم  تحــول  يتخذها 
فــي النهاية، أن الروايــة تدعونا إلى 
تغيير علاقة استغلال الإنسان للمجال 
المحيط به، إذ بدل أن تكون الأرض في 
خدمة الإنســان، وجــب أن يصير هذا 
الأخير هو من يخدم الأرض، أن ينصهر 
فيهــا، مثلما فعــل إبراهيم فــي نهاية 

الرواية.

٭ كاتب مغربي

محمد جليد *

الناقد الأردني سلطان الخضور: 

سيتداعى الشعر العربي طالما أننا نصفق للكاتب لا للنص

سلطان الخضور

محمد الأشعري
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ثقـافـةثقـافـة

الفوتوغرافيا والآخر في أعمال المغربية ليلى العلوي
جنفييف غيتيم | ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

■ تســلط هــذه الدراســة التــي نقــدم ترجمتهــا 
العربيــة الضــوء على تجربــة الفنانــة الفوتوغرافية 
المغربيــة ليلــى العلوي، التــي ولدت فــي باريس عام 
1982 واغتالتهــا يد الإرهاب عام 2016 في واغادوغو 
عاصمة بوركينا فاســو أثناء إنجازهــا لمهمة خاصة 
بمنظمة العفو الدولية. وتســعى الأكاديمية الفرنسية 
جنفييف غيتيم التي تعمل أستاذة للفنون التشكيلية 
في جامعة أورليانز غرونوبل الفرنســية إلى تكثيف 
الســمات الدالة على تجربــة الراحلة ليلى العلوي في 
الفوتوغرافيــا، من خلال تركيز دال على مشــروعها 
الفوتوغرافي الشهير »المغاربة« الذي احتضنه البيت 
الأوروبــي للفوتوغرافيــا في باريس قبل شــهور من 
رحيلهــا المأســاوي. تابعت ليلى العلــوي التي كانت 
تقيــم بين مراكــش وباريــس وبيروت دراســتها في 
المغــرب قبــل أن تنتقــل إلــى نيويــورك لدراســة علم 
الاجتمــاع والفوتوغرافيا في جامعتهــا. وبدا تأثرها 
واضحا بأفكار إدوارد سعيد وطروحات تيار ما بعد 
الاستعمار؛ وهو ما جسده بقوة كتابها الفوتوغرافي 

»المغاربة«.

النص: 
يقدم العــرض الفوتوغرافي الكبيــر »المغاربة« الذي 
أنجزتــه ليلى العلوي عــام 2015 بورتريهات بمقاييس 
طبيعيــة لأشــخاص مجهولــن ينتمون إلــى مختلف 
الجماعــات القبليــة والعرقية  للمغرب. وهو المشــروع 
الأخير الــذي انتهت منــه الفنانــة الفوتوغرافية قبل 
وفاتها. وقد احتضنــه البيت الأوروبــي للفوتوغرافيا 
فــي باريس في نهايــة عام 2015. يحتفــي هذا العرض 
بالتعدد الثقافي والإنســاني لبلد تعرفــه جيدا؛ إذ كان 
أبوها مغربيا وأمها فرنســية، وكانــت تقيم بانتظام في 
مراكش. لم تكــن تنتمي كلية إلى المغــرب؛ إذ ولدت في 
باريس ودرست في نيويورك وعاشت في لبنان وعملت 
في الهند وأصقاع أخرى مــن العالم. ترتبط فوتوغرافيا 

العلــوي بالماضي والحاضر فــي آن واحد، وهي 
تشــتمل على قيمــة التوثيق والشــهادة 

الحيــة. كانت ليلى العلــوي قد التقت 
بالفعل شخوص متنها الفوتوغرافي 

فــي الواقــع، وقــد تمثــل هدفها 
الثقافي  التعــدد  استكشــاف  في 
للفيلم  وخلافا  المعاصــر.  للمغرب 
النســيان«  »أغنيــات  الوثائقــي 

ذي الحمولــة السياســية الجلية، 
الذي أنجزته آســيا جبار عام 1982 

بالاستناد إلى صور من الأرشيف تؤرخ 
للزيارات الرســمية للسياسين الفرنسين 

إلى الجزائر، فإن الأمــر لا يتعلق عند ليلى العلوي 
بتفكيك التمثيلات الرسمية للحقبة الاستعمارية. ويبقى 
المغرب بالنسبة للعلوي إلهاما وموروثا تمزجه بالثقافة 
الفنية التي اكتسبتها أثناء دراستها في أوروبا وأمريكا.

الانتماء المزدوج

يجســد عنوان المعرض ما يشبه الدين حيال الفنان 
الفوتغرافي الأمريكي روبير فرانك وكتابه الفوتوغرافي 
»الأمريكيون« 1958 الذي يقدم صورة ذاتية لأمريكا من 
خــلال رموزها الثقافية من أعلام وســيارات ومطاعم. 
وتســعى ليلى العلــوي بدورها إلــى أن توجه نظرة 
باطنية وناقــدة وقريبة وبعيدة وإبداعية وذات اطلاع 
للمغرب المعاصر وناســه. وشــأن فرانــك الذي جاب 
شــوارع وأزقة الولايــات المتحدة على امتداد ســنتن 

على متن ســيارته الفورد العتيقة، فــإن ليلى العلوي 
انطلقت على متن شــاحنتها بغاية استكشاف الحقائق 
المحجوبة للمجتمع المغربي. وشــأن فرانــك الذي كان 
سويســريا وأمريكيــا، فإن ليلــى نهلت مــن انتمائها 
المزدوج كي تفســر مكانا جغرافيا وتسبغ على صورها 
بعدي الإبداع والتوثيق. يجلــي إبداعها الفوتوغرافي 
حقيقة مؤداها أنه لا يســع فهم مرحلة زمنية أو بلاد ما، 
إلا من خلال الذاكرة. وشــأن فرانك فــي نهاية المطاف 
فإنهــا كانت تصور كل يوم ووفــق ترتيب في اللقاءات 
بالناس يعتمد الصدفــة. وخلافا لفرانك الذي كان أكثر 
تركيزه على المشاهد الطبيعية فإن ليلى العلوي ركزت 
اهتمامها على البورتريــه، لتعيد الاعتبار بهذا الصنيع 
على مرجع أمريكي آخر لمرحلة مــا بعد الحرب العالمية 
الثانيــة، وهو ريتشــارد أفيدون الذي مثل مشــروعه 
»الغرب الأمريكــي« احتفاء بالمهمشــن الذين صوروا 
بالأبيض والأســود وداخل استوديو قبالة إطار أبيض 
يلغي أي احتمال للوصل بن الوجوه وســياق خاص. 
ذهبــت ليلى بدورها إلى الأســواق الشــعبية لتقترح 
على المارة تصويرهم قبالة إطار أســود داخل شــاحنة 
حولت إلى استوديو متنقل. يقوم الإطار الأسود بدوره 
بالعــزل، لكن خلافا للأبيــض الذي يقصــي الوجوه 
فإن الأســود يقوي من عمق وبريق الألــوان، ويكثف 
المادية للثياب.  من تأثير حضور الأجســاد والكثافــة 
تتقوى هذه الكثافة أيضا بواســطة استعمال العدسات 
الضخمة التي تكشف تفاصيل البشرة والثياب. تخلق 
الخاصية الملموسة والعصية على الوصف لهذه الصور 
الفوتوغرافية، حالة من المواجهة والتقابل بن الأجساد 
والوجــوه والنظــرات، ونظــرة الــذوات التي جرى 
تصويرها ونظرات المتلقــن. يجري تدعيم هذا البحث 
عن الحضور باختيار إخراج وطبع هذه الصور باعتماد 
سلم )أ( الذي يحترم المقاييس والأحجام الطبيعية، من 

أجل العرض في البيت الأوروبي للفوتوغرافيا.
الفنانة الفوتوغرافية وموضوعها، المتلقي والصورة، 
المغربــي والغربي. كل ذلك في مســتوى واحد. وتعرف 
ليلى العلــوي باســتحالة التخلص تماما مــن الرؤية 
الإثنوغرافية المتشــبعة ببقايا الاستعمار. بيد أنها كانت 
تأمل فــي أن ينــأى موضوعها عــن البورتريه 
الاجتماعــي لســياق جغرافــي محــدد. 
يتعلق الأمــر بأن نخــوض من خلال 
الصــورة حــوارا يقيــم القطيعــة 
مــع الرؤيــة الغربية التــي تكثف 
المســبقات الفلكلورية والغرائبية 
فــي خصــوص المغاربة. وشــأن 
ريتشــارد أفيدون مع شــخوصه 
المهمشــة فإن ليلى العلــوي تبرز 
الأناقــة والكبرياء والعزة الموجودة 
بشــكل فطري داخل كل فرد. وهي تقر 
بأنها ليســت الوحيدة التــي اختارت هذا 
الســبيل الذي يتمثل حســبها في أن يكون رجع 
صدى للخطوة التصحيحية ما بعد الاســتعمارية، التي 

التزم بها في الوقت الراهن العديد من الفنانن. 

تعالي الاستشراق

ويتمثل الهدف في تجنب نزعــة إضفاء الغرابة على 
شمال افريقيا والعالم العربي ذات الانتشار الواسع في 
أوروبــا والولايات المتحدة: يســتعمل الفوتوغرافيون 
الغربيون المغرب بوصفه إطارا لتصوير الغربين بمجرد 
أن تســاورهم الرغبة في أن يعطوا انطباعا بالحســن 
والفتنة وحشــرهم للســاكنة المحلية في ســياق بدوي 
وفلكلــوري. وهم بهذا الصنيع يطيلــون من أمد الرؤية 

المتعالية للاستشراق.. كتاب »المغاربة«.
تندرج خطــوة ليلى العلــوي ما بعد الاســتعمارية 

في ســياق الرؤية التي دافع عنها كتاب »الاستشــراق« 
لإدوارد ســعيد، التي تمثلــت في القطيعــة مع صورة 
الشرق التي أبدعها الغرب بوصفها وسيلة أيديولوجية 
للهيمنة، وجزءا لا يتجزأ من بناء نســق يتوخى إخضاع 
شعوب الشرق الأوســط. وقد تمت بلورة هذه الصورة 
من لــدن غربين حلوا فــي المغرب في وضــع قوة مثل 
الهــاوي غايطان  النفســاني والفوتوغرافي  الطبيــب 
كليرامبو الذي اكتشــف المغرب عام 1915 أثناء انتدابه 
لمهمة عســكرية وهو في الثالثة والأربعن من عمره. كان 
هذا الرجل بوصفه طبيبا يحظى بوضعية قوة ومعرفة. 
وقد شرع في أوقات فراغه في تصوير أشخاص يرتدون 
ثيابهــم المغربية التقليديــة، وفي حــالات مختلفة من 
الحياة اليومية كي يقوم بتحليل شــيفراتها الاجتماعية 
والثقافية. وكان يســلط على هذه الشخوص الشبحية 
نظــرة إكلينيكيــة وإثنوغرافية. كان يربــط هذا الفعل 
المزجــي للوقت ببحث إيروتيكي في الثياب ويســتعمل 
ما يتوفر عليه مــن معرفة للتأثير في زملائه الذين كانوا 
شهودا على فحوصه في عيادته، وهو ما يلاحظه سيرج 
تيســرون: كان في أحاين عدة يخضــع لإغراء التبجح 
بما يتوفر عليه من علم ومعرفــة أمام مريض ينحدر من 

إحدى المستعمرات ويرتدي ثيابا تقليدية.
كانت وضعية ليلى العلوي خلافا لذلك تتبنى شكلا من 
اللايقن في حدود أنهــا بأصولها المغربية من جهة الأب، 
كانت تشعر بقربها على الصعيدين الشعوري والثقافي 
من الــذوات التي تصورها مــع احتفاظهــا باختلافها: 
منحتني هويتــي المزدوجة المغربية والفرنســية فرصة 
عبور الحــدود بحرية، فــي الوقت الــذي كان فيه ذلك 
متعذرا على الآخرين. انتقلت في ســن الثامنة عشــرة 
إلى الولايــات المتحدة لأجدني أكثر عرضة لإشــكاليات 
بكثرة  اهتمامــي  انصب  الهوياتــي.  والبنــاء  الانتماء 
على الأقليات العرقية والثقافــات الثانوية والجماعات 
المهمشــة. وقد شــجعني ذلك بقوة على بلورة أسلوبي 
الشخصي باســتعمال الفوتوغرافيا والفيديو والنضال 

الاجتماعي.

التعدد الثقافي والهوياتي

تذكرنــا ليلى العلــوي أن وضعيتها حيــال المغاربة 
تأخــذ بعن الاعتبار الصلات الخاصــة التي تحتفظ بها 
مع الثقافات المغربية والفرنســية والمتوسطية، وأن كل 
ذلك ينتظم ويترتب حول حدود البحر المتوســط باسمه 
الفظيع الآخر »المقبرة البحريــة«. يتعلق الأمر هنا وفق 

التعدد  بناء  ســيرورة  باستكشاف  الشخصي  اعترافها 
الثقافــي والهوياتي، من خلال منظــور تواريخ الهجرة 
التي تعبر البحر المتوســط المعاصر. تعتبر هذه المقاربة 
مصدر جمالية خاصــة وصور غامضة وملتبســة: لغة 
بصريــة تزاوج بن العمق الســردي الذي يســم الفيلم 
الوثائقي واســتتيقا الفنون الجميلة كي تكشــف بعض 
الحقائق الاجتماعية. تطبق ليلى العلوي هذه الجمالية 
على فيلم فيديو يجري بثه على ثلاث شاشــات ويستند 
إلى شهادات مهاجرين غير شرعين من جنوب الصحراء 
الافريقيــة. يقدم هــذا الفيلــم صورا جرى الاشــتغال 
عليها بشــكل جيد جردا للحواجز والعوائق الجغرافية 
من قبيــل الصحــراء والغابة والبحر التــي تفصل بن 
الجنــوب والشــمال. وتصــف الموســيقى التصويرية 
المصاحبة العوائق الإنســانية التي تنبعــث بن أولئك 
الذيــن رحلوا والذين ظلوا في مكانهــم وأولئك الذين لا 
يحبذون وصولهم إلى الضفــة الأخرى. ثمة آخر غريب 
لغوي يعاني من الشــتات ويحيل عليه العنوان باللغة 
الإنكليزية الدولية بامتياز، والقــادرة على اختراق كل 

الحدود.
السيرورة  »المغاربة«  الفوتوغرافي  الكتاب  يســتثمر 
الســردية والجمالية ذاتها، كي يكشف ويحارب الحدود 
المادية والثقافية. وتروي كل صورة بالفعل لقاء إنسانيا 
وتجربة بصرية بمعزل عن المســبقات والأفكار النمطية 
الجاهزة. ولا تضحى الذوات في هذا الســياق مجهولة 
أو مختزلة فقط في الثياب التي ترتديها، أو مجرد وجوه 
ترشح بالحســن والفتنة تزين أغلفة مجلات الموضة، أو 
شخوص لبطاقات سياحية، وإنما نساء ورجال يضجون 
بالحياة ويمثلون التنوع الإنساني والاقتصادي لبلد ما. 
وهم يشــكلون قبل كل شــيء محاورين ونظراء ومرايا 

وانعكاسات محتملة.
تبدو المشــاريع التي أنجزتها ليلــى العلوي في فترة 
زمنية قصيرة معبرة عن مطالب وطموحات ملحة وذات 
طابع استعجالي. ولا يهم في هذا الخصوص الجنسية أو 
اللغة. وسواء جرى التوسل بالكلمات أو بالصور أو كان 
السياق الجغرافي فرنسيا أو مغربيا، فإن الأساس يكمن 
فــي ما يوجد في الخــارج أي في الحــدود المثيرة للقلق 
التي تفصلها عــن »الغريب« البيولوجي أو الجغرافي أو 
السياســي أو الفني. تدعو الفوتوغرافيا شأنها في ذلك 
شــأن الشــعر الفنانن إلى الالتزام والانخراط في لعبة 
»الاستضافة« بكل ما تتضمنه الكلمة من معان تحيل على 
الاســتقبال والمخاطرة، ذلك ان كل مــا يوجد في الخارج 

يشكل في الآن نفسه منبعا للسعادة والعنف.

ليلى العلوي

حسن ناصر *

الرؤيوي الساحر 
بيتر بروك وفضاؤه المليء

■ كنّا مراهقن نحب المســرح في مدينــة العمارة 
جنــوب العــراق. كنّا بالأحــرى نحب المســرح حد 
الجنون، لأنه مأوانا ومســاحة صداقاتنا وصدقنا مع 
أنفسنا والخشبة التي نلعب عليها أحلامنا ونخرج من 
أبعادنا المحدودة لنبزغ في شخصيات وأماكن متخيلة.  
كان المسرح بسيطا والأعمال شبه بدائية، لكنه مع ذلك 

كان الكوة التي نطل منها على فضاء السحر. 
هناك ســمعت لأول مــرة المخرج أســتاذنا الراحل 
مهدي حمدان يذكر اســم المخرج بيتر بروك بإعجاب 
عميق. بدأنــا نطارد القليــل الذي يكتــب عنه وعن 
تجاربــه ونحلم برؤيــة عمل لــه غير تلــك الصور 
التي نعثــر عليها في الصحف والمجــلات للقطات من 
أعماله الشكسبيرية. كان المســرح مدخلنا إلى الكتب 
والأدب. بعد ســنوات، في عام 1991 تحديدا، وبينما 
كانت طائــرات التحالــف بقيادة الولايــات المتحدة 
الأمريكية تدك أرض العراق وتسحق بيوته وبناياته 
وجسوره ومؤسساته العسكرية والمدنية، وأيام كانت 
الذكيــة والغبية تنقــض علينا كوحوش  الصواريخ 
أســطورية، كنت أقرأ على ضوء فانوس، رواية »لورد 
الذباب« لوليم غولدنغ وأنا أعرف أن بيتر بروك أخرج 
فيلما مأخوذا عنها.  أقرأ وأنا في لب ذلك الرعب محاولا 
تخيّل ما يمكــن أن تبدو عليه أشــكال أبطال الرواية 
الأطفال كما أظهرهم بروك العظيــم. بعد ذلك بأعوام 
وبعد ان خرجنا من العراق شــبه عــراة إلا من ذاكرة 
عصية على الكســر، رأيت الفيلم، وبعدها رأيت فيلما 
وثائقيا عن تجربة الفيلم وأبطاله الصغار، حيث يقوم 
بيتر بروك وكاتب الرواية والأطفال الذين كبروا الآن 
بزيارة للجزيرة التي صور فيها الفيلم بمناسبة مرور 

ثلاثن عاما على تلك التجربة المؤثرة. 
كانت تجربة مثيرة بحق وأهم ما بقي راســخا في 
ذاكرتي من ذلــك الفيلم الوثائقي مشــهد يحاول فيه 
غولدنــغ أن يتحدث عمّا كان يعنيه فــي روايته، لكن 
بروك يقاطعه موضحا أن السبب الوحيد لاهتمامه بها 
وتحويلها إلى فيلم، هو القطيعة بن البشر ووهم أنهم 

يتفاهمون عبر اللغة بينما لا أحد منهم يفهم الآخر.
الذين رأوا مارا- ســاد على الشاشة يدركون عمق 
رؤية هذا المخــرج المدهــش واهتمامه الفذ بالبشــر 
وبأحلامهم وغرائزهم. أتذكر مقــالا ترجمته قبل أكثر 
من عشرين عاما عن كونه مخرجا صاحب رؤية فريدة 
وفهما مغايــرا للفضاء والحركة والأشــكال والألوان 
التي ينسجها بحس اســتثنائي وأناة خلّاقة ليطرح 
عروضه المذهلة التي يرتــاد بها الأصقاع الغامضة في 
داخل البشــر، وفي عالمهم الخارجي. حن قدّم صياغة 
الهندية )المهابهارتا( بعد  مســرحية مبتكرة للملحمة 
كتابتها للمســرح مع جــان كلود كارييه قــال، إنه لم 
يلتفت إلى الجانب الديني من الملحمة وإن ما استقطب 
اهتمامه هو الجانب الإنســاني فيهــا. المثير أن بروك 
قام أولا بتقــديم تمارينه الأولى على المســرحية أمام 
صبيان من المدارس من أجل أن يعرف إذا كانت تسحق 

المشاهدة أم لا. 
في ســنواته الأخيــرة كان يركز على الدارســات 
العلمية الخاصــة بعلم الأعصاب، ولعــل لهذا علاقة 
بإخراجــه عمــل طبيب الأعصــاب الشــهير الراحل 
)أوليفر ســاكس( » الرجل الذي ظنًّ أن زوجته قبّعة« 
في منتصف التســعينيات. تحدث بروك عن علاقة ما 
يعرض بحواس المشاهد وكيفية استثمار ما يفيدنا به 
علم الأعصاب في المســرح. ليس هناك حد يقف عنده 
المســرحي العظيم، بل هو دائم البحث ولا ينظر إلى ما 
حققّه، بل إلى ما ينتظــر التحقيق. رأيت له محاضرة 
متاحة علــى الإنترنــت ألقاها في زيارته لإســرائيل 
تحدث فيهــا عن هذا الموضوع. وحن أتيح للحاضرين 
طرح أســئلتهم، ســأله أحدهم عمّا يمكــن أن يفعلوه 
كمســرحين في تــل أبيب؟ قــال له بــروك بصراحة 
وصدق الفنــان الأصيل الحق: »تحدثــوا عن معاناة 
الفلسطينين عمّا يعانوه يوميا على أيدي حكوماتكم« 

فأطبق على القاعة صمت ثقيل. 
مــن أعمالــه التي لا تنســى قطعــا فيلمــه »لقاء 
بأشــخاص أفذاذ« المأخوذ عن كتاب الروحاني الكبير 
غوردجييف وعوالمه الصوفية المذهلة وهو من الأفلام 
القليلة جدا التي تشــير ولو إشارة عابرة إلى الديانة 
اليزيديــة. رحل بروك عــن هذا العالــم وهو يقترب 
من العيش قرنا على هذا الكوكب، الذي ظل يســتثير 
شــغفه وفضوله ويتحفــه بما يخلع عليــه من جمال 
ليملأ فضاءات فارغــة بالعميق والجميل والمؤثر. كأن 
الأطفال مقايس الدهشــة في هذا العالم، لذا وبعد أن 
عرض عليهم عمله الهائــل المهابهارتا يقول بروك إنه 

قرر الاستمرار في التمارين وعرض المسرحية. 
رأيت »المهاربهارتا« مرارا وتكــرارا، وما زلت أعود 
إليها بن الحــن والآخر حتى بعدد صــدور ترجمتي 
العربية لها عــام 2018. عليَّ أن أقول إني ترجمتها من 
لغة بروك نفسه، وكان هذا في حد ذاته يوفر لي متعة 
هائلة ويشــعرني بالتواصل مع ذلــك الرجل المدهش 
الذي ســيظل عالقا في ذاكرة البشــر طالما كان هناك 

مسرح ومشاهدون.

٭ كاتب عراقي

بيتر بروك

من أعمال الفنانة

فيلم »الغافل«: صورة تراجيدية للكبار ترسمها السينما القصيرة  
■ فــي حكايــة عادية ومُتكــررة تظهر 
التفاصيــل الدقيقة في الســيناريو الذي 
كتبه عمرو مصطفى، كي يُشير إلى قسوة 
الحياة على رجل مُسن سقطت ذاكرته مع 
تقدم العُمر وتعاظم الهموم فصار كورقة 
شــجر جافة في مهب الريح، إنها مأساة 
الكبــار التــي يغفلهــا الُمجتمــع فــا يوفر 
المأوى أو الحماية لمن وهن عظمه وخارت 
قــواه وتخلى عنه فلــذات الأكباد ليُصبح 
بين عشــية وضحاها خالي الوفاض من 

كل شيء، المال والبنون والذاكرة.
عمرو مصطفى مخــرج الفيلم هو ذاته 
كاتــب الســيناريو والقصــة، وصاحــب 
الرؤية الُمكثفة في الزمن الدرامي القصير 
الذي لــم تتجــاوز مدته الثمانــي دقائق، 
وهو مــا يوحي بــأن التجربة الإنســانية 
بأبعادهــا وظالهــا النفســية ومكونهــا 
العاطفي ليســت بعيده تماماً عن خبرات 
ولعلهــا  اليوميــة،  ومشــاهداته  عمــرو 
لامســت بقوة شــعوره الخــاص فآثر أن 
يحولها إلى فيلم قصير لإعان احتجاجه 
علــى مســتوى الإهمال الــذي وصل إليه 
حال البؤســاء من كبار الســن المنســيين 
في خضــم الحياة والانشــغال بالتجارة 
الصاخــب،  الحيــاة  وإيقــاع  والبزنــس 

الدافع إلى الجنــون والانزواء والاكتئاب 
والوحدة، والُمفضي بالضرورة إلى الموت 

كمداً!
تلــك هي مُعطيــات الفيلــم ومقاصده، 
بشــكل  بــدأت  الأحــداث  أن  فرغــم 
رومانسي مع صوت عبد الوهاب الرخيم 
وموســيقاه العذبة وأغنيته الشهيرة »يا 
مســافر وحــدك« إلا أن المضمــون جــاء 
مُغايراً للإيحاءات، اللهــم إلا التوافق في 
حالة الشجن ورمزية التوظيف الموسيقي 
والغنائــي بالإســقاط على حالــة البطل، 
عم حمــدي الذي هجــره أولاده وضاقت 
بــه جُدران البيــت الذي قضــى فيه عمره 
وأيام شبابه فتبناه الشارع كأحد نزلائه 

الدائمين.
والغريــب فــي قصــة فيلــم »الغافل« 
أنهــا لا تشــابه القصــص الأخــرى فــي 
الأفــام التي عرضــت لمآســي الكبار من 
مرضى الزهايمر والُمشــردين، فالحكاية 
لا تقتصــر فقط علــى العناوين العريضة 
للجحــود والعقــوق ونكــران الجميل لمن 
ربــى وكبــر وعلم مــن الآبــاء والأمهات، 
لكــن جُــل المأســاة فــي ذلــك الاختاف 
والانحــراف بالمعنــى العميق إلــى ما هو 
أشد قســوة وألماً، فمن فرط في ذويه لم 

يرتكــب فقط جريمة إنســانية وأخاقية 
فحسب، لكنه أمعن في القسوة فقيد أبيه 
أو أخيه ضمن الموتى باعتباره هما وعارا 

لا بد أن يواريه!
هــذا الانعطــاف الدرامي الذي يُشــير 
إليــه الكاتب بشــكل ضمني على لســان 
أحــد أبطــال الفيلــم في ســجال ســريع 
مــع صديقــه حــول مصيــر عــم حمدي، 
الــذي وجده صدفة يهيــم على وجهه في 
الشــارع، وقــد زاغ بصــره وذهــب عقله، 
حيــث تأكيــد الطــرف الآخــر، أن الرجل 
مات وشــبع موتــا، وأنهمــا دفنــاه معاً، 
حالة خاصة جداً مــن الاعتراف الصريح 
بالتجاهــل ونســيان الفكــرة والموضوع 
برُمته، فا كان هناك رجل بهذا الاسم ولا 
أصبح موجوداً.. حُكم بالإعدام على الأب 
والإنسان ومحاولة طي سيرته وإيداعها 

مجاهل النسيان حتى لا يبين لها أثر.
إنه مســتوى آخــر من الطــرح الدرامي 
التراجيدي للقصص العائلية والإنسانية 
الموجعة، واقتراب مباشــر من كارثة بيع 
الروح والكيان با أدنى إحساس بالذنب 
التشــريحي  التطــور  وهــو  الشــفقة،  أو 
لُمجتمع يعاني من اجتيــاح الثقافة المادية 
لــه وارتقائهــا فوق كل شــيء، بمــا فيها 

آدمية الإنســان وحياته وآلامه ومحنته، 
محــض  إلــى  المشــاعر  تحولــت  حيــث 
أرقــام فــي دنيــا الحســابات والمكســب 
والخســارة.. ما هو العائد المادي الُمنتظر 
مــن فكــرة التســامي والتراحــم والمودة 
والرحمة، كل هذه البنود لم يعد لها سوق 
في الحياة الُمعاصرة، بل أنها قيمة سلبية 
تُضــاف إلــى رصيد الخســارة لو شــغل 

الإنسان نفسه بها!
هــذا هــو محــور الحدوتة فــي الفيلم، 
فــا قيمة لمن ليــس له قيمة ماديــة مرئية 
وملموســة، فأقرب الناس هم ألد الأعداء 
لمن فقــد ماله وهيبته وعقله، الفكرة ذاتها 
بالغــة القســوة والألم، لكنها فــي الوقت 
ذاته شديدة الواقعية، ولكي تكون مؤثرة 
بالشــكل المطلوب درامياً حــاول الكاتب 
يضعهــا  أن  مصطفــى  عمــرو  والمخــرج 
فــي قالب ســاخر كاســتخدام أغنية عبد 
الوهاب وإيقاع موسيقاها الراقص الُمبهج 
على أصعب المشــاهد، غير أن الاستهال 
نفســه جاء مُفعمــاً بالنشــاط والحيوية 
فــزاد مــن جرعــات الســخرية والتهكــم 
ووضــع العديــد مــن عامــات التعجــب 
حول النزوع الإنســاني الغائب من قلوب 
الشــخصيات العدميــة الميتــة والُمميتــة، 

والضالعة فــي الجحود والُمتعايشــة مع 
أســوأ خصالها  الإنســانية، فــي فصام 
كامل عــن طبيعــة النفس البشــرية التي 
ميزهــا اللــه عــن ســائر خلقــة بالرحمة 

والتراحم.
الفيلــم القصير »الغافــل« رغم وضوح 
فكرتــه وجــاء مغزاهــا، إلا أن شــيئاً ما 
غامــض في العنــوان عن معنــى الغافل.. 
ومن هو بالتحديد؟ هل هو البطل المسكين 
عــم حمدي فاقد الذاكــرة.. أم أن العنوان 
ينســحب على كل غافل تــرك أعز ما لديه 
وانشــغل بنفســه؟ كان حرياً بالمؤلف أن 
يكتب عنواناً أكثر وضوحاً يتماشــى مع 
الفكــرة، فالبطل كمــا رأيناه هــو ضحية 
لغفلــة الآخرين عنه، ومن ثــم لا يصح أن 
يكــون هو نفســه الغافــل، إذ لا يســتقيم 
المعنــى بأن يكــون البطل المريــض الُمهمل 

جانياً ومجني عليه في وقت واحد!

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

مشاهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قد يزعجك الســلوك الخاطــئ لمن تحب، 
وتواجه مرحلة صعبة في ما يتعلق بحياتك 
الزوجيــة. لكــن الوقت كفيــل بتخفيف هذا 

الألم
الثور

بالصبــر تتوصل إلى ما تريد، وقد تحقّق 
ذلــك اليــوم أو غــداً. تتحلى بحيويــة كبيرة 

وثقة في النفس وتسترجع المعنويات

الجوزاء
تعبــد الطريق بخطــوات ناجحة وأكيدة، 
إلاَّ أن المشــاغل تبدو كثيرة وضاغطة، لكنك 
تتخطاها وتحدث تطــورات إيجابية تضمن 

لك النجاح

السرطان
تمارس ســحراً في هذا الشهر، وإذا كنت 
تعمــل في الشــأن العــام، تطل علــى الناس 
متحدثاً وملفتــاً. تبدأ بقطــف ثمار جهودك 

وصبرك

  الاسد
أنــت محظوظ بوجــود أقــارب يتمتعون 
بروح الدعابة، يبــدو أنك تعرف بالضبط ما 
يحتاجه الناس ويريدونــه منك، لكن حاول 

ألا تفرط في إنفاق أموالك المكتسبة اليوم

العذراء
تشــعر بالارتيــاح وســط أفــراد العائلة 
وبعــد حلــول ومخارج لمشــكلة ســابقة قد 

تشارك البعض قضية أو حلماً أو مشواراً

الميزان
تبحــث شــؤونا ماليــة ملحــة أو تراجع 
بعــض الحســابات. تجمع وتطــرح وتضع 
ميزانية ما. تشــعر بالأمان أكثر في محيطك 

العائلي وبعيداً عن عيون الغرباء

العقرب
تناقــش ربما مســألة إرث تتطلــب الكثير 
من الصبر لمعالجتها وبلورتها، وقد تقع في 

الحيرة لدى مراجعتك بعض التفاصيل

القوس
لا تنفعل مهما حصل اليــوم. حافظ على 
مكتســباتك وتجنب الالتباس. اشرح وجهة 

نظرك بهدوء وبالتفصيل الممل

الجدي 
العائليــة  مســؤولياتك  مــن  تتهــرب 
والاجتماعيــة هــذه الأيــام وهــذه سياســة 
فاشلة، تأجيل المشاكل لا يحل المشاكل، بل 

مواجهتها

الدلو
ترتاح للأجواء وتســتعيد الثقة بالنفس. 
تشــع بشــخصية مميــزة، وتحقق أمــاً أو 
تستقطب الأرباح والنجاح في أي عمل تقوم 

به

الحوت
تحمــل نفســك الكثيــر مــن الانفعــالات 
الضــارة التــي تصنعهــا مــن وهــم نفســك 
وتصرفاتــك الخاطئــة، لا تعامــل المقربــن 

بانفعال فهم لديهم أيضا همومهم

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

محمد منير يغني اليوم في الإسكندرية بعد غياب عشر سنوات 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
 

يحيــي المطرب المصري محمد منيــر اليوم الجمعة 
حفــا غنائيــا فــي الإســكندرية، بعــد غياب عشــر 
ســنوات، حيث كانت آخر حفاته هناك ســنة 2012 
ويقم الحفل على شاطئ »غولدن جويل«، في منطقة 
ســيدي جابر، في الإســكندرية يوم 15 يوليو/ تموز 

الجاري.  
وكانت قد انتشرت شائعات خال الأيام الماضية 
بــدأت بأنبــاء عــن مــرض محمد منيــر ونقلــه لأحد 
المستشــفيات، ثــم تبعتها شــائعات بمــوت الكينغ، 
ونفي نــادر محمد، مدير فرقة الفنــان المصري، هذه 
الأخبــار، واصفا هذه الشــائعات بأنها »ســخيفة«، 
مؤكدا أنه »يســتعد في الوقت الراهــن لإحياء حفله 

الغنائي في محافظة الإسكندرية.
 ويواصــل منير حاليا إجراء البروفات مع أعضاء 
فرفتــه، وهــم الملحــن والمــوزع الموســيقي شــريف 
نــور، ومحمــد عــادل »ليد جيتــار«، ورضــا حنكش 
»إيقاعــات«، ونور عاشــور »ساكســفون«، وعازف 
الحربــي  وياســمن  القــادر،  عبــد  حــازم  الدرامــز 
»هــارب«، وهشــام عصام »عــود«، وخالــد عبد الله 
حلمي »كولة«، ومحمد مامي »باص غيتار« وأشرف 
ســعدان، ومحمد زتونة، وأحمد رزة، وأحمد سعيد، 
وســامي يونس، وأحمد محمــود أبا اليزيــد، ولوبا 

»كورال«، ونادر محمد »المدير الفني للفرقة«.
وأعلــن عن برنامج الحفل الــذي تصل عدد أغانيه 
إلى 15 أغنية، تجمع عددا من أغانيه الجديدة، إضافة 

للأغاني التي ارتبــط بها الجمهور ويطلبها منه دائما 
في الحفات، كما سيشــارك فريق »بــاك تيما« في 

الحفل تلبية لدعوة الكينغ.
كما يســتعد منير لتقــديم أغنية »للي« مــع الفنان 
أكرم حســني، الذي قال إن الأغنية ليست من نوعية 
الدويتــو، لكنها شــكل جديد ســيفاجىء الجمهور، 

مشــير إلى ســعادته بإعجاب محمد منير بمســتوى 
الأغانــي التــي يقدمهــا، حيــث تواصل معــه قبل 5 
ســنوات، وســأله عن مؤلــف أغاني شــخصية )أبو 
حفيظــة(، وطلب منه كتابة أغنية له، وبعد محاولات 
كثيــرة ظهــرت أغنيــة )للــي( التــي يعملــون علــى 

تحضيرها في الوقت الحالي«.

مسرحية »أحدب نوتردام« الاستعراضية
تعرض للمرة الأولى في برودواي

■ نيويورك ـ أ ف ب: بعــد أكثر من عقدين على إطلاق عروضها 
في فرنسا، حطت مســرحية »أحدب نوتردام« رحالها للمرة الأولى 
على خشــبات برودواي في نيويورك، حيث حظيت بترحيب حار 

من الجمهور.
وفي نهاية مغامرات إسميرالدا التي تؤدي دورها المغنية 

اللبنانيــة هبة طوجي، والأحــدب كازيمودو الذي 
يجسده على الخشبة أنجيلو ديل فيكيو، صفق 

المتفرجون في قاعة مســرح ديفيد ه. كوخ 
في مركز لينكولن العريق في نيويورك، 

والأوركسترا  المسرحية  للفرقة  طويلا 
المرافقة لها مساء الأربعاء.

ومنذ إطلاقها ســنة 1998 على يد 
وريشــار  بلاماندون  لوك  المنتجَين 
المســرحية  جالــت  كوشــيانت، 
رواية  من  المقتبســة  الاستعراضية 

الكاتــب الفرنســي فيكتــور هوغو 
الشــهيرة، في 23 بلدا حــول العالم 

جمهور  لكــن  لغــات،  بتســع  وقُدمت 
نيويورك تابــع العرض بالفرنســية مع 
ترجمة إلى الإنكليزية على شاشات كبيرة.

ويروي جون تشاريتابل، وهو جراح يبلغ 33 
عاما اكتشف المسرحية الغنائية في مدرسته في شمال 

نيويورك عندما كان يدرس أعمال فيكتور هوغو«لطالما كنت مولعا 
بهذا العرض. وكنت أراقب عبر الإنترنت مرات عدة سنويا لمعرفة ما 
إذا كانت المسرحية ســتُعرض هنا، ولم يكن يحصل ذلك يوما )...( 

ثمة ضخامة وعمق تاريخي، هذا رائع«.
أمــا ناتالي فيتيبســكي البالغة 52 عاما وهــي مديرة في إحدى 
شركات نيويورك كانت تنتظر مشاهدة العرض في مدينتها »منذ 20 
عامــا« فتقول »كنت أعرف كل الأغنيات والكلمات، لم أكن في حاجة 

لقراءة الترجمة«.
 تواضع  وقُدمت أشهر أغنيات المســرحية الاستعراضية، بينها 

»بيل« و«فيفر« و«دانس مون إسميرالدا« على الخشبة حيث تحيي 
عروضها في العادة فرقة باليه مدينة نيويورك.

ويقول المؤلف الموســيقي للعمل ريشار كوشــيانت الذي حضر 
انطلاقة العروض الاثني عشــر في نيويورك، »التواجد هنا يعني 
أن نحاول بتواضع دخول هذا البلد )...( الذي لا يفتح 

أبوابه بسهولة« للأعمال الخارجية.
ويرى أن ســر اســتمرارية المسرحية 
الأخيرة  السنوات  خلال  عُرضت  التي 
وكوريا  الصين  بينها  عدة  بلدان  في 
يكمن  وروسيا،  وتركيا  الجنوبية 
فــي طابعه »العابــر للزمن« مع 
مزجه بين الاقتباســات من زمن 
ومكونات  الأصليــة  الروايــة 
أكثر حداثــة على صعيد الملبس 
والديكور  الرقصــات  وتصميم 

والموسيقى.
بــأن  كوشــيانت  ويذكّــر 
»الموضوع الرئيســي فــي »أحدب 
البشر«.  بين  الاختلاف  هو  نوتردام« 
ويــدور قــارع الأجــراس كازيمــودو 
والكاهــن فرولــو والكابتن فيبــوس حول 
البؤســاء  من  عالم  فــي  إســميرالدا  الغجريــة 

والأغراب الذين ينشدون »اللجوء في نوتردام«.
ويقول دانيال لافوا، الذي يؤدي غناء وعزفا شــخصية فرولو 
منذ انطلاق العمل، من جانبه »لدينا الانطباع بأننا وصلنا إلى مكان 

هام. برودواي حالة خاصة«.
ويذكّر بأن المسرحية الاستعراضية عُرضت سابقا في الولايات 
المتحــدة، وتحديدا فــي لاس فيغاس، لكن »في نســخة مختصرة 

ومبتورة بالإنكليزية«.
ويضيف لافوا »كانت تلك نسخة معدلة للأميركيين ولم تكن تمثل 

العمل كما أعرفه، لا أظن أنها نجحت كثيرا«.

جابر: معوق فلسطيني يتفنن في صنع ألعاب خشبية  
■ رام اللــه ـ الأناضول: أنطون جابــر )44 عاما( 
فلســطينيّ من رام الله، تغلّب علــى إعاقته الذهنية، 

وبات منتِجاً بدل أن يكون عبئاً.
تعلم مهارات ذهنية ومهنية، أهّلته للعمل كمســاعد 

نجار.
واليوم، يعمل في منجرةٍ خاصة في جمعية »النهضة 

النسائية« في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
يمتهــن جابر صناعــة الألعاب الذهنيــة للأطفال، 
ويقــول »نجحت في إيجاد فرصة عمــل ومصدر دخل 
يعيلني«. يشــكّل قطعــا خشــبية، ويجهّزها بحرفية 
لتصبــح ألعاباً للأطفــال، تســوّقها الجمعية لرياض 

الأطفال والمدارس والمؤسسات ذات الشأن.
يقول جابر أثناء عمله في المنجرة »تعلمت النجارة 

في الجمعية، وأعمل على كثير من الماكينات«.
ويضاف »صحيح أنا معوق ذهنياً بشــكلٍ متوسط، 
لكن تعلّمت النجارة، وأنا اليــوم أعمل هنا وبات لديّ 

دخل أصرف منه على البيت«..
وهو يبدو ســعيداً، يتنقل بين أقسام المنجرة، وفي 
أوقــات فراغه يعمل على تنظيفها. ويقــول »أنا مليح، 
أعمل وأنتــج«. كان جابــر قد التحــق بالجمعية منذ 

ســن الثامنة، تعلم مهاراتٍ لغويــة وإدراكية ومهنية 
بما يتوافق مع عمــره وقدرته العقليــة. وتقول إلهام 
علان، مسؤولة التســويق وقسم الإعاقة الذهنية، في 
العصاميّ،  للشــخص  نموذج  »أنطــون  إن  الجمعية، 
تغلّب علــى إعاقته الذهنية، وبات منتجاً يأكل ويلبس 
من عرق جبينــه«. وتضيف، إن »جابــر يصرف على 

والدته المسنّة والمريضة، وتعتمد عليه بشكل كامل«.
وأشــارت علان إلى أنه »اليوم يصنع الألعاب ذاتها 

التي كان يلهو بها عندما كان طفلًا«.
وتوفر الجمعية لجابر، حســب علان، راتباً شهرياً 
بقدر 300 دولار، بالإضافة إلى نقله بين بيته والجمعية 

ذهاباً وإياباً، واحتياجات أخرى كالتأمين الصحي.
ولفتت إلى أن عمل جابر في إنتاج الألعاب الخشبية 
متكامل، من قصّ الخشــب ضمــن تصميم معين، يكمل 

العمل حتى إنتاج القطعة كاملة.
وتضيف علان: »المنجرة لجابر بيتُه الأول والثاني، 
ينتمي لها بشــكل كبيــر، لديه اســتعداد للعمل حتى 

ساعاتٍ متأخرة لتلبية وإنهاء طلبات للزبائن«.
وفي غرفــة عرض منتجــات الجمعية الخشــبية، 
تشــيرإلى أن »كلّ ما هو موجودٌ هنــا من قطع وألعاب 

ذكاء وألعابٍ للترفيه، هي من إنتاج الجمعية، ولجابر 
فيها بصمــةٌ رئيســية. وتضيف إن »جابــر يعبّر عن 
ســعادته كلّما أنجز عملًا«. منتجــات الجمعية صحية 

صديقة للبيئة، وخالية من المواد السامة، وفق علان.
وتنتج الجمعية نحو 200 صنفٍ من الألعاب والقطع 

المكتبية والتعليمية الخاصة بالأطفال.
وعادة ما تشــارك الجمعية في معارض محلية لبيع 

المنتجات التي يذهب ثمنها لدفع أجور العاملين.
وتؤكد علان »هناك إقبالٌ علــى منتجات الجمعية، 

كونها تصنع بحرفية وذات جودة عالية«.
وإلى جوار جابــر 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
هم أيضاً يعملون في أقســام أخرى في المنجرة، تحت 
إشــراف فني مختصّ. وتشــير علان إلــى أن »ذوي 
الإعاقــة الذهنية أثبتوا أنهم أصحــاب مهن، ويمكنهم 

الاعتماد على أنفسهم، ولا يكونوا عالةً على المجتمع«.
يعود تأسيس جمعية »النهضة النسائية« إلى العام 
1925 من خلال جهود عددٍ من السيدات الفلسطينيات 
في مدينــة رام الله. ومنذ تأسيســها، هدفت الجمعية 
لمساعدة السيدات والأطفال، واليوم تقدم تدريباً مهنياً 

لنحو 60 فرداً، ليتقنوا مهن النجارة والخياطة.

أختان توأم تطلقان مشروعا تجاريا 
من سطح منزلهما في اليمن

■ صنعاء ـ رويترز: تعد لجــين الوزير، الحليب لإرضاع 
الماعــز الصغيــرة بالزجاجة وتــوزع العلف علــى قطيعها 
الصغير من الماشــية، مثل هذه المهــام باتت جزءا من حياتها 
اليومية منذ أن دشــنت مشــروعا لمنتجات الألبان من سطح 
منزل أســرتها. درست لجين في كلية الزراعة وتخصصت في 
الإنتاج الحيواني. وكانت ترغب في دراسة الطب البيطري، 
لكن نظرا لعدم وجود هذا التخصص قررت دراسة تخصص 

آخر له علاقة أيضا بالحيوانات.
وقالت لجين »بالنســبة للمشــروع كان هواية. أنا فتحت 
على أساس أنها هواية وأحبه ثم فكرت لماذا لا يكون مشروعا 
استثماريا وفي الوقت نفسه اكتفاء ذاتي وحصلت منه على 
ربــح خاصة من حليــب الماعز وبيض الدجــاج البلدي لأنه 
مطلوب بشــكل كبير، لكن بالنســبة للأغنام لم يكن مجديا 
اقتصاديــا لأن العلف مكلف ولأنني فــي المدينة وليس هناك 

مجال للرعي«. 
وبدأت لجين بخمس من الغنــم ومجموعة من الدواجن. 
وتشير إلى أن الدافع كان حبها للحيوانات وتحقيق الاكتفاء 
الذاتــي من الحليــب والبيض. ثم تحول الأمر إلى مشــروع 
تجاري ســاعدها في تأمين فرصة عمل بــدلا من البحث عن 

وظيفة بعد التخرج.
وأضافت »من دوافع إنشــاء المشــروع حبي للحيوانات. 
أيضــا إني أخلــق فرصة عمــل جديدة لأن مثــلا كل الناس 
يدرســوا ويتخرجوا ويجلسوا عاطلين عن العمل خاصة في 
اليمن بســبب الحرب والحصار لكن أنا فتحت لي مشروعي 

الخاص بحيث لا اضطر إني أبحث عن وظيفة أو شيء«.
وانضمت إليها أختها التوأم جوى التي تخرجت أيضا في 
كلية الزراعة في جامعة صنعاء لكنها درست في قسم التغذية 
الصناعية. وبدأت مشروعا قبل ثلاث سنوات عندما كانت في 
السنة الثانية قبل أن تقرر الأختان دمج مهاراتهما في مشروع 

واحد.
وقالت لجين »جوى توأمي درســنا في كليــة الزراعة معا 
لكن في تخصصات مختلفة، أنا في قســم الإنتاج الحيواني 
وهي في قســم الصناعات الغذائية. وهما مكملان لبعضهما 

حتى أننا نشــعر أفكارنــا أنا وجوى   الأفــكار والاهتمامات 
نفسها«. باســتخدام الحليب من المزارع المحلية، بدأت جوى 
في صنع مجموعة متنوعة مــن منتجات الألبان، بما في ذلك 

الجبن والزبادي واللبنة.
وتبيع الأختان منتجاتهما في المتاجر المحلية وتروجان لها 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن عملهما لا يخلو من التحديات. وقالتا إنه يجب عليهما 
اســتيراد مواد التعبئة والتغليف من الخارج، كما أن ارتفاع 

أسعار الوقود يزيد من التكاليف.
وقالــت جوى » منتجات الألبان معــروف أنها تحتاج إلى 
المشــتقات النفطية، تحتاج وســيلة نقــل لتوصيل الحليب 
وأيضا وسيلة التوزيع، مراحل التصنيع، الخلاط والأجهزة 
تحتاج المشــتقات النفطية. وأيضا مرحلــة ما بعد التصنيع، 
التبريد تحتاج مشــتقات نفطية والكهرباء فارتفاع أســعار 
الكهرباء والمشتقات النفطية يؤثر على مشروعي ويؤثر على 

حياتنا بشكل عام«.
ومع ذلك، فــإن الأختين تحلمان بتوســيع خط إنتاجهما 
وبيــع المنتجات في المزيد من المتاجر فــي اليمن، وربما حتى 

خارج البلاد في المنطقة العربية.
ويهدد تعطــل إمدادات القمح العالمية بســبب الحرب في 
أوكرانيــا والحظر الــذي فرضته الهند علــى تصدير القمح 
بتفاقم أزمة الجوع في اليمن وزيادة تضخم أســعار الغذاء، 
التي تضاعفت بالفعــل خلال عامين فقط في بعض أجزاء من 

البلاد.
وخفض برنامج الأغذية العالمي منذ يناير/ كانون الثاني 
الحصص الغذائية لثمانية ملايين شــخص وحذر في مايو/ 
أيار من أنــه قد يضطر قريبا إلى خفض الحصص مجددا بعد 
أن جمــع ربع المبلغ المطلوب لليمن ويبلــغ ملياري دولار هذا 

العام من المانحين الدوليين.
ومن المتوقع أن يزيد عدد الأشــخاص الذين يعيشون في 
ظروف أشــبه بالمجاعة في الدولة الواقعة في شبه الجزيرة 
العربيــة إلى ســبعة ملايين فــي النصف الثاني مــن العام 

الجاري ارتفاعا من نحو خمسة ملايين.

»تيك توك« 
تقلل إتاحة المحتوى الخاص بالبالغين... أمام الصغار

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أعلنت منصة 
»تيك تــوك« لمقاطع الفيديــو القصيرة 
عن إطاقهــا قريباً ميــزة جديدة تقلل 
إتاحــة مقاطــع الفيديو التــي تتناول 
إلــى  موجهــة  أو  دقيقــة  »مواضيــع 
جمهور من البالغن« لمســتخدميها من 

أعمار صغيرة.
وقالت في بيان »نعمل على إنشــاء 
نظام جديد لتصنيف المحتوى استناداً 
إلــى نوع المواضيع من حيث تناســبها 

مع الأعمار«.
وأضافــت »ســنبدأ فــي الأســابيع 
المقبلة طرح نســخة أولى تجنّب إتاحة 
مواضيــع  يتضمــن  الــذي  المحتــوى 
خاصــة بالبالغــن أمام المســتخدمن 

الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة«.
وتابعــت »عندما نحدد مقطع فيديو 
يتضمّــن مواضيع دقيقة أو مخصصة 
الخياليــة  كالمشــاهد  بالــغ  لجمهــور 
المخيفة جداً أو غير المناســبة للصغار، 
سيُصنّف على أنه للبالغن بهدف منع 

المســتخدمن الذين تقــل أعمارهم عن 18 ســنة من 
مشاهدته«.

وأشــارت المنصة كذلك إلى أنهــا تختبر خاصية 
مــن شــأنها الحــد مــن مقاطــع الفيديــو المرتبطــة 

بالموضوع نفسه والمقترحة للمستخدمن والتي قد 
تمثّل مشاهدة المجموعة الكاملة منها مشكلة.

وذكرت تيــك توك أنها تطوّر خاصية فرز جديدة 
تتيح للمســتخدمن تحديد مقاطــع الفيديو التي لا 
يريــدون أن تظهــر على صفحتهم مــن خال ربطها 

بكلمات مفاتيح.
وتُتهم المنصة التي تلقى رواجاً كبيراً 
بن صفوف المراهقن، بشــكل مســتمر 
بأنها تتسبب في أضرار ذهنية للصغار.
وكانت رُفعت أخيــراً دعوى قضائية 
ضدّ تيك توك من أهل طفلتن أميركيتن 
توفيتــا بعــد مشــاركتهما فــي تحــدي 
التعتيم )»بــاك أوت تشــالنج«( الذي 
يشجّع المستخدم على خنق نفسه حتى 

الإغماء. 
واتهمت الدعوى خوارزمية تيك توك 
بأنها تنشــر »عن قصد وبشكل متكرر« 

مقاطع فيديو عن تحدي التعتيم.
ثمانــي  أعلنــت  آذار/مــارس،  وفــي 
ولايــات أمريكيــة من بينهــا كاليفورنيا 
وفلوريــدا إطــاق تحقيــق فــي شــأن 
التأثيــرات »الضــارة« لتيــك تــوك على 
الأطفــال وتحفيزهــم لقضــاء مزيد من 

الوقت في تصفّح التطبيق.
أن  المســتخدم  علــى  ينبغــي  وفيمــا 
يتخطــى عمــره الثالثة عشــرة لإنشــاء 
حســاب في المنصة، إلّا أنّ الأشخاص ما دون هذه 
الســنّ يســتطيعون في الولايات المتحدة استخدام 
نسخة معدّلة من تيك توك ومناسبة لهم )تيك توك 

فور يانغر يوزرز(..

أنطون جابر

 هبة طوجي
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الطاهر الطويل ٭

سعيّد المفتون بالمسلسلات التركية... 
وقناة جزائرية تصور المغرب جحيما!

قدر بعض الحكام العرب أنهم كلما أوغلوا في الاستبداد، ظهروا بهلوانيين 
مثيرين للشفقة قبل السخرية!

تلك حال قيس ســعيّد، الذي يحاول أن يجعل من نفســه أسطورة ورمزا 
قوميا، لكن يبدو أنه لا ينصت ســوى لنفسه المتضخمة. ومن ثم، يستبعد كل 
من يســعى لإسداء النصح له، وقد يقوده إلى المحاكمات بجرّة قلم، فلا يترك 
»سعادته« حواليه ســوى الذين يتقنون فن المديح والتمجيد، على غرار كل 

الطغاة.
الرجل نفسه يتخيل الأوهام، فيصدقها بسرعة! لقد وسوس له الوسواس 
الخنــاس أن هناك من يحاول تصفيته ووضع حد لحياته في كل لحظة، ومن 
كثرة تكرار حكايات محــاولات الاغتيال، صارت أضحوكــة لا يصدقها أحد 
ه »مسلسل«  تقريبًا، لدرجة أن إعلاميّ فضائية »الجزيرة«، نزيه الأحدب، شبَّ
محاولات اغتيال قيس ســعيد بالمسلســلات التركية التي تتكرر باستمرار، 

لكنه على عكسها يخلو من عناصر التشويق. 
آخر حلقة من مسلســل حكاية الاغتيال ما رددته المتحدثة باســم وزارة 
الداخلية التونســية عن اســتهداف الرئيس ســعيد بمن وصفته بـ«الذئب 
المنفرد«. لكن، لا دليلَ ملموسًــا قدّمته على كلامها ســوى البيان الصحافي 

نفسه، مثلما لاحظ صاحب برنامج »فوق السلطة« على قناة »الجزيرة«.
التلفزيون الألماني فــي صيغته العربية بث تقريــرا في موضوع الإعلان 
المتكرر عن محاولات اغتيال قيس ســعيد، أولها كان في آب/ أغسطس 2020، 
حيث قيل وقتها إنه جرى وضع ســم قاتل في الخبز الذي يتناوله الرئيس، 
وبعدها وقع حفظ التحقيقات لعدم كفايــة الأدلة. وفي كانون الثاني/ يناير 
2021، أثيرت قضية الظرف المســموم، إذ زُعِــمَ أن »قصر قرطاج« تلقى بريدا 
موجهــا إلى رئيس الجمهوريــة، أدّى إلى إغماء مديــرة ديوانه بمجرد فتح 
الظرف المشــبوه. لكن التحقيقات اللاحقة للنيابة العامة أظهرت أن الظرف 
لا يحتوي على أي مواد ســامة. وفي حزيران/ يونيو 2021 ألمح ســعيّد إلى 
محاولة اغتيال أخرى اســتهدفته، من دون الكشــف عــن التفاصيل. وآخر 
الإعلانات ما رددته وزارة الداخلية التونســية، خلال الأســبوع الأخير من 

حزيران/ يونيو 2022.
لكنّ قناة »الغد« المصرية فضّلت تقديم رواية أخرى لهذا المسلسل، حكتها 
على لســان »باحث« تونسي، محاولة إضفاء المصداقية والتحليل الأكاديمي 
عليهــا؛ فمحاولة الاغتيال الأخيــرة ـ في نظر الباحث نفســه ـ »أكثر جدية 
وخطورة«، حيــث ألمح إلى وجود »طرف ثالث« في اللعبة السياســية يريد 

زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد، قاصدا بذلك الجماعات المتطرفة. 
تلك أســطوانة عربية مشــروخة، حين تودّ الأنظمة السياسية الشمولية 
تبرير عدم إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنســان، تعلّق 

سلوكها على مشجب نظرية المؤامرة بصنفيها الداخلي والخارجي!

رسائل حلب!
ديكتاتــور آخر ســعى إلى تصدر المشــهد الإعلامي خلال الأيــام القليلة 
الماضية، إنه رأس النظام السوري بشار الأســد الذي قام بزيارة إلى مدينة 
حلب، لأول مرة منذ ســت سنوات. وشــوهد المستبد وهو يســير بين أزقة 
المدينة وشــوارعها مع أسرته الصغيرة، في كامل شياكتهم وأناقتهم، وخلفه 

البنايات التي حوّلتها ميليشياته العسكرية إلى دمار شامل.
مشهد حاكى فيه الأســد وعشيرته أبطال المسلســلات التركية بلباسهم 
وحركاتهم ونظراتهم... لكنْ خلــف تلك الصورة الوردية تاريخ دموي قاتم، 

ترك الجرح غائرا بين أهالي حلب المناضلة، على غرار بلدات سورية أخرى.
وإذا كانــت قنــوات تلفزيونيــة كثيــرة جعلــت مــن هــذا الحــدث 
»التراجيكوميــدي« فرصة للتذكير بجرائم النظام الســوري في تلك المدينة 
وغيرها من مناطق البلاد، فإن قناة »الميادين« لســان حال الحلف الشيعي، 
اســتغلت المناســبة للتطبيل والتزمير لذلك النظام، معتبرة زيارة الأســد 
انتصارا لخيار المقاومة ومؤشــرا على اســتئناف حركية الاقتصاد وإعادة 

إعمار المدينة.
مشية الخيلاء التي ظهر بها آل الأسد بين دروب حلب، مردّها ـ على الأرجح 
ـ إلى ثقتهم المطلقة بالسند القوي الإيراني من جهة والروسي من جهة أخرى. 
ولكن، هل بقيت حقا دولة سورية تستحق الثقة والفخر، وسط الأنقاض 

وتقتيل الأهالي وتهجير مئات الآلاف؟!

محاكمة وزير!
وفي المغرب، بينمــا كان المواطن يردد شــكواه حول غــلاء أكباش عيد 
الأضحى، جاء وزير الفلاحة ليلمّع الصورة قائــلا إنه يمكن اقتناء كبش بـ 

800 درهم فقط، أي أقل من 80 دولارا.
بيد أن عددا مــن البرلمانيين كانــوا بالمرصاد للتصريــح الغريب والمثير 
للســخرية الوارد على لســان الوزير المذكور الذي عمل تحــت مظلة عزيز 
أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، لســنوات عدة، حــين كان يحمل الحقيبة 
المذكورة، حيث بشّــر المزارعين بجنة فوق الأرض اسمها »المغرب الأخضر«، 
مثلها مثل »مخططات« الســراب التــي أطلقها وزراء آخــرون في قطاعات 

متعددة: التعليم، الصحة، الشباب، الثقافة، الشغل... وهلم جرا.
القنــاة الأولى المغربية نقلت علــى الهواء إحدى جلســات البرلمان التي 
تحولت إلى ما يشــبه »المحاكمة« للوزير المبشّر بكبش 800 درهم. ومما ردده 
برلماني من المعارضة قوله: »نريد كبشا يليق بكرامة المواطن المغربي، وليس 

الكبش الذي يسوّق له الوزير كذبا وبهتانا بأن ثمنه 800 درهم!«
وبالإضافــة إلى ما نُقل عبر التلفزيون الرســمي من داخــل قبّة البرلمان، 
اختــارت بعض المواقــع الإلكترونية النزول إلى الأســواق، حيث ســجلت 
بالصــوت والصورة تصريحــات الباعة والمواطنين حــول أثمان الأكباش. 
الجميــع أكد أن ما ردده وزير الفلاحة كان مجرد أضغاث أحلام: »خذ معاليك 
1000 درهم، وليس 800 درهم فقط، وآتنا بالكبش الذي تجوز فيه الأضحية 

قربانا لله«!
موقف الوزير تنطبق عليه الطرفة التي تقول إن شــخصا ذهب ليشتري 
الزيــت من عند البقال، ففوجئ بزيادة كبيرة في ثمنه. خاطب الزبون البقال 
مستغربا: ولكن، بالأمس قالوا في التلفزيون إن ثمن الزيت لم يتغير! فأجابه 

البقال: حسنًا، اذهب لتشتريه من التلفزيون!

تغذية العداوة!
يبدو أن لا شغل لـ»قناة الجزائر الدولية« منذ شهور سوى المغرب. وبذلك، 
رصدت الإمكانيات المادية الكثيرة لإنجاز ما أســمته شريطا وثائقيا عن هذه 

الجارة الغربية التي صوّرتها بمظاهر الفقر والجوع والقمع. 
الشــريط حمل عنوان »المغاربة في الجزائر: هروب نحو الحياة« وكادت 
القنــاة أن تعطيه عنوان »الهروب إلى الجنة« كما لو أن المغرب موت وجحيم 

لا يطاق!
اســتهل الشــريط بصور لمظاهرات اجتماعيــة أمام البرلمــان المغربي، 
وتصريحــات لنشــطاء حقوقيين يوجهون نقــدا لاذعا لســلطات الرباط. 
والواقع أن هذا المشــهد مألــوف في المغرب منذ ســنوات، ودليل على حرية 
الــرأي والتعبير والدينامية الحقوقية التي تعيشــها البلاد. صحيح أنه بدا 
غريبا للقناة الجزائرية، لأنه شيء غير معتاد في وطنها. فهل يمكن للخطاب 

الانتقادي الحاد أن يصل إلى الحكام مثلما هو معمول به في المغرب؟
صحيح أن الواقــع المغربي ملــيء بالنقط الرمادية وأحيانا الســوداء، 
ولكنهــا لا تصل إلى ما حاولت القناة الجزائرية تســويقه، من خلال عنوان 
»هروب نحو الحياة« كما لو أن لا شــيء في المغرب سوى الموت! فالمشكلات 
متشــابهة بين البلدين الجارين وبمســتويات مختلفة هنا وهناك، فلا داعي 
لجعل قصة مغاربة يعملون في الجزائر اكتشافا عظيما ودليلا على تفوق هذا 
البلد وتخلف الآخر. وإلا، فإن هناك مواطنين جزائريين يعملون هم أيضا في 
المغرب، وبعضهم من مشاهير الفن يحملون الجنسية المغربية؛ فأين المشكلة 

إذن؟
هــذا هو الأمر الطبيعي والمطلوب في المشــهد بين شــعبين تجمعهما دماء 
مشــتركة، أما غير الطبيعي فهو الترويج للتمييز والتفاضل وتغذية الأحقاد 

والعداوات!

٭ كاتب من المغرب

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بعــد غياب قســري لعامــين بســبب جائحة 
عادت  آب/أغسطس،   4 انفجار  ومأساة  »كورونا« 
مهرجانات »بيت الدين« إلــى رونقها في الصرح 
التراثي العريق المتمثل بقصر بيت الدين لتضيء 
ليالي الجبل ولتنقل الحضور إلى فضاء آخر بعيداً 
عن الأزمات والهموم الحياتية والمعيشية وتأكيداً 
على رســالة الثقافــة في كل الظــروف والأزمنة. 
وتقدمــت الحضــور فــي بيـــــــــــــت الدين 
رئيســة لجنة المهرجانات نــورا جنبلاط ووزير 
الثقافة محمد وســام مرتضى وحشد من السفراء 

والفعاليات. وبــدأت مهرجانات بيت الدين بحفل 
لفرقة موسيقية لبنــــــانية تضم السوبرانو لارا 
جوخدار، والسوبرانو اللبنانية الأمريكية ناتاشا 
نصار، بقيادة عازف الكمان جو ضو، حيث قدمت 
باقة واســعة من أشــهر أغاني الأوبرا وموسيقى 

الأفلام العالمية.
وأقيمت هذه الحفلة في ســاحة »الســلاملك« 
الداخلية وهو المكان الذي بــدأت فيه مهرجانات 
بيت الديــن في عــام 1984 حينما تحــدّت حقبة 
الحــرب. وفــي البرنامج حفلات يوميــة متتالية 
بشكل مجاني تحسساً مع الناس، وتحيي العازفة 
والفنانة دلين جبور حفلًا طربياً تقدم فيه مجموعة 
العربية والكلاسيكية برفقة مجموعة  من الأغاني 

من الموسيقيين. 

ومن الأغاني التي ستقدمها »الى حبيبي أو متى 
ســتعرف« لنجاة الصغيرة، »يمــا القمر عالباب« 
لفايزة أحمــد، »يا حلاوة الدنيــا« لفتحية أحمد، 
»زوروني كل سنة مرة« لســيّد درويش، »يا بدع 
الورد« لأسمهان، و«يا جارة الوادي«، و»الاطلال« 
لأم كلثــوم. كذلك، ســيكون الحضــور في موعد 
مع الموســيقي والملحن وعــازف البيانو اللبناني 

الأرمني غي مانوكيان.
برنامجها  الدولية  بعلبــك  مهرجانات  وتختتم 
يوم الأحد فــي 17 الحالي بحفلة من تــــــوقيع 
عــازف البيانــو اللبنانــي الفرنســي ســيمون 
غــــــريشي الذي كان وراء مبــادرة إقامة حفلة 
لدعــم مهرجانات بعلبك في معهــد العالم العربي 
فــي باريس في كانــون الأول/ديســمبر الماضي. 

وترافق غريشــي الراقصة الإيرانية رنا غرغاني 
والمؤلــف الموســيقي الإيطالي جاكوبــو بابوني 

شيـــليــــنجي.
وكانت حفلات بعلبك التي أعــادت الروح إلى 
القلعــة إفتتحت فــي 8 تموز/يوليو بســهرة مع 
المطربــة اللبنانية ســميّة بعلبكــي كانت بمثابة 
تـــــــحية للموسيقى والأغنيات اللبــــــنانية 
التراثية. ثم كانت حفلة لفرقة أدونيس التــــــي 

تعنى بموسيقى البوب- روك. 
وطُعّــم المهرجان بأمســية فلامنكــو وجاز مع 
خوسيه  الإســــــــباني  والمؤلف  الغيتار  عازف 
كيفيدو بوليتا في حفلة عنوانها »كواتيكو تريو«، 
رافقــه فيها غنــــــاءً رافاييــل دياوتريرا وعلى 

الإيقاع كارلوس مورينو.

»الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام«
تتوقف عن بث الأخبار بسبب اضراب محرريها  

مسرحية »على هواك«
تفتتح مهرجان الحمامات الدولي في تونس

بيروت - »القدس العربي«:
يتوسّــع إضراب موظفي القطــاع العام يوماً 
بعد آخــر، وبعد اعــلان العاملين فــي مديريات 
وزارة المــال التوقف عن العمل وصــل الامر إلى 
وزارة  داخل  للإعلام«  الوطنية  »الوكالة  محرّري 
الإعلام الذيــن انضموا صباح أمس الخميس إلى 
الاضراب الذي دعت إليــه رابطة موظفي القطاع 
العام، وبالتالي توقفــت الوكالة عن بث الأخبار 

على موقعها الإلكتروني.
 وكان الخبر الأخير صدر عند السابعة صباحاً 
حول اعلان إدارة المناقصات عن عدم عقد جلسة 
تقييم عروض لمزايدة السوق الحرة بسبب ورود 

عرض وحيد.
وقد عبّر عــدد من الصحافيين فــي الوكالة لـ 
»القدس العربي« عن معاناتهم بعد تراجع القدرة 
الشرائية نتيجة تآكل رواتبهم قياساً إلى الدولار 
الامريكي. وذكر أحدهم »أن راتبه الشــهري يكاد 
يوازي صفيحتــي بنزين«، وســأل »كيف نعيل 
المدرسية  أقساطهم  دفع  نستطيع  وكيف  عائلاتنا 
والجامعية؟«. وقد تضامن العديد من الإعلاميين 
مــع زملائهم في »الوكالة الوطنيــة«، وأيّد نقيب 

محرري الصحافــة اللبنانية جــوزف القصيفي 
وأبدى  المحقة.  ومطالبهم  تحركهم  مطلق  بشــكل 
»تفهمه الكبير لمعاناتهم في هذه الأحوال الصعبة، 
وهي معانــاة طاولتهم في لقمة عيشــهم«. وقال 
القصيفي في بيان: »إن نقابة المحررين بأعضائها 
ومجلس النقابة والنقيــب لا يمكن إلا أن يكونوا 
عضداً وســنداً لزميلاتهم وزملائهــم في الوكالة 
الوطنية. وهــم إذ يثمّنــون تضحياتهــم عالياً 
يدعون المســؤولين المعنيين إلى تحقيق مطالبهم 
بسرعة وتوفير شروط العمل الكريم في مكاتبهم، 
ودفع بدلات النقل المستحقة لهم في مواقيتها من 

دون تأخير«.
المصدر  هــي  الوطنية  الوكالــة  »إن  وختــم: 
الرئيــس للأخبــار في لبنــان وخارجــه، وإن 
العاملين فيها هم جنود مجهولون يؤدون عملهم 
بحرفية ونشاط ونزاهة ويستحقون كل الاحترام 

والدعم«.
وهذه هي المرة الأولى التي يُضرب فيها موظفو 
»الوكالة الوطنية للإعلام« بعدما كانوا يلوّحون 
مراراً بتعليق العمــل لتحقيق مطالبهم بالتثبيت 
وإعطائهم معاشــاً تقاعدياً ومساواتهم بسواهم 

من موظفي القطاع العام.

■ تونس ـ رويترز: بدأت ليالي الدورة 56 لمهرجان 
الحمامات الدولي في تونس مســاء الأربعاء بالعرض 
الأول لمســرحية )على هواك( للممثــل والمخرج توفيق 

الجبالي وإنتاج فضاء التياترو.
وغصت مدرجات مســرح الحمامات الفريد بطرازه 
المعماري الذي صممه المهندس الفرنســي سيشمتوف 
برواد المهرجان العائد بعد غياب عامين بسبب جائحة 

كورونا.
وكانت في مقدمة الحضور وزيرة الشؤون الثقافية 
التونسية حياة قطاط القرمازي، وعدد من نجوم الفن 

والمسرح التونسي.
وفــي عمله الجديــد واصل الجبالي تفــرده ليقدم 
العرض بأســلوب تجريبي خارج عــن المألوف وصفه 

بأنه »مسرحي آلاتي«.
ويقــول في تعريف المســرحية إنه »مســرح آلاتي 
بالضــرورة وليــس مســرحا موســيقيا بمــا يتيح 
إلغاء مفاهيم الســرد والشــخصية والتمثيل والأداء 

الموسيقي«.
وأضاف »الموســيقى باعتبارها فنــا والتي يُفترض 
أن تكون شــرفتنا على العالم في كونيته وشــموليته 
وروعته، نحن ندوس بها على أكثر الأشــياء قداســة 
بأناملنــا العازفــة بالــروح وبحناجرنا المحشــرجة 
وأصواتنا القريبة إلى النحيب والعويل تحت مســوغ 
»التطريب«. ويحيل عنوان المسرحية )على هواك( الى 
القاموس الموســيقي حيث يكرر المؤدي مقطعا حسب 

الرغبة مقطعا بطريقة حرة وليست مقيدة بالأصل.
في المسرحية الكل يعزف »على هواه« أو يغني »على 
هواه« لتســلب من الموســيقى »قيمها الجمالية التي لا 

تنضب«.
المســرحية من تمثيل وليد العيادي وآمال العويني 
وســيرين بن يحيى وإشــراق مطر وأحمــد عليوين 
أمين  ومحمد  الســعيدي  ومحمــود  الميداني  ومهــدي 
الحرباوي وبدري ميمونة ووسيم الطرابلسي وفاطمة 

صفر وبديع بوسعايدي.
ويمنح مهرجــان الحمامات ثاني أعرق المناســبات 
الفنيــة في تونس مكانــة خاصة للأعمال المســرحية 
وســيعرض أيضــا )آخــر مــرة( لوفــاء الطبوبــي 
و)التائهون( لنزار السعيدي و)هربة( لعزيز الجبالي 
لنجوى  بركة(  و)للرجــال  طوبال  لليلــى  و)ياقوتة( 

ميلاد و)ربع الوقت( لسيرين قنون.
للفنانين  موسيقية  عروضا  لرواده  المهرجان  ويقدم 
لطفي بوشناق من تونس وحمزة نمرة من مصر ووائل 

جسار من لبنان ودلال أبو آمنة من فلسطين.
كما يشــمل البرنامج عرض )روميو وجوليت( من 
إنتاج مســرح الأوبرا وكذلك عرض )محمود مارسيل 
وأنا( الذي يحكي فيه الفنان اللبناني مارســيل خليفة 
تجربتــه الفنية والروحية مع الشــاعر الفلســطيني 
الراحــل محمود درويش. ويســتمر المهرجان حتى 19 
أغســطس / آب في مدينة الحمامات السياحية المطلة 

على البحر المتوسط.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»من أجل سما«: وثائقي يسلط الضوء على معاناة اللاجئين السوريين   
■ إســطنبول ـ الأناضول: الحــرب الأهلية التي 
تعيشها سوريا من عام 2011 انعكست على جوانب 

الحياة كافةً، بما في ذلك الثقافية منها.
الإنتاجــات الفنيــة والأدبيــة والثقافيــة لم تكن 
بعيــدةً عن ذلــك، فقــد تم إنتــاج عشــرات الأعمال 
المتنوعــة من حيــث النوع والشــكل والمــدة الزمنية 
وطريقة المعالجة، ضمن محاولات نقل المعاناة التي 

يعيشها السوريون منذ أعوام.
»من أجل سما« هو أحد هذه الإنتاجات السورية 
التي تحكي المأســاة الإنســانية الســورية في إطار 

فيلم وثائقي 
مــن إخــراج الصحافيــة والمخرجــة والناشــطة 
الســورية وعد الخطيب، وقد شــاركت بــه في عدة 

مهرجانات سينمائية.
ومؤخراً، حلّ الفيلم ضيفاً في أســبوع الســينما 

في تركيا.
الفيلــم يروي آثار الحــرب من وجهــة نظر امرأة 
ســورية، ويتناول معاناة وعد الخطيب التي كانت 
شاهدة على ثورة مدينة حلب السورية، وهي تقصّ 

ما عاشته لابنتها الصغيرة.
وأعربت عن ســعادتها لعرض فيلمهــا الوثائقي 

في تركيا، وعن ردود الفعل تجاهه.
وحكــت كيف أنها عاشــت طوال 5 ســنوات في 
إحدى المستشفيات تحت القصف في رفقة زوجها 

وابنتها.
ووفقاً لها، شــهد آلاف الأشخاص وقتها العديد 
مــن الفظائع، مثــل الحصــار والقصــف والهجوم 

الكيميائي وتفجير المدارس، على يد النظام السوري 
وداعميه روسيا وإيران و«حزب الله« اللبناني.

وتابعت الخطيب »المشــكلة لم تكن بسبب الثورة 
الســورية عــام 2011 بل تتمثل في كيــف كان نظام 
الأســد يعيد تشــكيل البــاد، وفي الفســاد والظلم 
والاختفــاء القســري واعتقــالات المواطنــن لعــدة 

ســنوات، وفــوق كل ذلك لم نكــن نتمتــع بالحرية 
والاحترام في بلدنا«.

وذكــرت أن »الســورين تدفقــوا إلى الشــوارع 
والميادين عقب اندلاع الثورة طلباً للحرية ولمستقبل 
أفضل لهم ولأبنائهم وتعرّضوا للضرب والســجن 
والقصــف والقتل، وبعد مــدة لم يعــودوا قادرون 

علــى تحمّل ذلــك فاضطــر الكثيرون لتــرك وطنهم 
والهــرب إلــى أماكــن أخــرى حفاظاً علــى حياتهم 

وحياة أبنائهم«. 
لكــن فصاً جديــداً مــن المعاناة بدأ مــع اللجوء، 
حيــث لم يكــن طريق الهجــرة مُعبّداً أمــام الهاربن 
من خطر الموت والأوضاع الاقتصادية والإنســانية 

الصعبة.
وفي هذا المجال، لفتت الخطيب إلى أن السورين 
بعد أن اضطروا إلــى اللجوء إلى بلدان أخرى وبدء 
حياة جديــدة، بدأوا يواجهون العديد من المشــاكل 

والأزمات، أبرزها العنصرية.
وتقــول إن »نظــام الأســد لا يــزال يســيطر على 
ســوريا بدعم مــن روســيا وإن كل الحكومات ترى 
ذلــك وتقبله، ثــم يتحدثــون عن الاجئــن وكأنهم 

مشكلة قائمة بذاتها«.
وتشــدد أن »أزمة الاجئن هي نتيجة ومحصلة 
لــكلّ مــا يحدث في ســوريا، المشــكلة هي مــا فعله 
نظام الأسد في سوريا والجرائم التي ارتكبها بحق 

الشعب السوري«.
اضطرارهــا  عقــب  أنهــا  الخطيــب  وأوضحــت 
للخروج من حلب، اعتقــدت أنه لا يوجد أمل في أي 

مكان، وأنها عاجزة عن فعل أي شيء.
وتضيف أنها حاولت بعد ذلك تصوير الفيلم.    

ورغــم أن الفيلــم أنتــج عــام 2019 إلا أنــه يــزال 
يُعــرض في العديد مــن البلدان حــول العالم، ناقاً 
مأســاة التجربــة الســورية باللجوء القســري إلى 

مختلف الشعوب والبلدان.

مهرجانات بيت الدين تضيء ليالي الجبل مهرجانات بيت الدين تضيء ليالي الجبل 
وأمسيات بعلبك تعيد الروح إلى القلعة وأمسيات بعلبك تعيد الروح إلى القلعة 

العثور على رسم بورتريه ذاتي نادر
لفان غوخ في اسكتلندا

■ ادنبــره ـ أ ف ب: عثر متحف اســكتلندي على 
رسم بورتريه ذاتي نادر لفنسنت فان غوخ في الجهة 
الخلفية للوحــة أخــرى أنجزها الرســام الهولندي 
الشــهير، ووصف القائمون على الموقع أمس الخميس 

هذا الاكتشاف بأنه »نادر للغاية«.
حصل هذا الاكتشاف »المذهل« بعد دراسة بالأشعة 
الســينية للوحة »بورتريه قرويــة« التي أنجزها فان 
غوخ سنة 1885 قبل معرض مخصص للانطباعية في 

إدنبره.
واكتُشــف البورتريــه على جهة العمــل الخلفية، 
مغطى بطبقات من الغــراء والكرتون أضيفت على ما 
يبدو قبل معرض في مطلع القرن العشــرين. وتوضح 

أمينة متحف »ناشــيونال غاليريز أوف ســكوتلاند« 
فرانسس فول، أن »مثل هذه اللحظات أمر نادر للغاية« 
مضيفة »اكشتفنا عملا غير معروف لفنسنت فان غوخ، 
أحد أهم الفنانين وأكثرهم شــعبية في العالم«. يُعرف 
عن فان غوخ إعادة اســتخدامه للوحات بهدف توفير 

المال.
ويُظهر رسم البورتريه الذاتي رجلا ملتحيا معتمرا 
قبعة مع وشــاح حول الرقبة. ويمكــن بوضوح رؤية 

الأذن اليسرى التي قطعها الرسام سنة 1888.
وخلال المعرض الذي يقام بين 30 تموز/ يوليو و13 
تشــرين الثاني/ نوفمبر، يمكن للزائرين رؤية الرسم 

الذي أعيد إنتاجه بواسطة التصوير الشعاعي.

وعد الخطيب
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الليبيون يكابدون مصاعب العيش في العتمة والحرّ 
في ظلّ انقطاع الكهرباء نتيجة نقص وقود الموَُلِّدات

■ طرابلــس - أ ف ب: رغم بلوغ مســاحة منزلــه 250 متراً مربعاً، 
يُجبــر محمود عقيل )48 عامــاً( على اختيار النوم في مســاحة ثلاثة 
أمتار مربّعة في سيارته الُمكيّفة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات 

طويلة في ليبيا الغنية بالغاز والنفط.
يقول، وهو يسير نحو ســيارته المعاد تجهيزها "هذه غرفة نومي". 
ويضيف وهو يفتح صندوق الســيارة "في حال اشــتد الحر، أنام مع 
ابنتَيَّ داخلها. أزلت المقاعد وحولتها إلى غرفة نوم لننعم بمكيف الهواء 

فيها".
يعمل عقيل في شــركة لإزالة الألغام، ويســكن فيلّا فارهة من طابق 
واحد في العاصمــة الليبية طرابلس. إلّا أن التيار الكهربائي يُقطع بين 
12 و18 ساعة يومياً، فيما تقارب درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية 

يصير معها النوم من دون وسائل تكييف للهواء شبه مستحيل.
وتنام زوجته مع طفلتيهما "في الوسط"، وهو ينام على حافة المقعد.
ويتابع "أشــعر بأوجاع في ظهري حين أســتيقظ ... هذه حياتنا ... 
فحتــى عندما لا ينقطع التيــار الكهربائي، يكون التيــار ضعيفاً جداً، 

بالكاد يكفي لإضاءة المصابيح".
وعلى أحد الجدران الخارجية في منزله، تظهر ثقوب من آثار طلقات 

نارية من بقايا القتال الذي اندلع في البلاد خلال العقد الماضي.
وإضافة إلى مصاعب العيش في ظل انقطاع التيار الكهربائي، يعاني 
الليبيون من الغلاء الفاحش، وانعدام الأمــن واهتراء البنى التحتية 
وانهيار الاقتصاد والخدمات منذ ســقوط نظام معمّر القذافي في العام 

 .2011
وعانى قطــاع الطاقة الحيوي، المصدر الاقتصــادي الوحيد تقريباً 
لليبيا، بســبب الحــرب وهدر النفط وتضــرر البُنــى التحتية وعدم 

صيانتها وإغلاق المنشآت.
ويضيف عقيل "لا شــيء بلا معانــاة في ليبيا، ســواء الصحة أو 
التعليم، كل شيء، الطرقات ســيئة للغاية، وأسوأ ما نمر به في وقتنا 
هذا هو )انقطــاع( الكهرباء لأننــا نعتمد عليها فــي الكثير من الأمور 

الضرورية في حياتنا". ويقول، بسخرية، "شكراً للحكومة".
ويلجأ بعض الليبيين إلى تأمين تغذية كهربائية غير تابعة لشــبكة 
الكهرباء الوطنية من خلال استخدام مولدات كهربائية غالباً ما تكون 
ثة وغير آمنة، باســتثناء المولّدات باهظة الثمن التي لا يقلّ ســعر  مُلَوِّ

الواحد منها عن خمسة آلاف يورو.
في مطلــع تموز/يوليو، اندلعت تظاهرات فــي ليبيا احتجاجاً على 
الظروف المعيشية والفوضى السياسية وأزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وفي طبرق )شرق(، اقتحم متظاهرون البرلمان وأضرموا النار فيه.

هذه المؤسســة هي أحد رموز تقســيم ليبيا بين معسكرين أحدهما 
مقره في الشــرق ويقوده المشــير خليفة حفتر، وحكومــة مقرها في 

طرابلس في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
ويدعم معسكر حفتر حكومة منافسة تشكلت في آذار/مارس الماضي 
بدعم من البرلمان فيما يواصل أنصاره إغلاق منشــآت نفطية رئيسية 
منذ منتصف نيســان/أبريلن كوسيلة ضغط لإرغام السلطة التنفيذية 

في طرابلس على التنحي.
ويتســبب تعطيل المنشــآت النفطية أيضاً في انخفاض إنتاج الغاز 

الضروري لتزويد شبكة الكهرباء.
وفي العديد من الُمدُن، حُرقت مبانٍ رســمية أو نُهبت. وفي طرابلس، 
أحرق شــبّان معظمهم ملثّمون إطارات وأغلقوا عدة طرق. كما نظمت 
مســيرات في مدن أخرى. إلّا أن زخم الحركة الاحتجاجية تراجع بعد 

ثلاثة أيام من بدئها.
ويوم اللإثنين الماضي كرّست حكومة طرابلس اجتماعها الأسبوعي 
للبحث في ملفّ الكهرباء، واعترفت بأنها أســاءت تقدير مدى ســوء 
الوضع. وأعلنت أنها ستُشــغّل "هذا الشــهر" ثــلاث محطات جديدة 

لتوليد الكهرباء.
وفي انتظار تحسّن الوضع الراهن، يعيش أحمد حجاج في بنغازي، 
على بعد نحو ألف كيلومتــر من العاصمة طرابلس، وقد نفذ صبره من 

"غياب الدولة".
ويقول "في الأمــس، ذهبت إلى مصرف الجمهوريــة وانتظرت في 
الطابور منذ الصباح حتى الثالثة بعد الظهر وظل نظام المصرف معطلًا 
بسبب انقطاع الكهرباء. انتظرت منذ الصباح ولكن لم أتمكن من سحب 

راتبي حتى أشتري مستلزمات المنزل. ... أين الدولة؟ لا دولة".
ويجلــس قرب طفله البالــغ من العمر أربعة أعــوام، وهو من ذوي 
الاحتياجات الخاصــة ويحتاج لمعدات طبية لا يمكن تشــغيلها بدون 
كهرباء. ويعتبر أحمد حجاج نفسه عاجزاً عن ايجاد حلّ لهذه المشكلة 

بنفسه، ويطالب الدولة "بتأمين الكهرباء لنا".

أسعار النفط تنخفض أكثر من دولارين 
قبيل رفع كبير محتمل للفائدة الأمريكية

■ لنــدن - رويتــرز: تراجعــت أســعار النفط أمس 
الخميس في تعامــلات متقلبة بما يزيد عــن دولارين في 
الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على احتمال رفع أسعار 
الفائدة الأمريكية بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يحد 
من ارتفاع التضخم لكنه سيلحق في  الوقت نفسه الضرر 

بالطلب على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 
لشهر سبتمبر/أيلول 2.14 دولار إلى 97.43 دولار للبرميل 
بحلول الســاعة 1038 بتوقيت غرينتش بعد أن استقرت 

دون 100 دولار للجلسة الثانية على التوالي أمس الأول.
وجرى تــداول العقود الآجلة لخــام  القياس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوســيط( تسليم أغســطس/آب مقابل 

93.78 دولار للبرميل بانخفاض 2.52 دولار.
وتراجعت أســعار النفط في الأسبوعين الماضيين بفعل 
مخــاوف من الركود علــى الرغم من انخفــاض صادرات 
الخــام والمنتجات المكررة من روســيا بســبب العقوبات 

الغربية بالإضافة إلى تعطل الإمدادات من ليبيا.
ومن المتوقــع أن يصعد مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)المركــزي الأمريكــي( جهــوده للتصدي لارتفــاع معدل 
التضخم إلى أعلى مســتوياته منذ 40 عاما عبر رفع سعر 
الفائدة بمقدار 100 نقطة أســاس )نقطة مئوية كاملة( هذا 
الشهر، بعد أن رســمت بيانات التضخم صورة قاتمة عن 

تسارع ضغوط الأسعار.
كما أقبل المستثمرون على شراء الدولار والذي غالبا ما 
يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن. وســجل مؤشر الدولار أعلى 
مســتوياته منذ 20 عاماً أمس الأول، وهو ما يجعل شراء 

النفط أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

كمــا أدت المخــاوف من فــرض قيود جديــدة مرتبطة 
بالجائحة في العديد من المــدن الصينية بهدف كبح تزايد 
الحالات المصابة بمتغير جديد شديد العدوى، إلى الحد من 

أسعار النفط.
في الوقت نفســه يزور الرئيس الأمريكــي جو بايدن 
الســعودية اليوم الجمعة حيث سيحضر قمة للحلفاء في 

الخليج ويدعوهم إلى ضخ المزيد من النفط.
وخلال الأســبوع باع المســتثمرون عقود النفط الآجلة 
وسط مخاوف من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة 
لوقف التضخم ســتؤدي إلــى تباطؤ النمــو الاقتصادي 
وتضر بالطلب على النفط. وتراجعت الأســعار بأكثر من 
ســبعة في المئة يوم الثلاثاء وسط تعاملات متقلبة ليغلق 

دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان.
وقال جيفري هالي، من شركة "أواندا" للسمسرة "على 
الرغم من أنني لا أســتبعد المزيد من المفاجآت الســلبية، 
فإننــي أعتقد أن موجــة البيع المكثف الأخيــرة قد تكون 

مبالغاً فيها بعض الشيء".
وحذرت كل من منظمة البلــدان المصدرة للنفط "أوبك" 
و"وكالة الطاقة الدولية" في تقارير شــهرية هذا الأسبوع 
مــن ضعف محتمل للطلب، لا ســيما في أكبــر اقتصادات 

العالم.
وارتفعت مخزونات النفــط الأمريكية أكثر من المتوقع. 
وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونــات الخام التجارية 

الأمريكية ارتفعت 3.3 مليون برميل.
ولا يزال المستثمرون قلقين بشــأن الضعف الأخير في 
الطلــب على الوقود في جميع أنحــاء العالم والذي يظهر 

أيضاً في الولايات المتحدة.

فة التي حولها إلى غرفة نوم  محمود عقيل وطفلتاه في سيارته الُمكَيَّ

200 مليون دولار قيمة التحويلات المالية
للمغتربين الأردنيين في قطر خلال 6 شهور

نمو قيمة سوق التأمين في الدول العربية
إلى 41 مليار دولار العام الماضي

■ الدوحة - د ب أ: تجاوزت قيمــة التحويلات المالية للأردنيين العاملين 
فــي قطر خلال النصف الأول مــن العام الحالي 200 مليــون دولار، بارتفاع 
نسبته 5% مقارنة بـ190 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أمس الخميس عن  مسؤولي شركات 
صرافة وتحويل أموال عاملة في السوق القطري قولهم أن تحويلات العمالة 
الأردنية في قطر، تحقــق نمواً كبيراً ومتصاعداً منذ أكثر من عامين بالمقارنة 

مع معدل حوالات الجاليات الأخرى العاملة في قطر.

وأوضحــوا أن الســبب في ارتفــاع قيمة حوالات الأردنيــين في قطر ربما 
يعــود إلى تزايد عدد أفراد الجالية الأردنيــة المتواجدة في قطر خلال الفترة 

الماضية، وارتفاع أعداد العاملين منها.
وتقدر أعداد الجالية الأردنية في قطر حالياً بأكثر من 70 ألفاً، مقارنة بـ 60 

ألفاً قبل نحو ثلاثة أعوام.
وبلغــت قيمة تحويلات المغتربــين في قطر من جميع الجنســيات العاملة  

خلال العام الماضي نحو 40 مليار ريال )11 مليار دولار(.

■ أبوظبي -  د ب أ: شــهد قطاع التأمين في الدول العربية نمواً خلال السنوات 
الأخيرة تزامناً مع التطورات التي تشــهدها اقتصادات المنطقة العربية، حيث فاقت 
القيمة الإجمالية لسوق التأمين في الدول العربية 40.9 مليار دولار عام 2021، بنمو 

نسبته 1.8% مقارنة بعام 2020.
ونقلت وكالة أنباء  الإمارات "وام"  أمس الخميــس عن عبدالرحمن بن عبدالله 
الحميــدي، المدير العام رئيس مجلــس إدارة "صندوق النقد العربــي"، قوله أمام 
"الاجتماع الخامس عالي المستوى" لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية 
حول التأمين الأخضر والُمســتدام في ظل مخاطر تغيّرات المنــاخ وتداعيات ما بعد 
جائحة كوفيد 19، أن حجم أقســاط ســوق التأمين العالمية يتجــاوز 4 تريليونات 

دولار، وبأصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 24 تريليون دولار في عام 2021.
وأشــار إلى أن أقســاط التأمين تمثل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 

مع التفاوت الكبير بين الــدول النامية والاقتصادات المتقدمــة، والتأثير المضاعف 
لمدفوعات المطالبات في اقتصاد متعــدد القطاعات، حيث يمكن أن يمتد التأثير غير 

المباشر للتأمين إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأكد الحميدي أن المنطقة العربية تتوافر لديها إمكانات كبيرة لزيادة مســاهمة 
التأمين، وبالتحديد في مجال التأمين الُمستدام بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي 
وتعبئة المدخرات وتنميتها لتمويل التنمية الُمســتدامة، إضافة إلى ما يمكن تحقيقه 

في توفير الحماية للأفراد والممتلكات، لا سيما في ظل التحول الرقمي.
وأشــار إلى حرص "صندوق النقد العربي" على مواصلة جهوده في سبيل دعم 
دور الســلطات الرقابية في تطبيق مبادئ التأمين الأخضر والمســتدام في المنطقة 
العربية، من خلال التعاون البنّاء والشــراكة الُمســتدامة مع المؤسسات الإقليمية 

والدولية.

اتفاق إسرائيلي أمريكي إماراتي هندي على مبادرتين
لتعزيز التعاون في مجالي الطاقة النظيفة والأمن الغذائي

■ القدس - الأناضول: اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وإســرائيل والإمارات 
والهند، على مبادرتين في مجال الطاقة النظيفة والأمن الغذائي.

جاء ذلك في بيان مشــترك صدر بعد لقاء قمة عن بُعد جمع الرئيس الأمريكي جو 
بايدن ورئيس الوزراء الإســرائيلي يائير لابيد ورئيس الإمارات الشــيخ محمد بن 

زايد ورئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي.
وجاء في البيــان "تهدف هذه المجموعة إلى تســخير حيويــة مجتمعاتنا وروح 
المبــادرة لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه عالمنا، مع التركيز بشــكل خاص 
على الاســتثمارات المشــتركة في مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة 

والأمن الغذائي".
وأعلنــت الدول الأربــع أنها "تعتزم تجنيــد رأس مال وخبــرات القطاع الخاص 
لتحديث البنية التحتية، وتعزيز مســارات التنمية منخفضــة الكربون لصناعاتنا، 

وتحسين الصحة العامة والوصول إلى اللقاحات".
وأضافت "كذلك ســنعزز الاتصال المادي بين البلدان في منطقة الشــرق الأوسط، 
وإنشاء حلول جديدة بشكل مشــترك لمعالجة النفايات، واستكشاف فرص التمويل 

المشترك، وربط شركاتنا الناشئة باستثمارات في إطار مبادرة "آي تو يو تو". 
كما جاء في البيان "نؤكد من جديــد دعمنا لاتفاقات إبراهيم وغيرها من ترتيبات 
الســلام والتطبيع مع إســرائيل.. نرحب بالفرص الاقتصادية التــي تنبع من هذه 
التطورات التاريخية، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي في الشــرق الأوســط 

وجنوب آسيا".
وأشــار البيان إلى أن اجتماع قادة "آي تو يو تــو" الافتتاحي ركز على أزمة الأمن 

الغذائي والطاقة النظيفة.
جاء فيه أيضاً "ناقش القادة طرقاً مبتكــرة لضمان إنتاج أغذية أطول أجلًا وأكثر 
تنوعا وأنظمة توصيل الأغذية التي يمكنها إدارة الصدمات الغذائية العالمية بشــكل 

أفضل"، ضمن المبادرة الأولى المشتركة للدول الأربع.
عات  وأعلنت الإمارات عن اســتثمار بقيمة ملياري دولار لتطوير سلسلة من الُمجَمَّ
الغذائية المتكاملة في جميع أنحاء الهند، والتي ستدمج أحدث التقنيات الذكية للحد 

من هدر الطعام وفساده، والحفاظ على المياه العذبة، واستخدام الطاقة المتجددة.
وزاد البيان "ســتوفر الهند الأرض المناسبة للمشروع وستسهل اندماج المزارعين 
في حدائق الطعام.. ستتم دعوة القطاعين الخاصين في الولايات المتحدة وإسرائيل 

لتقديم خبراتهم وتقديم حلول مبتكرة تساهم في الاستدامة الشاملة للمشروع".
وتناولت المبــادرة الثانية الطاقــة النظيفة حيث ســتعمل المجموعة على تطوير 
مشروع طاقة متجددة هجين في ولاية غوجارات الهندية يتكون من 300 ميغاواط من 

طاقة الرياح والطاقة الشمسية يكملها نظام تخزين طاقة البطارية.
وجاء في البيان "قامت وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بتمويل دراســة جدوى 
للمشــروع بقيمة 330 مليون دولار.. وتستكشف الشــركات التي تتخذ من الإمارات 

مقراً لها فرص العمل كشركاء في المعرفة والاستثمار".

صادرات المصوغات الهندية للإمارات 
تقفز بعد إعفائها من الرسوم الجمركية

■ مومبــاي - رويتــرز: قالت هيئــة تجارية رائدة 
اليــوم الخميــس أن صــادرات الهند مــن مصوغات 
الذهــب العــادي إلى الإمــارات قفزت في الشــهرين 
الماضيــين بعدما أعفت الإمارات الــواردات الآتية من 

الهند من الرسوم الجمركية.
ووقعــت الإمــارات والهند اتفاقا واســعا للتجارة 
والاســتثمار في فبراير/شباط بهدف زيادة التجارة 
السنوية بين البلدين إلى 100 مليار دولار في غضون 

خمس سنوات.
وبدأ تنفيذ الاتفاق المعروف باسم اتفاقية الشراكة 

الاقتصادية الشاملة اعتبارا من أول مايو/أيار.
وقال مجلس ترويــج صادرات الأحجــار الكريمة 
والمجوهــرات أن صــادرات الهنــد مــن المجوهــرات 
المصنوعة مــن الذهب العــادي للإمــارات قفزت في 
مايو/أيــار بنســبة 72 فــي المئة عــن العــام الماضي 

وصــولا إلــى 10.48 مليــار روبيــة )131.16 مليــون 
دولار(، بينما قفزت الصــادرات في يونيو/حزيران 

بنسبة 69 في المئة إلى 145.2 مليار روبية.
وقــال كولين شــاه، رئيــس مجلــس إدارة مجلس 
ترويــج صــادرات الأحجــار الكريمــة والمجوهــرات 
فــي الهند "كانــت صــادرات المجوهرات مــن الذهب 
العادي هي المســتفيد المباشــر من اتفاقية الشــراكة 

الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات".
وقال مجلس ترويــج صادرات الأحجــار الكريمة 
فــي بيــان أن إجمالي صــادرات الهند مــن الأحجار 
الكريمــة والمجوهرات قفــز في يونيو/حزيــران إلى 
3.24 مليــار دولار مــن 2.83 مليــار دولار قبل عام مع 
زيــادة الطلــب مــن الولايــات المتحدة وهونــغ كونغ 

وبلجيكا وإسرائيل.
)الدولار يساوي 79.9 روبية هندية(.

»غازبروم« الروسية: لا يمكننا ضمان حسن سير عمل »نورد ستريم1« 
دون استعادة توربين يُصَلَّح في كندا  

■ موســكو - أ ف ب: أكدت مجموعة "غازبروم" 
الروســية العملاقــة أنهــا لا يمكنها ضمان حُســن 
ســير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم1" الذي يربط 
روســيا بأوروبــا، قائلةً أنها غير قــادرة على تأكيد 
أنها ستســتعيد توربيناً ألمانيــاً يجري إصلاحه في 

كندا.
وبــدأت "غازبــروم" يــوم الإثنين الماضــي عملية 
صيانــة لخط الأنابيب تســتمر عشــرة أيــام، بينما 
الاتحاد الأوروبــي، وخاصة ألمانيا التي تعتمد على 
الغاز، ينتظر بقلق ان كان الغاز سيتدفق مجدداً في 

الخط.
وتخضــع توربينات الخــط للصيانــة حاليا في 

منشأة كندية تملكها شركة "سيمنز" الألمانية.
وقالت المجموعة الروســية في بيان أن "غازبروم 
لا تملك أي وثيقة تسمح لسيمنز بأن تُخرج من كندا 
محرّك توربين غــاز" قالت أوتاوا إنهــا تريد إعادته 

إلى برلين.
وأضافت "في هــذه الظــروف، لا يمكن التوصل 
إلــى خلاصة موضوعية في ما يخصّ تطوّر الوضع 
وضمان تشــغيل آمن لمحطة بورتوفايــا )...( وهي 

مرفق رئيسي لخط أنابيب الغاز نورد ستريم".
وكانت كندا قد وافقت يوم الســبت الماضي على 
تســليم ألمانيا توربينــات ضروريّة لتشــغيل "نورد 
ســتريم1" لتخفيــف أزمــة الطاقة مع روســيا، على 
الرغم من مناشدة أوكرانيا بعدم "الخضوع لابتزاز 

الكرملين"،
واســتدعائها الســفير الكندي لديهــا احتجاجا 

على هذه الخطوة التي اعتبرتها "غير مقبولة".
كما رفــع الكونغــرس الأوكرانــي العالمي دعوى 
قضائية يطلــب فيها من المحكمــة الفدرالية الكندية 

مراجعة القرار، على أمل إبطاله.
وأمــس الأول رد رئيس الوزراء الكندي، غاســن 
العقوبــات  إن  قائــلًا  الانتقــادات،  علــى  تــرودو، 
"تســتهدف بوتــين ومســاعديه، وليســت مصممة 

لإلحاق الأذى بحلفائنا وشعوبهم".
وأوضح أن قرار السماح بشحن هذه الأجزاء إلى 
ألمانيــا تم اتخاذه لتجنب أزمة طاقــة كبيرة محتملة 
في أوروبــا، ومن ثــم الحفاظ على تأييد شــعوبها 
للدعــم الذي يوفره الغرب لأوكرانيا. وأضاف "كان 

قراراً صعباً للغاية".

ورغــم أن عملية الصيانة الدورية الســنوية لخط 
الأنابيــب مقــررة منذ وقــت طويل، الا أن الخشــية 
تكمــن فــي أنه مــع تدهــور العلاقــات بين روســيا 
والغرب إلى أدنى مستوياتها، قد تنتهز "غازبروم" 

الفرصة بكل بساطة لوقف تشغيل الخط.
لإعــادة  متوقــع  موعــد  عــن  برلــين  تعلــن  لــم 
التوربينات. وقال متحدث باســم الحكومة الألمانية 
يوم الإثنين الماضي أن "شــركة سيمنز تخطط لنقل 
التوربينــات في أســرع وقــت ممكن" من كنــدا إلى 

ألمانيا، ومن ثم إلى روسيا لتركيبها.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي مع تواصل ارتفاع معدل التضخم
■ واشــنطن - وكالات: أظهــر تقرير لمجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركــزي الأمريكي( صدر فــي وقت متأخر من مســاء الأربعاء 
)بتوقيت غرينتش( أن الاقتصاد الأمريكي توســع بوتيرة متواضعة في 
الفترة من منتصف مايو/أيار حتى منتصــف يوليو/تموز، بينما يكافح 

المركزي للحد من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما.
وأصدر البنــك أحدث تقاريره لرصد حالة الاقتصاد بينما يمضي قُدُماً 
في رفع أســعار الفائدة بقوة بهــدف كبح التضخم، ولكنــه يثير أيضاً 

المخاوف من الركود.
وقال المركزي الأمريكي في التقرير الذي يلخص نتائج مســح أجراه 
في 12 منطقة حتى 13 يوليو/تمــوز "أفادت عدة مناطق بوجود علامات 
متزايدة علــى تباطؤ في الطلب، وأشــارت جهــات الاتصال في خمس 

مناطق إلى مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود". 
ويراقب صانعو السياســة النقدية في بنك الاحتياطي الاتحادي عن 
كثب ردود الفعل مــن جهات الاتصال التجارية فــي جميع أنحاء البلاد 

أثناء تحليلهم للتوقعات الاقتصادية.
وأشــار التقرير أيضاً إلى أنه تم الإبلاغ عن زيادات كبيرة في الأسعار 
في جميع المناطق، وأن "معظم جهات الاتصال تتوقع اســتمرار ضغوط 

التسعير على الأقل حتى نهاية العام".
وكان معدل التضخّم في الولايات المتحدة قــد ارتفع إلى 9.1 في المئة 
في حزيران/يونيو، ما يزيد الصعوبات التي تواجهها الأســر الأمريكية 

ويضع الرئيس الأمريكي جو بايــدن تحت مزيد من الضغوط مع تراجع 
التأييد الشعبي له من جراء الارتفاع المستمر للأسعار.

وأظهرت بيانات حكومية نُشــرت الأربعاء زيادة حادة وأســرع من 
المتوقع في مؤشــر أسعار المســتهلك مقارنة بالشــهر الماضي، مدفوعة 

بارتفاع كبير في أسعار البنزين.
والزيادة المســجّلة في مؤشر أسعار المستهلك، الذي ارتفع إلى 9.1 في 
المئة على أســاس سنوي وصولا إلى حزيران/يونيو، هي الأسرع وتيرة 

منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1981، وفق بيانات وزارة العمل.
وساهمت أسعار الطاقة بنصف الزيادة الشهرية، إذ قفز سعر البنزين 
بنســبة 11.2 في المئة في حزيران/يونيو، و59.9 في المئة خلال الأشــهر 
الـ12 الأخيرة. وبالإجمال شهدت أســعار الطاقة أكبر زيادة سنوية في 

التاريخ منذ نيسان/أبريل 1980.
ووصــف الرئيس الأمريكي جــو بايدن أرقام التضخــم المعلنة بأنها 
"مرتفعة بشكل غير مقبول"، لكنه اعتبر أنها لا تعكس التطورات الأخيرة 
المتمثلة بانخفاض واضح في أسعار الطاقة منذ منتصف حزيران/يونيو.
وأفــاد الرئيس في بيــان أن الانخفــاض الأخير في الأســعار يوفر 
"متنفساً مهماً للعائلات الأمريكية. وتراجعت أسعار سلع أساسية أخرى 

مثل القمح بشكل كبير منذ صدر هذا التقرير".
وبينما شــدد على أن التعامل مع التضخم يعد أولوية، أقر بايدن بأن 
على إدارته "تحقيق مزيد من التقدّم وبشكل أسرع للسيطرة على زيادات 

الأســعار". ودفعت الحرب في أوكرانيا أســعار الطاقة والغذاء العالمية 
للارتفاع. وسجلت أســعار البنزين الأمريكي الشهر الماضي في محطات 

التوزيع ارتفاعاً قياسياً متخطية عتبة الخمسة دولارات للغالون.
مع ذلك، تراجعت الأسعار في الأســابيع الأخيرة إذ انخفضت أسعار 
النفط إلى ما دون مئة دولار للبرميل لأول مرة منذ نيســان/أبريل، ما من 

شأنه أن يخفف الضغط عن المستهلكين.
لكن من المرجّح أن يواصل البنك المركزي سياســة رفع أسعار الفائدة 
في إطار جهود يبذلها لكبح ارتفاع الأســعار عبــر تهدئة الطلب وتجنّب 

خ التضخّم. ترسُّ
والشــهر الماضي أعلن الاحتياطي الفدرالي عن أكبر زيادة في أسعار 
الفائدة منذ حوالي 30 عامــاً، ويتوقع خبراء اقتصاديون زيادة إضافية 

بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية هذا الشهر.
وقال إيان شيفردسون، الخبير الاقتصادي في مركز "بانثيون ماكرو 
إيكونوميكس" البحثي، أن "هذا التقرير ســيثير عدم ارتياح الاحتياطي 
الفدرالي"، معتبراً أنه "يستبعد احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف 
نقطة مئوية فقط هذا الشــهر". كما تطرّق إلى مؤشرات في البيانات تدل 

على تراجع الأسعار، متوقعاً أن تكون "هذه الزيادة الكبرى الأخيرة".
ومع استبعاد الأســعار المتقلّبة للمواد الغذائية والطاقة من المعادلة، 
يكون مؤشر أسعار المستهلك الأساسي قد ارتفع بنسبة 5.9 في المئة خلال 
العام الماضي، بوتيرة وإن كانت ســريعة تبقــى أبطأ مما كانت عليه في 

أيار/مايو، وفق البيانات الرسمية.
كما ارتفعت أجور الســكن وأسعار المواد الغذائية في حزيران/يونيو 
إلى جانب أسعار السيارات، رغم أن الأسعار استقرت او تباطأت مقارنة 

مع الشهر الماضي بحسب البيانات.
وكان البيت الأبيض قد اســتبق صدور التقرير بالقول إنه ســيظهر 

تضخماً "مرتفعاً جداً" نتيجة ارتفاع أسعار الوقود التي تراجعت مذّاك.
ووفق جمعية الســيارات الأمريكية تراجع معدّل أســعار البنزين في 
محطــات التوزيع من 5.01 دولارات للغالون )3.79 لتر( الشــهر الماضي 

إلى 4.63 دولار هذا الشهر.
وذكر ميكي ليفي، الخبير في "بيربِنغ كابيتال ماركِتس"، بأن "توسيع 
نطاق الزيادات في الأسعار إلى فئات إضافية يشكّل مدعاة قلق" بالنسبة 
لجهــود الاحتياطي الفدرالي، لكن "هناك ســبب للاعتقــاد بأن زيادات 

الأسعار قد تصبح أكثر اعتدالًا في الأمد القريب".
وواجــه بايدن انتقادات شــديدة من معارضيــه الجمهوريين الذين 

حملوا إفراط الديموقراطيين في الإنفاق مسؤولية ارتفاع الأسعار.
وحتى الســناتور الديموقراطي جو مانتشن اتّهم القادة في واشنطن 
بتجاهل مخاطــر التضخم. وقال في بيان "بغــض النظر عن التطلعات 
المرتبطة بالإنفاق بالنسبة للبعض في الكونغرس، من الواضح بالنسبة 
لأي شــخص يزور متجر بقالة أو محطة بنزين بأنه لا يمكننا صب مزيد 

من الزيت على نار التضخم هذه".

الدولار يواصل ارتفاعه ويدفع العملتين
الأوروبية واليابانية لأدنى مستويات في عقود

■ لندن - رويترز: واصل الدولار الارتفاع أمس الخميس ليصل إلى مســتويات 
لم يبلغها منذ 24 عاماً أمام الين ويقترب من التعادل مع اليورو، وســط تكهنات من 
المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( ســيرفع أســعار 

الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد.
ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره 
ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشــر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر 
من 13 في المئة هذا العام. وزاد بمقــدار 0.2 نقطة مئوية أمس إلى 108.500. وصعد 
الدولار بأكثر من واحد في المئة أمام الين ليزيد عن 139 ين للدولار لأول مرة منذ عام 

1998. وارتفع في أحدث تداول 1.3 في المئة إلى 139.18 ين للدولار.
وتأرجح ســعر اليورو مباشــرة فوق مســتوى تعادله مع الدولار بعد يوم من 
انخفاضه عن هذا المســتوى لأول مرة منذ 20 عاماً. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5 

في المئة خلال أمس وهبط في أحدث تداول 0.3 في المئة ليسجل 1.00310 دولار.
وهبط ســعر الجنيه الإســترليني 0.2 في المئة إلى 1.18580 دولار مع استمرار 
المخاوف بشــأن التوقعات للاقتصــاد البريطاني، على الرغم مــن إظهار بيانات 

صدرت الأربعاء ارتفاعاً غير متوقع في الناتج المحلي في شهر مايو/أيار.
وأمــس الأول ارتفع الدولار إلى أعلى مســتوى في 20 عامــاً مقابل اليورو، بعد 
أن أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المســتهلكين في الولايات المتحدة ارتفع الشهر 

الماضي إلى أعلى مستوى في 40 عاماً ونصف العام.
وانخفض اليورو إلى 0.9998 دولار، متراجعاً عن العملة الأمريكية لأول مرة منذ 

ديسمبر/كانون الأول 2002، قبل أن يرتفع إلى 1.0023 دولار.
وتتعرض العملة الأوروبية الموحدة لضغوط في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة 

أزمة طاقة أثارتها العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقال لو برين، محلل السوق في "دي.آر.دبليو تريدينغ" في شيكاغو "العقوبات 
التي تحاول الإضرار بروســيا تضر أيضاً بالاتحاد الأوروبي... إنهم يمرون بوقت 
عصيب للبدء في الخروج من الجائحة، لكن هذا المســتوى الإضافي من المشــاكل 

يجعل اليورو أقل جاذبية. وازدادت المخاوف بشــأن مســتقبل أوروبا منذ أن بدأ 
خط أنابيب "نورد ستريم1"، أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، 
أعمال الصيانة الســنوية يوم الإثنين. وتشــعر الحكومات والأسواق والشركات 

بالقلق من احتمال تمديد الإغلاق بسبب حرب أوكرانيا.
ومــن المتوقع أيضــاً أن يرفــع مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنــك المركزي 
الأمريكي( أســعار الفائدة أكثــر من نظرائه ومن بينهم البنــك المركزي الأوروبي. 
ويرى بعض المحللين أنه قد يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس )ثلاثة ارباع نقطة 
مئوية( عندما يجتمع يومي 26 و27 يوليو/تموز. بل أن بعض المســتثمرين رفعوا 
رهاناتهم على أن زيادة 100 نقطة أساس قد تكون مطروحة على الطاولة بعد قراءة 

بيانات التضخم القوية الصادرة يوم الأربعاء.
وفي سوق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب واحدا في المئة أمس الخميس، 
بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب 
بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع 

أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.
وفي معاملات لندن الصباحية تراجع الذهب في العقود الفورية بنســبة واحد 
فــي المئة إلى 1718.69 دولار للأوقية. وهبطت العقــود الآجلة للذهب في الولايات 

المتحدة واحداً في المئة أيضاً إلى 1717.70 دولار.
وأدى ارتفاع الدولار إلى دفع أســعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو عام 
يوم الأربعاء بعد تقريــر التضخم الأمريكي، لكن تراجع العملة الأمريكية ســاعد 

المعدن النفيس على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.
وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن 

ارتفاع أسعار الفائدة يضر بجاذبيته نظرا لأنه لا يدر عائداً ثابتاً.
وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.1 في المئة إلى 18.98 دولار للأوقية. 
وتراجــع البلاتين 1.5 في المئــة إلــى 841.96 دولار والبلاديوم 1.3 فــي المئة إلى 

1949.43 دولار.

تداعيات حرب أوكرانيا تلقي بظلال قوية 
على التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي

■ بروكسل - د ب ا: ألقت الحرب في أوكرانيا بظلال قوية 
على التوقعات الاقتصادية التي أطلقتها المفوضية الأوروبية، 
حيث توقعت وصول معدل التضخم إلى "مستويات تاريخية" 
رتها بـ7.6% خــلال العام الحالي، مقارنــة بـ6.1% في  قدَّ
أيار/مايو الماضــي، كما أنه ضعف نســبة 3.5% التي كانت 

تتوقعها في السابق 
وقــال المفــوض الأوروبــي لشــؤون الاقتصــاد باولو 
جينتيلوني أمس الخميس في مؤتمر صحافي في بروكســل 
"الغزو الروســي غير المبرر على أوكرانيا مســتمر في التأثير 

بصورة سلبية على الاقتصاد العالمي".
وأضاف "أعمال موسكو تعرقل إمدادات الطاقة والحبوب، 
وتدفع الاسعار للأعلى وتضعف الثقة" في إشارة إلى حصار 

روسيا لأوكرانيا والتهديد بوقف إمدادات الغاز.
وأبقت المفوضيــة الأوروبية على توقعها بالنســبة لنمو 
اقتصاد منطقــة اليورو عند 2.7% خلال عــام 2022، بدون 
تغيير عن التوقعات خلال شــهر أيار/مايو الماضي. وتوقعت 

نمواً بنسبة 1.5% خلال العام المقبل.

كما توقعت المفوضية أن يصــل معدل التضخم في الاتحاد 
الأوروبي 8.6% خلال عام 2022، على أن ينخفض عام 2023 
إلى 4% فــي منطقة اليورو و 4.6% فــي الاتحاد الأوروبي 

بأكمله.
وأشــار جينتيلوني إلى "ســيناريو قــاس" تم توقعه في 
وقت سابق تقطع فيه روسيا تماما إمدادات الغاز عن الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت المفوضية قد قالــت في أيار/مايو الماضي أن ذلك قد 
يؤدي لخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5% عام 2022 

و1% العام المقبل.
قال جينتيلوني " في ضوء الأحداث الأخيرة، أصبحت هذه 
الخطورة أكثر من مجرد سيناريو افتراضي علينا الاستعداد 

له. لذلك فإن هبوب عاصفة أمر محتمل".
وأضاف أنه نتيجة لقطع إمدادات الغاز الروســي بالكامل 
من المحتمــل أن يصاب الاقتصاد في النصــف الثاني من عام 
2022 بالركود، مشــيراً إلى أنه ســوف يكون هناك "مزيد من 

الانخفاض للنشاط الاقتصادي" خلال عام 2023.

انتعاش الاقتصاد البريطاني رغم ارتفاع معدل التضخم
وأسعار الفائدة... وتوقع انكماشه في الربع الثالث

■ لنــدن - وكالات: حقق الاقتصاد البريطاني انتعاشــا 
في أيار/مايــو، وفق ما أظهرت بيانات رســمية صدرت يوم 
الأربعاء، ليخفــف حدة المخاوف من أن يشــهد تباطؤاً رغم 

ارتفاع مستوى التضخم ومعدلات الفائدة.
وارتفع إجمالــي النــاتج الداخلي بنســبة 0.5 في المئة، 
بحســب ما جاء في بيــان لمكتب الإحصــاءات الوطني بعد 

توقعات أشارت إلى أن النمو سيبلغ صفراً.
وقال دارن مورغان، مدير المركز للاحصائيات الاقتصادية، 
أن "الاقتصاد انتعش في أيار/مايــو مع تحقيق نمو في كافة 

القطاعات الرئيسية".
وجــاء الانتعــاش مدفوعــاً بتحســن قطاعــات البناء 

والتصنيع والخدمات،
بعد تراجع نســبته 0.2 فــي المئة في نيســان/أبريل من 

انكماش نسبته 0.3 في المئة في الشهر السابق.
وأشار مورغان إلى أن "قطاع الصحة كان المحرّك الرئيسي 
إذ يتردد عدد متزايد من الأشخاص إلى الأطباء العامين رغم 

تراجع برامج الفحص والتعقب والتطعيم".
وأضاف أن "شركات النقل شهدت شــهراً حافلًا بالنشاط 
بينما كان أداء وكالات الســفر جيداً جــراء ازدياد الطلب مع 

حلول العطل الصيفية".
ل نمو واسع النطاق في مجال التصنيع أعقب  وتابع "سُــجِّ
بضعة شهور صعبة، بينما كان أداء قطاع البناء جيداً إذ شكّل 

بناء المنازل وتجديد المكاتب محركاً للنمو".
غير أن البيانات الرسمية كشــفت عن تراجع ناتج بعض 
القطاعــات مثل الفندقة وتجارة التجزئــة والفنون، وهو ما 

يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تؤثر على استهلاك الأسر.
يذكر أن "بنك إنكلترا" المركزي رفع أسعار الفائدة في خمس 
مناسبات منذ كانون الأول/ديســمبر في مسعى لكبح جماح 

التضخم الذي تسبب بأزمة تكاليف معيشة في بريطانيا.
وارتفع معدل التضخــم في أيار/مايو إلى مســتوى غير 
ح  مســبوق منذ 40 عاماً ليبلغ 9.1 في المئة، وهي نســبة يُرجَّ
بأن تصبح بالأرقام العشــرية هذا العام نظرا لارتفاع أسعار 

الطاقة والمواد الغذائية، بحسب البنك المركزي.

"التي  البريطانية بالبيانــات الصادرة  ورحبت الحكومة 
تبعث على التفاؤل".

وقال وزير المال ناظم الزهاوي أمس الأول "من الرائع دائما 
رؤية الاقتصاد ينمو، لكننــي لن أتراخى". وتابع "أعرف بأن 
الناس يشــعرون بالقلق، لذا نواصل دعم العائلات والنمو 

الاقتصادي".
وأفاد بول ديلز، المحلل لدى "كابيتال إيكونوميكس"، بأن 
الاقتصاد "صامد" لكنــه حذر من أن خطر الركود ما زال قائماً 

نظرا للارتفاع الكبير في الأسعار.
وقال "ما زال مــن المبكر كثيراً اســتنتاج بــأن الاقتصاد 
ســيتمكن من تجاوز فترة التضخم المرتفع بشكل غير عادي 
بدون أن يتأثر إلــى حد كبير". وتابع "فــي وقت يتوقع بأن 
يتراجع أكثــر في الفصل الثالث، مــا زال الركود يمثل خطرا 

حقيقياً".
ويعاني البريطانيون، كحال غيرهم في العديد من الدول، 
من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لأسباب تعود جزئيا إلى 
الحرب الروسية على أوكرانيا التي أدت إلى زعزعة استقرار 

أسواق الطاقة.
ورغم ما قد يثيره خبر انتعاش الاقتصاد في أيار/مايو من 
ارتياح الحكومة ودوائر الأعمال، إلا ان مخاوف الانكماش ما 

تزال قائمة. 
فقــد توقــع "المعهــد الوطنــي للأبحــاث الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة" انكمــاش الاقتصاد البريطانــي خلال الربع 
الثالث من العــام الحالي بعد نموه خلال الربــع الثاني من 
العام، في ظل تراجع الطلب الاستهلاكي نتيجة ارتفاع معدل 

التضخم إلى مستويات قياسية.
وتوقع المعهد فــي تقرير نشــره يوم الأربعــاء انكماش 
الاقتصاد البريطاني بنســبة 0.1% خــلال الربع الثالث من 
العام، بعد نموه بمعدل 0.2% خلال الربع الثاني، بحســب 

بيانات المعهد.
كما توقع المعهــد تباطؤ نمو الاقتصاد بعــد الربع الثالث 
نظرا لاستمرار التأثير الســلبي للتضخم المرتفع على الطلب 

الاستهلاكي.

هل يستطيع إيلون ماسك تحدي المحكمة إذا أمرته بمواصلة تنفيذ صفقة شراء تويتر؟
■ واشــنطن - رويترز: رفعت شــركة "تويتــر" دعوى 
قضائية على إيلون ماسك لإجباره على المضي قُدُما في صفقة 
اســتحواذ على منصة التواصل الاجتماعي قيمتها 44 مليار 

دولار. 
وفيما يلــي تلخيص لما قد يحــدث إذا نجحت "تويتر" في 
مسعاها القضائي ورفض أغنى رجل في العالم الامتثال لأمر 

المحكمة؟
* هل يمكن أن تأمر المحكمة ماسك بشراء تويتر؟

- طلبــت "تويتر" مــن محكمة في ولايــة ديلاوير منحها 
"أداءاً محدداَ" بموجب شــروط عقدها مع ماســك. وبعبارة 
أخرى، إجباره على إتمام صفقة الاســتحواذ بالمقابل المتفق 

عليه وهو 54.20 دولار للسهم الواحد في الشركة.
وسبق لهذه المحكمة أن اصدرت مثل هذه الأحكام من قبل، 
إذ أمرت شركة "تايســون فودز" في عام 2001 بإتمام صفقة 
قيمتها 3.2 مليار دولار مع شركة "أي.بي.بي" لتعليب اللحوم. 
وفــي العام الماضي، أمرت المحكمة شــركة الأســهم الخاصة 
"كولبــرج أند كــو" بإتمام عملية شــراء شــركة "ديكوباك" 

القابضة لمنتجات تزيين الحلوى مقابل 550 مليون دولار.
لكن المشــترين في هذه الحالات كانوا شــركات وليسوا 
أفراداً. ولم يسبق إصدار حكم مثل هذا في صفقة بهذا الحجم.

* ماذا لو رفض ماسك؟

- ستدور المعركة القانونية بين ماسك و"تويتر" في محكمة 
العدل الأعلى مرتبة في ديلاوير المختصة بالنزاعات المتعلقة 

باتفاقيات الاندماج.
وتعتبــر ولاية ديلاويــر كذلــك وجهة اندماج شــهيرة 
لمعظم الشــركات العامة الأمريكية، ومنها "تِســلا" لصناعة 
الســيارات الكهربائية وغيرها من الشركات المملوكة لماسك، 
مثل "ذا بورينج" لمشــروعات حفر الأنفاق و"ســبيس إكس" 

لتكنولوجيا استكشاف الفضاء.
ويمنح هذا المحكمة الاختصــاص القضائي على قدر كبير 
من أصول ماسك لإجباره على الامتثال لأوامرها إذا لزم الأمر. 
وقــال محامون أن المحكمة ســتبدأ باتهام ماســك بازدرائها 

وفرض غرامات إلى أن يمتثل للأمر القضائي.
وقــال فرنســيس بيلجــي المحامــي في شــركة "لويس 
بريسبويس" في ويلمنغتون بولاية ديلاوير "تتمتع المحكمة 

بصلاحيات واسعة لتنفيذ أوامرها".
وإذا اســتمر ماســك في تجاهل الحكم، فيمكــن للمحكمة 
أن تأمر "تِسلا" وغيرها من الشــركات المؤسسة في ديلاوير 
والتي يمتلك فيها ماســك حصصاً بتجميد أصوله أو تسليم 

الأسهم.
وقال ماينور مايرز، الأســتاذ في كلية الحقوق في جامعة 
كونيتيكت "سوف يُعامل كأبٍ لا يدفع نفقات الطفل. لن يكون 

الأمر بهذه الصعوبة".
* ماذا فعلت المحكمة في الماضي؟

- عندما رفع أحد أكبر المساهمين الخارجيين في شركة "زد.
إس.تي ديجيتال نتووركس" دعوى قضائية على الشــركة، 
التي أبرمــت صفقة اندماجها في ولايــة ديلاوير عام 2012، 
للاطلاع على سجلاتها وسط مخالفات مالية، رفضت الشركة 

الصينية الامتثال لأمر المحكمة.
غندها قام ترافيس لاستر، نائب المستشار أو القاضي في 
محكمة العدالة، بتعيين حارس قضائي على الشركة الصينية 
لإجبارها على تسليم السجلات. كما سمح للحارس القضائي 
بالســعي لاعتقال مديريهــا التنفيذيــين إذا زاروا الولايات 

المتحدة.
كما أجبرت المحكمة الشــركات على الامتثال لأوامرها من 
خلال تحذير المديرين بأنهم ســيتحملون المســؤولية بشكل 

شخصي عن تراكم الغرامات.
وأوضحــت آن ليبتون، الأســتاذة في كليــة الحقوق في 
جامعة تولــين، أن هناك الكثير من الحــالات لأفراد عارضوا 
أحكام المحكمــة باللجوء للاســتئناف للمماطلــة في تنفيذ 
الأوامر، لكنهم في النهاية رضخوا لأوامر المحكمة وتتوقع أن 
يفعل ماسك ذلك أيضاً. وأضافت "إنه ليس مجنونا في حقيقة 

الأمر".

دعوة إلى وضع حد أقصى لأسعار الطاقة 
في ألمانيا لتجنب الاضطرابات الاجتماعية

■ برلــين - وكالات: قال مســؤولون في قطاع الطاقــة أن تكاليف الطاقة المســتخدمة في المنازل قد 
تتضاعف ثلاث مرات في ألمانيا مع تضاؤل إمدادات الغاز الروسي. بل أن متحدثاً باسم إحدى الشركات 

أثار احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية ما لم يكن هناك حد أقصى للأسعار.
ففي مقابلة مــع مجموعة "آر.إن.دي" الصحافية نشــرت أمس الخميس حــث كلاوس مولر، رئيس 

خار المال. "الوكالة الاتحادية للشبكات"، المستهلكين على خفض الاستهلاك وادِّ
وفي مقابلة مع رويترز قال رولاند فارنر، رئيس أعمال البلدية في شــركة "كيمنتس" الحكومية "علينا 
أن نساعد الأسر متوسطة الدخل وأن نضع حدا أقصى لتكاليف الطاقة"، وحذر من أن الفواتير السنوية 
التي تبلغ 1500 يورو قد ترتفع إلى 4700 يورو في أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف "إذا وقعت اضطرابات 

اجتماعية فلن يكون بمقدور الدولة التعامل مع الأمر".
ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكان وزير الطاقة روبرت هابيك قد رفض في الماضي الدعوات إلى فرض قيود حكومية على الأسعار، 
قائلًا أن الدولة لا يمكنها تعويض الأســعار المتزايدة بالكامل وأن محاولة القيام بذلك سترســل إشارة 

خاطئة حول الحاجة إلى الحفاظ على الطاقة.
وبعد الاســتفادة من الغاز الروسي الرخيص لعقود، يواجه أكبر اقتصاد أوروبي أزمة بعد انخفاض 

الإمدادات الروسية.
وتقــول الحكومات الغربية إن موســكو ترد على العقوبــات المفروضة على غزوهــا لأوكرانيا، لكن 

موسكو تلقي باللوم على مشاكل فنية.
ويحذر بعض المحللين من أن الدعم الشعبي لأسلوب متشدد ضد موسكو قد يضعف أكثر إذا تدهورت 

مستويات المعيشة.
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تقارير: عرض سعودي 
بقيمة 300 مليون يورو لضم رونالدو!

■ برلــن - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن أحد 
الأندية الســعودية عــرض 300 مليون يورو 
كريســتيانو  البرتغالي  النجــم  مــع  للتعاقد 

رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.
وبعــد العديد من التكهنات حول مســتقبل 
النجم البرتغالي، ومنهــا رغبة بايرن ميونيخ 
البافاري،  النــادي  في ضمه، وهــو ما نفــاه 
تــردد أن أحد الأنديــة الســعودية يرغب في 
ضمه، بدون الكشــف عن اسم النادي. وذكرت 
قناتــا "ســي إن إن البرتغال" و"تــي في آي" 
وكذلك صحيفة "آس" الإســبانية، أن العرض 
السعودي يســتهدف التعاقد مع رونالدو لمدة 
موسمن. ويســتمر عقد رونالدو مع مانشستر 
يونايتد حتــى نهايــة حزيران/يونيو 2023. 

وأبدى النجــم البرتغالي البالغ 37 عاما رغبته 
في مواصلة اللعب في مسابقة دوري قوية قبل 
نهائيــات كأس العالم 2022 المقــررة في قطر، 
والتي من المتوقع أن تكون آخر نسخة من كأس 

العالم يشارك فيها خلال مسيرته. 
وذكــرت التقارير أن العرض الســعودي 
يتضمن دفــع 30 مليون يــورو مقابل انتقال 
اللاعب، وحصــول رونالدو على 125 مليون 
يورو في الموسم الواحد. وتجدر الإشارة إلى 
أن الرقم القياسي العالمي الحالي في صفقات 
انتقــالات اللاعبن لا يــزال يتمثل في صفقة 
انتقال النجم البرازيلي نيمار من برشــلونة 
إلى باريس ســان جيرمان مقابل 222 مليون 

يورو.

ديمبيلي ينهي المسلسل الطويل ويجدد مع برشلونة حتى 2024 ورافينيا يريد السير على خطى رونالدينيو
■ برشــلونة - أ ف ب: جدد لاعب الوسط الفرنسي 
عثمــان ديمبيلي عقده مع برشــلونة حتــى العام 2024، 

بحسب ما أعلن النادي الكتالوني.
مــن  طويــل  مسلســل  نهايــة  التمديــد  هــذا  ويُعــدّ 
المفاوضــات المتواصلــة منــذ شــهور عدّة، بعدمــا أعلن 
برشلونة نية اللاعب الرحيل، ليعود ويتوصل الطرفان 
أخيراً إلى اتفاق يقضي ببقائه في "كامب نو". وشهدت 
العلاقة بين الجانبين توتراً ملحوظاً في خضم الموســم 
الماضي، حيث طرد مدرب البلاوغرانا تشافي، ديمبيلي 
مــن مجموعة الفريــق وأعطاه إنذارا نهائيــا، التمديد أو 
المغــادرة. لكن في غضون ســتة شــهور، نجحــت إدارة 
النادي في التوصل إلى اتفاق رسمي. وأشارت وسائل 
إعــلام كتالونيــة إلــى أن ديمبيلي وافق علــى تخفيض 
راتبــه في ظل الظــروف الاقتصادية الصعبــة التي يمرّ 
بها النادي. وبعد وقوعه فريســة ديــون ضخمة )أكثر 
من مليار دولار على المدى الطويل(، تخلى برشلونة في 
نهايــة حزيران/يونيو عن 10% مــن حقوقه التلفزيونية 
لشــركة "ســيكث ســتريت" الأمريكية للســنوات الـ25 
المقبلــة، مقابــل 207.5 ملايــين يــورو، ومــن المتوقع ان 
يتخلــى عن 15% جديدة مقابل 330 مليون يورو حســب 
الصحافة الكتالونية، ســتنعش خزينته لضم المزيد من 
اللاعبين القادرين على تعويض موسمه الماضي المخيب. 
وســمح دخول هذه الامــوال الى ابرام برشــلونة ثلاث 
صفقات حيث ضمّ البرازيلي رافينيا من ليدز الانكليزي 
)مقابــل 70 مليون يــورو من ضمنهــا المكافآت( ولاعب 
الوســط الايفــواري فرانك كيســي من ميــلان والمدافع 
الدنماركي أندرياس كريستنســن من تشلســي بعقدين 
حرّيــن. واســتخدم تشــافي كل نفوذه لإعــادة إطلاق 
المفاوضات في أكثر اللحظات توتراً، لابقاء أفضل ممرّر 
فــي "الليغا" الموســم الماضي )13 تمريرة حاســمة( في 

كتالونيا. ويضع ديمبيلي في رأس أولوياته الاســتمرار 
فــي التألق مع ناد ذائع الصيت كبرشــلونة في محاولة 
اســتعادة مكانه في المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم 
2022 في قطر )21 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون 
الاول/ديســمبر(. ولم يلعب ديمبيلي بقميص "الديوك" 
أبطال العالــم 2018 منذ خروجه مصابــاً أمام المجر في 

بطولة كأس أوروبا الأخيرة عام 2021.
ومــن جهته، أكد الجناح البرازيلــي رافينيا أنه يتطلع 
للســير على نهــج مواطنيه رونالدينيــو ونيمار في حفر 
أســمه في تاريخ برشــلونة، وقال: "رأيــت رونالدينيو 
يأتــي إلــى هنــا ويحقــق الكثيــر وكذلــك فعــل نيمار". 
وأضاف: "بالنســبة لــي كبرازيلي فإن القــدوم إلى هنا 
بمثابــة شــرف، أتمنــى أن أصل إلــى الأهداف نفســها 
التــي حققها هذا الثنائي". وأضــاف: "هذا الحلم تحول 
إلى حقيقة بالنســبة لي، ليس فقط لي ولكن لأصدقائي 
وعائلتــي". وأكد: "لقد شــاهدوني وأنــا ألعب منذ كنت 
طفــلا، كانوا يعرفون أنه حلم بالنســبة لــي أن آتي إلى 
هنــا، كل ما يمكننــي فعله فــي الوقت الحالــي هو بذل 
أقصــى مــا لــدي ومحاولــة مســاعدة برشــلونة على 

الاحتفاظ بمكانته المعهودة".
وتعــادل برشــلونة الــذي ضم فــي صفوفه بعض 
لاعبي الخبرة وآخرين من الشبان مع أولوت المتواضع 
من الدرجة الخامسة 1-1، في أول مباراة استعدادية 
للموســم المقبــل. وتقدم الفريــق الكتالوني بواســطة 
مهاجمــه الغابوني بيير ايميريــك اوباميانغ )27( قبل 
ان يعــادل ايلــوي اماغــات )45 مــن ركلة جــزاء( في 
مباراة اقيمت بمناســبة الاحتفال بمرور 100 عام على 
تأســيس أولــوت. وخاض لاعــب الوســط الايفواري 
فرانك كيسي اول مباراة في صفوف برشلونة المنتقل 

اليه من ميلان.

■ لندن - أ ف ب: أصبح رحيم سترلينغ أول 
صفقة يبرمها نادي تشلســي منذ استحوذ عليه 
كونسورتيوم يقوده الأمريكي تود بويلي، منهياً 

حقبة دامت سبع سنوات في مانشستر سيتي.
وقال "البلوز" في بيــان: "انضم نجم انكلترا 
رحيم ستيرلنغ إلى تشلسي من مانشستر سيتي 
بعقد مدته خمس سنوات". وغرّد ستيرلنغ على 
"تويتر" رسالة الوداع: "ســبعة مواسم، 11 لقباً 
كبيراً، حياة غنية بالذكريات. يا له من مســار". 
وتابع: "وصلت إلى مانشســتر بعمر العشرين. 
أرحــل اليوم كرجل. شــكرا لدعمكــم الصادق. 
تشــرّفت بارتداء قميص مانشســتر ســيتي". 
ويرافق ســتيرلنغ حاليا تشلســي فــي جولته 
التحضيرية في الولايــات المتحدة، حيث يحوّل 
أنظــاره حاليــا لتحقيق النجاحــات مع المدرب 
الألمانــي تومــاس توخيل. وقال عقــب الإعلان 
الرســمي في بيــان: "من الواضــح أنني حققت 
الكثير في مســيرتي حتى الآن، لكن لا يزال هناك 
الكثير لتحقيقه وأنــا أتطلع للقيام بذلك بقميص 
تشلسي، تحت اشراف توماس". وأضاف: "لندن 
هي موطني وحيث بدأ كل شــيء بالنســبة لي، 
ومــن المدهش الآن أن أتيحت لــي الفرصة للعب 
ستامفورد  في  اسبوعيا  والعائلة  الأصدقاء  أمام 

بريدج".
وبحســب ســكاي، فان اللاعب الذي خاض 
77 مباراة دولية، ســينتقل مقابــل 47.5 مليون 

الألماني أوزيل إلى باشاك 
شهير التركي

■ اسطنبول - أ ف ب: أعلن نادي باشاك شهير التركي 
أن الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل انضم إلى صفوفه 

في عقد لموسم واحد، غداة إعلان رحيله عن فناربغشة.
وقال بطــل تركيا لعام 2020 في بيان لــه: "وقع نادينا 
عقداً مدته ســنة قابلة للتجديد لســنة أخرى مع أوزيل". 
وأعلن فناربغشة، الأربعاء، أن أوزيل سيغادر الفريق قبل 
عامن من انتهاء عقده بـ"اتفاق متبادل"، بعد استبعاده من 
الفريق الأول في نهايــة آذار/مارس الماضي. وانضم لاعب 
أرسنال الإنكليزي الســابق قبل أقل من عام ونصف العام 
إلى النادي التركي، لكنه اســتُبعد في الربيع من تشــكيلة 
الفريق بعد دخوله في صراع مع الإدارة. واحتل باشــاك 
شــهير الموســم الماضي المركز الرابع في الدوري التركي، 
ويشــتهر النادي بعلاقاتــه الوثيقة مــع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان والــذي كان حاضراً في زفاف أوزيل 
وملكة جمال تركيا السابقة أمينة غولسه. وكان اللاعب من 
أصول تركية والفائز بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني 
عام 2014 في البرازيل، قد تعرض لانتقادات شــديدة في 
ألمانيا قبل وقت قصير من نهائيات كأس العالم في روسيا، 
بســبب صورة له مع أردوغان. وبعــد تنديده بالهجمات 
التي وصفها بـ"العنصرية" عليه، أعلن اعتزاله دولياً بعد 

مونديال 2018.

الدوري الاسباني

اوزيل ترك فناربغشة إلى باشاك شهير

ديمبيلي يحتفي بتمديد عقده مع رئيس برشلونة لابورتا 

فينغر يدعو إلى برنامج تطوير
 أداء المدربين في الاتحادات القارية

■ زيوريخ - د ب أ: عقدت لجنة من خبراء اتحادات كرة 
القدم القارية الســتة  دورة في مدينة زيوريخ السويسرية 
لتطويــر أداء المدربن فــي مختلف البلــدان الكروية تحت 
إشــراف المدرب الفرنســي المخضرم أرســن فينغر، مدير 
التطوير بالاتحــاد الدولي للعبة )فيفا( وســتيفن مارتنز، 
المدير الفني للفيفا، وبرانيمر اويفيتش، مدير تطوير كفاءات 

المدراء الفنين في الفيفا.
وقال أرســن فينغر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي 
للفيفا: "يســتطيع أي شــخص أن يكون مدرباً لكن النجاح 
يكون في تعليمه وتطويره. ما الذي يجب أن يفعل، وكيف، 
بل وحتى اللحظة المناســبة لفعل ذلك يتطلب معرفة وخبرة 
وتدريباَ." ومن جانبه، صرح ســتيفن مارتن: "يطمح الفيفا 
لمنــح فرصة لكل موهبــة وهذا يعني تمكــن اللاعبن، مهما 
كان مســتواهم، في الوصول إلى منافسات عالية الجودة، 
ومدربن مــن الطراز العالــي، قادرين علــى توجيههم في 
أســاليب وتقنيات لعبهم." وأضاف: "من المهم جداً أن يتمكن 
كل اتحادٍ عضو من تطوير كفــاءات مدربيه وإدارة البرامج 
التدريبية الخاصة به. وهذا ما يفسر انعقاد تلك الدورة التي 
تعكف بالخصوص على كيفية إعداد مؤطرين أفضل للمدراء 
الفنين في العالم كله." وأكد الأســترالي ســكوت أودونل، 

الذي عمل في اتحادات جنوب شــرقي آســيا، وكان من بن 
المشــاركن في تلك الــدورة، على ضرورة تعميــم برنامج 
لتطوير المدربن على المستوى العالمي. وقال أودونل "العديد 
من المدربن الذين عملــت معهم في الهند وكمبوديا وماليزيا 
وســنغافورة ربما لا يتمتعون بالثقــة اللازمة للخروج من 
بلدانهم.. وبفضل برنامج تدريب المدربن سيكون لهم فرص 
العمل مع أناس آخرين في بلدان أخرى وتطوير شــبكة من 
العلاقات والحصــول على فرص متنوعــة. ولا يمكن لذلك 
ســوى أن يخدم كرة القدم في جنوب شرق آسيا، لأن فرص 

التطوير لا حصر لها في هذه المنطقة."
في المقابــل، يعتقد  ماوريســيو ماركيز، المنســق الفني 
لدروس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بأهمية هذا البرنامج 
للمدربن البرازيلن، حيث قــال: "حن فكرنا في البداية في 
الانضمام إلى البرنامج لأول مرة تصورنا أن ألقابنا العالمية 
الخمســة وحقيقة تخريجنا لأفضل اللاعبــن تعني أننا لا 
نحتاج إلى هذا البرنامج." واســتدرك: "لكن انضمامنا إلى 
البرنامج جعلنا نفكر بشدة في العديد من الأمور. ورغم أننا 
نتربع على عرش كرة القدم العالمية، فإن فرص التحســن لا 
تنتهي. إننا نطمح دائماً إلى تحســن مستوانا وقد كان ذلك 

أحد الدوافع التي حفزتنا للانضمام إلى البرنامج".

■ سنغافورة - أ ف ب: دافع المدرب الألماني 
لنــادي ليفربــول الإنكليزي يورغــن كلوب، 
عن التعاقــد بصفقة مالية ضخمــة مع مهاجم 
منتخب الأوروغواي داروين نونييز من بنفيكا 

البرتغالي.
ووُوجه كلوب الموجود حالياً برفقة "الريدز" 
في ســنغافورة في جولة تحضيرية للموســم 
الجديد يســتهلها بمواجهة كريســتال بالاس 
ودياً اليوم، بأســئلة صحافيــن حيال تعليق 
ســابق له عام 2018 حن قال إنه لا يريد إنفاق 
100 مليون جنيه إســترليني على لاعب واحد. 
وســخر مشجعون في وقت ســابق من المدرب 
الألماني بعدما وافق ناديه على صفقة مع بنفيكا 
لشراء نونييز مقابل مبلغ كبير ناهز 85 مليون 
جنيه إسترليني مع مكافآت. ورغم ذلك، سخر 
كلوب من الســؤال، قائلًا إن سوق الانتقالات 
قد تغير منذ ادلائه بهــذه التصريحات. وقال: 
"عندمــا تريــد التعاقد مــع مهاجــم مثير مثل 
دارويــن، فهذا هو الســوق وعليــك أن تدفع 
الثمن". وأضــاف: "لقد قلت أشــياء كثيرة في 
حياتي لفتتني لاحقًا وأظهرت لي مدى السرعة 

التي يمكن أن تتغير بها الحياة".

على  لاذعة  لانتقــادات  نونييــز  وتعــرض 
الباهت  أدائه  بعد  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
فــي مباراته الأولى مع ليفربــول، بعدما أضاع 
هدفاً ســهلًا في المبــاراة التي خســرها فريقه 
4-صفر أمام مانشســتر يونايتــد في بانكوك 
الثلاثــاء. ورأى كلــوب إن الانتقــادات بحق 
لاعبه الجديد كانــت غير عادلــة، مبدياً دعمه 
بطل  لوصيف  جيــداً  أداء  ليقدم  للأوروغواني 
انكلتــرا وأوروبــا. وتابع المــدرب الألماني أن 
"الشيء الوحيد المهم هو كيف أحكم على الموقف 
ولا يمكنني أن أكون أكثر هدوءاً أو مقتنعاً تماماً 

بإمكانياته". 
وقلّل كلوب مــن أهمية الخســارة الكبيرة أمام 
الخصم اللدود يونايتد، مصــرّاً على أنّ "تركيزه لم 
يكن علــى النتائج بل على تحضيــر لاعبيه لبداية 
الموســم الجديــد". وأردف: "هــل أحب الخســارة 
4-صفر أمام مان يونايتــد؟ على الإطلاق، ولكن لا 
يمكننا الحكم على الموســم التحضيري على أساس 
الأداء الجيــد في المباريــات". واعتبــر الألماني أن 
المباريــات التمهيديــة التي يخوضهــا فريقه مهمة 
"لكن المباريــات الأكثر أهمية ســتكون في غضون 

أسبوعن، وهناك يجب أن نكون مستعدين".

الكوري الجنوبي سون يقود توتنهام إلى الفوز على نجوم دوري بلاده
■ ســول - أ ف ب: قاد الكــوري الجنوبي 
ســون هيونغ-مــن توتنهــام الإنكليــزي إلى 
الفــوز علــى فريــق مــن نجــوم دوري بــلاده 
6-3 بتســجيله هدفين تحت أنظــار الجماهير 
اســتضافتها  وديــة  مبــاراة  فــي  الكوريــة، 
الأول  اســتعدادات  ضمــن  ســول  العاصمــة 

لانطلاق الدوري المحلي.
وبرز الثنائي الهدّاف كالعادة حيث ســجّل 
ســون الفائز بالحذاء الذهبي الموسم الماضي 
فــي "بريميرليــغ" وهــاري كايــن هدفــين لكل 
منهمــا، رغــم مشــاركتهما فقــط في الشــوط 

الثاني، حيث أشــرك المدرب الإيطالي أنتونيو 
كونتــي جميع لاعبيه في مباراتهم التحضيرية 
الأولــى للموســم الجديــد. وســجّل أهــداف 
توتنهــام إيريك دايــر )30(، والكــوري جيم-
هيــوك كيــم )47 خطــأ فــي مرمــاه(، وكايــن 
و85(،  جــزاء  ركلــة   68( وســون  و75(   54(
فيما ســجّل للفريق الكوري شــو غو-ســانغ 
)45+2(، والجنــوب إفريقــي لارس فيلدفيــك 

)52( والياباني جون أمانو )71(. 
وحــلّ توتنهــام في المركــز الرابع الموســم 
الماضي لينجــح في خطف بطاقــة التأهل إلى 

دوري أبطــال أوروبــا بعــد صــراع قــويّ مع 
جــاره اللندنــي أرســنال الــذي حلّ خامســا 
بفــارق نقطتين. وصــرّح كونتي بعــد المباراة: 
"رغــم حقيقــة أن العديــد مــن اللاعبــين بدأوا 
تحضيراتهــم قبــل ثلاثــة أيــام فقــط، بينمــا 
حصــل آخــرون على عشــرة أيام فقــط، لذلك 
كانت مباراة جيدة". وأضاف: "الشــيء الأكثر 
أهميــة هو جعل كل اللاعبين يتمتعون باللياقة 

البدنية".
وحظي سون وكاين بحفاوة كبيرة من قبل 
المشــجعين الذين بلغ عددهم 64 ألفاً في ملعب 

ســول، حتى قبل دخولهما أرض الملعب. ونوّه 
ســون بجماهير بلاده قائلًا إنهم "مشــجعون 

مذهلون، وأداء مذهل". 
وأضاف: "إنهــا المباراة الأولى في الموســم 
الجديــد، لذا أنا مســرور جداً بهــا وممتن لكل 
من حضر إلــى الملعب في هــذا الطقس الماطر. 
لقد اســتمتعت بها كثيراً". وبدأ سبيرز المباراة 
بإشــراك الوافــد الجديــد، الدولــي البرازيلي 
ريشارليســون، الذي انضم من إيفرتون مطلع 
تموز/يوليــو الحالي بصفقة بلغــت 60 مليون 

جنيه إسترليني.

كلوب يردّ على الانتقادات حيال تعاقد 
ليفربول مع نونييز!

الدوري الإنكليزي

تشلسي يتعاقد رسمياً مع ستيرلنغ ويقترب من ضم كوليبالي من نابولي

■ برلــن - د ب أ: أبرم فلامنغــو البرازيلي صفقــة التعاقد مع أرتورو 
فيدال، بعد رحيل اللاعب عن صفوف الإنتر الإيطالي.

وكان لاعب خط الوســط فيدال قد أصبح لاعبا حرا بعد فســخ عقده مع 
الإنتر بالتراضي يــوم الاثنن الماضي. وأعلن فلامنغــو تعاقده مع فيدال، 
ليواصل اللاعب البالغ من العمر 35 مســيرته فــي البرازيل. وحضر فيدال 
المبــاراة التي انتهت بفوز فلامنغو على أتلتيكو مينيرو 2/صفر في اســتاد 

"ماراكانــا"، والتي أهلت الفريق إلى دور الثمانيــة ببطولة كأس البرازيل. 
وكان فيدال، لاعب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق، انضم إلى الإنتر عام 
2020 .وذكــرت تقارير في حزيران/يونيو الماضي، أن الإنتر قد يدفع للاعب 
أربعة ملاين يورو نظير إنهاء مشــواره بالفريق بعد أول عامن من العقد. 
وشارك فيدال ضمن التشكيل الأساسي في مباراتن فقط بالدوري الإيطالي 

خلال الموسم الماضي، وبالتالي كان واضحا أنه خرج من حسابات الإنتر.

ويعــود فيدال إلى كرة القدم بأمريكا الجنوبيــة بعد 15 عاما قضاها في 
أوروبــا. وكان فيدال قد رحــل عن فريق كولو كولو التشــيلي لينضم إلى 
بايــر ليفركوزن لألماني عام 2007 وقضى أربعة أعــوام في الدوري الألماني 
)بوندســليغا( قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي الذي استمر معه حتى 
عام 2015 . وبعدها عاد فيدال إلى ألأمانيا عبر الانضمام لبايرن ميونيخ ثم 

قضى عامن مع برشلونة.

فيدال ينضم إلى فلامنغو 
البرازيلي بعد رحيله عن الإنتر

جنيه اســترليني، فيما تحدثت "بي بي سي" عن 
صفقة بقيمة 50 مليون جنيه. وأحرز ســتيرلنغ، 
27 عاماً، لقب الــدوري الإنكليزي أربع مرات مع 

الســيتي منذ انضمامه من ليفربــول في 2015، 
ولعب دوراً أساسياً في التشكيلة في أول مواسمه 
على ملعب "الاتحاد". وسجل اللاعب في تشكيلة 

المدرب الإســباني بيب غوارديولا 131 هدفاً في 
337 مباراة مع الســيتي. وتراجــع موقعه داخل 
تشــكيلة الفريق الأزرق، مع قدوم جاك غريليش 
مقابــل 100 مليون جنيه، في رقم قياســي ضمن 
البريميرليــغ، وبروز فل فــودن خريج أكاديمية 
النادي. وكان الســيتي عزّز خياراته الهجومية 
للموســم الجديد بالتعاقد مع النرويجي إيرلنغ 

هالاند والأرجنتيني خوليان ألفاريز.
ومــن جهة أخــرى، وصل المدافع الســنغالي 
كاليدو كوليبالي الى لنــدن تمهيدا لانتقاله الى 
تشلســي. وكشــفت الصحف ان كوليبالي )31 
عاما( الذي يلعب في نابولي منذ 2014، ســيوقع 
عقدا لأربع سنوات مشــيرة الى ان قيمة الصفقة 
ســتكون حوالي 40 مليون يــورو. وأضافت أن 
تمهيدا  الطبــي  للفحص  ســيخضع  كوليبالــي 
لتوقيــع العقد ثم الانضمام مباشــرة الى فريقه 
الذي يعســكر حاليا في لوس انجلوس لخوض 
اســتعدادا  التجريبية  المباريــات  من  سلســلة 
للموســم المقبــل. وكشــفت الصحــف ايضا ان 
تشلســي بات قريبا من الحصــول على خدمات 
المدافع الهولندي نايثان أكي من مانشستر سيتي 
في الايام المقبلة. ويحاول مدرب تشلسي توماس 
توخيــل من خــلال التعاقد مــع كوليبالي وأكي 
ســد الثغرة التي تركها رحيــل الالماني انتونيو 
روديغر الى ريال مدريــد والدنماركي اندرياس 

كريستنسن الى برشلونة.

ستيرلنغ عاد من مانشستر إلى لندن مع تشلسي 
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سان جيرمان يسعى
 إلى تمديد عقد ميسي 

حتى 2024
■ باريــس - د ب أ: يســعى باريس ســان 
جيرمــان إلى تمديد عقد نجمه ليونيل ميســي 
لعام آخر حتى حزيران/يونيو 2024، حســبما 
أفادت صحيفة "ماركا" الإســبانية. وأشــارت، 
نقلا عن مصادر فرنســية، إلــى أن النادي أبلغ 
ميســي )35 عامــا( برغبته فــي تجديد عقده. 
وأوضحت أن ميســي يرى أن الوقــت لا يزال 
مبكرا لحســم موقفــه، وهو ما يتفــق مع رؤية 
والده الذي يعتبر مستشاره الأساسي في هذه 
الشؤون. وأشارت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية 
إلى أن ميســي يضع كأس العالم 2022 على قمة 
أولوياته الآن خاصة وأنه لم يفز باللقب العالمي 
مع منتخب بلاده. وكان ميســي خســر نهائي 
كأس العالم مع المنتخب أمام ألمانيا في نســخة 
2014. وترك ميســي برشلونة، الذي قضى فيه 
كل مسيرته، إلى سان جيرمان في صيف 2021 
بعقد يمتد لعامين في ظل الأزمة المالية التي كان 

يعانيها النادي الكتالوني.

ليفربول يمدد عقد الرعاية 
مع شركة »ستاندرد تشارترد«

■ لنــدن - د ب أ: مدد نــادي ليفربول عقد 
رعايــة قمصان الفريق مع شــركة "ســتاندرد 
تشــارترد" لأربعة أعوام أخرى، مع تحسينات 
كبيرة في العقد. ويســتمر العقد الحالي لمدة 12 
شــهرا، لكن بعد التمديد، سيستمر حتى نهاية 
موسم 2027/2026 ، لتصل مدته الإجمالية إلى 
17 عاما. ويشــمل عقد الرعاية فريق السيدات 
أيضــا بليفربول والذي يســتعد للعــودة إلى 
وتعد  الصعــود.  حســم  بعد  الممتاز  الــدوري 
شركة "ستاندرد تشارترد"، للخدمات المصرفية 
والمالية، خامس شــركة فقط تضع اسمها على 
الســابق،  العقد  وبموجب  ليفربــول.  قمصان 
كان النادي يحصل علــى نحو 40 مليون جنيه 

إسترليني في العام الواحد.

غنابري يقترب من توقيع 
عقد طويل الأجل مع البايرن

■ برلــين - د ب أ: ذكــر تقريــر أن المهاجم 
الألماني ســيرج غنابري يقترب من توقيع عقد 
طويــل الأجل مع بايــرن ميونيــخ حامل لقب 
أن  "كيكر"  مجلــة  وذكــرت  الألماني.  الــدوري 
غنابري )26 عاما( يشــعر بارتياح إزاء عرض 
البايرن، وتبقى فقط مناقشــة بعض التفاصيل 
المتعلقة بالتجديد. وأضافت أن اللاعب والنادي 
"يثقــان في التوصــل إلى اتفاق في المســتقبل 
القريــب حول تمديد التعاقد إلــى ما بعد 2023 
ولمدة أربعة أعوام أو خمســة أعــوام أخرى." 
وكان غنابــري انضم إلى البايــرن عام 2017 
وكانت المفاوضات حول تجديد العقد إلى ما بعد 
العام المقبل، صعبة في البداية، ما أثار التكهنات 
حول إمكانيــة رحيله بدون مقابــل بعد نهاية 

الموسم المقبل. 

شالكه يتعاقد مع التشيكي 
كرال لموسم واحد

■ برلــين - د ب أ: أعلــن شــالكه الألمانــي 
تعاقده مع لاعب الوسط التشيكي أليكس كرال 
لموســم واحد من خلال قواعد خاصة في أعقاب 
وعلق  لأوكرانيا.  الروســي  العســكري  الغزو 
كــرال )24 عاما( عقده مع ســبارتاك موســكو 
حتى 2024، بحسب القواعد الخاصة التي أقرها 
الفيفا للاعبــين الأجانب في روســيا .وبعدما 
لعب على ســبيل الإعارة لوســتهام الإنكليزي 
الموســم الماضي، بات كرال الآن الصفقة رقم 11 
التي يبرمها شــالكه هذا الصيــف، بعد عودته 
للبوندســليغا عقب موســم واحــد قضاه في 

الدرجة الثانية.

منتخب قطر يلاقي كندا 
وتشيلي ودياً

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلن الاتحــاد القطري 
لكــرة القدم عــن خــوض منتخب بــلاده ثلاث 
مباريات وديــة خلال نافذة الفيفا لشــهر أيلول/

 2022 مونديال  لنهائيات  تحضيراً  المقبل،  سبتمبر 
المرتقب علــى أرضه. وقــال الاتحاد: "ســيلاقي 
العنابي نظيــره الكندي يوم 23 ســبتمبر المقبل 
قبل أن يواجه منتخب تشــيلي يوم 27 من الشهر 
نفســه في المرحلة الثالثة من الإعداد للمونديال". 
وأرجأ الاتحاد تحديد موعد المباراة الثالثة وهوية 
المنتخــب الذي ســيلاقيه، على أن يتم الكشــف 
عن تفاصيلها في وقت لاحق. وســتقام المباريات 
الثلاث في النمسا خلال معســكر يدخله المنتخب 
المدرب  فريق  وكان  ســبتمبر.  منتصــف  القطري 
المرحلة  الإســباني فيليكس سانشــيز فرغ مــن 
الأولى من التحضير المباشــر لكأس العالم، بعدما 
أنهى معســكراً في مدينة ماربيا الإســبانية خلال 
حزيران/يونيــو الماضي، قبــل أن يدخل المرحلة 
الثانية مطلــع تموز/يوليو الحالي بمعســكر في 
النمســا يتضمــن اختبــارات ودية أمــام أندية 
أوروبيــة. ويســتهل صاحــب الأرض المونديال 
بمواجهــة الإكوادور على اســتاد "البيت" يوم 21 
تشــرين الثاني/نوفمبر، ضمــن المجموعة الأولى 

التي تضم أيضاً هولندا والسنغال.

الفرنسي مارشان مدرباً 
للافريقي التونسي

■ تونــس - أ ف ب: أعلــن النــادي الإفريقي 
التونســي تعاقده مع الفرنســي برتران مارشان 
لتدريب الفريق الموسم المقبل خلفاً لعادل السليمي. 
وأنهــي النادي الإفريقي الذي يمــر بأزمات مالية 
خلال الســنوات الأخيرة، الموسم في المركز الرابع 
من مرحلة التتويج. وســبق لمارشــان )69 عاماً( 
تدريب الإفريقي في موسمي 2006-2007 و2017-

2018 قبل أن يدرب هلال الشــابة بداية من 2019. 
وفضــلًا عن ذلك، درّب الفرنســي أندية كبرى في 
المنطقة منها النجم الســاحلي التونسي والرجاء 

ونهضة بركان المغربيين.

رادار الملاعب

■ يوجــين )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: بعد تأجيلها من 
الصيف الماضي لعام كامل بســبب تضارب موعدها مع أولمبياد 
طوكيو المؤجل، تعود عجلة مونديال ألعاب القوى إلى الدوران 
اليوم بنسخة واعدة بالإثارة والتشويق، هي الأولى في تاريخ 

بطولات العالم في الولايات المتحدة.
واكتسى ملعب "هايوارد" الشــهير في يوجين، معقل ألعاب 
القوى الأمريكية، بأبهى حلة لاســتقبال أكثر من 1900 مشارك 
ومشــاركة على مدى 10 أيام ضمن النســخة الثامنة عشــرة 
للعــرس العالمي. وهي نســخة تَعِــدُ بالكثير مــن الإنجازات 
والأرقام ســواء الشــخصية أو القارية أو العالمية بالنظر إلى 
التنافس المثيــر المتوقع في مختلف الســباقات والمســابقات 
عقــب التألق اللافــت هذا الموســم لبعض النجــوم وتحقيق 
البعض الآخر لأرقام قياســية عالمية أبرزهم الســويدي أرمان 
مكلافلن  ســيدني  والأمريكية  بالزانــة(  )القفــز  دوبلانتيس 
)400م حواجز(. ويسعى البعض إلى الجمع بين اللقبين العالمي 
والأولمبي على غرار دوبلانتيس، والآخر إلى تكريس سيطرته 
على ســباقه مثل النرويجي كارســن فارهولم بطل العالم في 
النســختين الأخيرتين لســباق 400م حواجز، فيما سيكون رد 
الاعتبار هدفا أساســيا للأمريكي كريس كولمان في سباق 100م 
أمام الإيطالي مارسيل جاكوبس الساعي إلى تأكيد أن تتويجه 

باللقب الأولمبي لم يكن بالصدفة.
ويشــهد اليوم الأول تصفيات ســباق 100م حيث ستكون 
الانظار شــاخصة نحو جاكوبس الذي تأثرت استعداداته هذا 
الموسم بسبب الإصابة في الفخذ. ومن بين 43 متوجاً ومتوجة 
في النسخة السابعة عشرة في الدوحة عام 2019، سيدافع 37 
منهم عن ألقابهم في ولاية أوريغون، كما أن 42 بطلًا وبطلة في 
أولمبياد طوكيو الصيف الماضي سيتنافسون على اللقب العالمي 
في تخصصاتهم. وسيكون حامل الذهبية الأولمبية وبطل العالم 
في سباق 400م ستيفن غاردنر من باهاماس، والأمريكية ديانا 
برايس، بطلة العالم في رمي المطرقة، أبرز الغائبين في يوجين، 
الأول بســبب الإصابة في وتر أخيل، والثانية بسبب فيروس 
"كوفيد-19". وتــوج غاردنر بطلا للعالم في نســخة الدوحة 
عام 2019 بعد عامين من احرازه برونزية نســخة لندن 2017، 
ثم أكد ســيطرته على هذا السباق بتتويجه بالميدالية الاولمبية 
في طوكيو الصيف الماضي مسجلا 43.85 ثانية. وحقق خامس 
افضل توقيت هذا العام مع 44.21 ثانية بفارق كبير عن صاحب 
أفضل رقم الأمريكي مايكل نورمان الذي سجل 43.56 ثانية في 
نهايــة حزيران/يونيو في يوجين بالــذات. وخضعت برايس 
لجراحــة في الكاحل في آب/ أغســطس الماضي وأخرى لشــد 
الورك في أيلول/ســبتمبر الماضي لكنهــا تعافت ونجحت في 
احتلال المركز الرابع في بطولة الولايات المتحدة الشهر الماضي 
وكانت تستعد للدفاع عن لقبها العالمي عندما مرضت في الأول 
من تموز/يوليــو الحالي. كما تغيب العــداءة الكينية بيريس 
جيبتشيرتشر حاملة ذهبية سباق الماراثون في أولمبياد طوكيو 

الصيف الماضي لإصابة في وركها.
وتوزع اليوم ثلاث ذهبيات بينها اثنتان في ســباق المشــي 
لمســافة 20 كلم )رجال وســيدات(. وأثبتت ســباقات المشــي 

ألعاب القوى

مونديال يوجين يستقبل 1900رياضية ورياضي في نسخة واعدة بالإثارة والتشويق تنطلق اليوم

كل الأنظار ستتركز على الإيطالي جاكوبس )وسط( في سباق 100م اليوم 

■ يوجــين - أ ف ب: بعدمــا كانت فــي الواجهة 
في مطلع الالفيــة وتنافس بعدد كبيــر من العدائين 
في المحافــل الدوليــة، يقتصر ظهور ألعــاب القوى 
الســعودية في بطولة العالم في يوجــين الأمريكية 
على مشاركة خجولة بعداءين بينهما حضور نسائي 

تاريخي للمرة الأولى في مونديال أم الألعاب.
البلاء الحســن  القوى الســعودية  ألعاب  وأبلت 
أواخر القرن الماضي ومطلــع الألفية الجديدة أبرزها 
تتويج العداء ســعد شداد الأسمري ببرونزية سباق 
3 آلاف متــر موانع في مونديــال 1995 في غوتبورغ 
السويدية، وهي الوحيدة لأم الألعاب السعودية في 
المونديال، إلى جانــب الفضية للعداء هادي صوعان 
في ســباق 400م حواجز في أولمبياد ســيدني 2000. 
لكنها شــهدت تراجعا كبيرا في الســنوات الأخيرة، 
حتى أن عدد ممثليها في المنافسات الدولية والعالمية 
تضاءل على غرار النســخة الثامنة عشرة للمونديال 
التي تم تأجيلها نحو 11 شهراً، لتعارضها مع أولمبياد 
طوكيو المؤجل بســبب كورونا. وضمن ثلاثة عدائين 
فقط تواجدهم في العرس العالمي هم ياســمين عمرو 
الدبــاغ ولاعبا القفز بالزانة حســين عاصم آل حزام 
ومــازن الياســين الذي تعذرت مشــاركته بســبب 
الإصابــة التي تعرض لها مؤخراً وعــدم القدرة على 

تأهيله نظراً لضيق الوقت.
ويأمل الجيل الجديد لألعاب القوى السعودية في 
السير على خطى من سبقه، ويسجل نجاحات جديدة 

تضاف للنجاحات الســابقة التي حققها الجيل الأول 
عربيا وخليجيــا وقاريا وعالميا، إضافة إلى اللقاءات 
الدولية التي شــهدت بروز الواثب حســين الســبع 

ومخلد العتيبي.
وتأهــل آل حزام بين 32 واثبــا وكان ترتيبه حتى 
موعد انتهاء فترة التأهيل 29 في قائمة المتأهلين في 26 
حزيران/يونيو، وبذل جهــداً خرافياً خلال اللقاءات 
الدوليــة والمســابقات الخارجية، وقدم مســتويات 
لافتة، أهلته للتواجد في البطولة العالمية. واكتســب 
آل حزام البالغ 24 عاماً، الخبرة من خلال مشــاركته 
في بطولة ألعاب القوى للجامعــات الأمريكية حيث 
يقيم ويتدرب، إلى جانب مشــواره المميز الذي بدأه 
مبكراً سيطر من خلاله على الرقمين القياسيين المحلي 
والعربي 5.70م. ويسعى آل حزام الذي سجل 5.61 م 
في دورة الألعاب الخليجية التي استضافتها الكويت 
في أيار/مايــو الماضي محققا الميداليــة الذهبية، الى 
الظهــور بصورة مشــرفة، يضيفها إلــى الانجازات 
الآسيوية والعربية التي حققها على مستوى الشباب 
والكبار في مشــاركاته الســابقة. ويشكل حضوره 
إنجازا في حــد ذاته للمشــاركة الســعودية بحكم 
المســابقة التي يخوض غمارها وهــي القفز بالزانة 
حيث ســتكون المرة الأولى التــي يتنافس فيها بطل 

سعودي في هذه المسابقة عالميا.
وبعد الدورات الأولمبية في لندن 2012 وريو 2016 
وطوكيــو 2020، تســجل المرأة الســعودية حضورا 

تاريخيا من خلال مشــاركة العداءة ياســمين عمرو 
الدبــاغ في يوجين، وهــي ثاني مشــاركة للدباغ في 
التظاهرات الدولية بعد طوكيو الصيف الماضي عندما 
شــاركت في ســباق 100م وخرجت مــن التصفيات 
بحلولها تاســعة في سلســلتها بزمن 13.34 ثانية، 
قبل أن تحطم رقمها القياســي الشــخصي في دورة 
الألعاب الخليجية في أيار/مايو الماضي، عندما حلت 
في المرتبة الخامسة مســجلة رقماً قدره 12.90 ثانية. 
وكانت الدباغ كرســت تواجد المرأة الســعودية في 
الألعاب الأولمبية باعتبارها سادس رياضية تخوض 
غمارهــا بعد العداءة ســارة عطــار ولاعبة الجودو 
وجدان شهرخاني اللتين شــاركتا في أولمبياد لندن، 
وعطار ولاعبة المبارزة لبنى العمير والعداءة كاريمان 

أبو الجدايل ولاعبة الجودو جود فهمي في ريو.
واقتصر التواجد الرياضي في التظاهرات العربية 
والعالميــة والأولمبية على الرجال فقــط قبل أن يظهر 
الجنس اللطيف للمــرة الأولى في المحافل الكبرى في 
دورة الالعــاب الأولمبية في لندن عــام 2012. وقتها 
خضعت الســعودية ودول أخرى كانت مشــاركاتها 
تشــهد غياب الجنس اللطيف مثل قطــر وبروناي، 
لضغوطــات اللجنة الأولمبية الدوليــة التي اصدرت 
قانونا قبلها بأعــوام يحتم علــى كل دولة منضوية 
تحت لوائها اشــراك رياضية واحدة على الاقل )كوتا 
نســائية( في الدورات الاولمبية تماشــيا مع الميثاق 

الاولمبي.

مشاركة سعودية خجولة بحضور نسائي للمرة الأولى في التاريخ

■ تونس - د ب أ: أعلنت الشــركة الراعية للاعبة التنس 
التونســية أنــس جابــر تأجيل حفل الاســتقبال الشــعبي 

الخاص بها إلى اليوم الجمعة.
وكان الحفــل مقــررا أمــس الخميــس بشــارع الحبيب 
بورقيبــة الرئيســي وســط العاصمة للاحتفــاء بإنجازات 
النجمــة التونســية التــي أدركــت الــدور النهائــي لبطولة 
ويمبلدون كأول لاعبة في أفريقيــا والمنطقة العربية تحقق 
مثل هذا الإنجاز في البطولات الأربع الكبرى. وعادت جابر 
إلى تونس الأربعاء، وحظيت باســتقبال رســمي في المطار 
مــن وزراء الشــباب والرياضة، والمرأة والنقل والســياحة 
ورئيسة الاتحاد التونسي للتنس. كما حضر عدد كبير من 

المشجعين وممثلي الجمعيات لتحية أنس جابر.
 ووجــه المشــغل الحكومــي لشــبكة الهاتــف الخلــوي 
والراعي الرســمي للاعبة، رســائل نصية لحث التونسيين 
علــى الحضــور بكثافة لتكــريم جابر. وكانــت جابر فازت 
هــذا العام بلقــب دورتي مدريــد وبرلين وخســرت نهائي 
دورة رومــا. وفازت فــي 2021 بأول ألقابها في مشــوارها 
الاحترافــي في بطولــة برمنغهام. وبعد موســم ماراثوني 
ســتخلد جابر إلى الراحة لبضعة أســابيع قبل اســتئناف 
مشــاركاتها عبــر بطولــة أمريــكا المفتوحــة فــي 29 آب/

أغسطس المقبل.

تأجيل حفل الاستقبال الشعبي للتونسية أنس جابر إلى اليوم

■ فيســوكو )البوســنة( - أ ف ب: افتتح الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش المتــوج الأحد بلقبــه الحادي والعشــرين في 
البطولات الكبــرى في نهائــي ويمبلدون، ملاعــب تنس في 
"بيراميد بارك" في البوســنة التي يزورهــا بانتظام لـ"إعادة 

شحن طاقته".
العهد  المعــروف باهتماماته بروحانيــات  ديوكوفيتــش، 
الجديد، مولع ببلدة فيســوكو الجبلية، حيث يتدفق الآلاف كل 
عام لزيــارة الأهرامات التي يعتقد البعض أنها قديمة من صنع 

الإنسان ولها قدرات علاجية، وهي ادعاءات يرفضها العلماء. 
وزار الصربي البالــغ 35 عاماً، الموقع للمــرة الأولى في 2020 

ووصفه بأنه "جنة على الأرض". 
وعاد ديوكوفيتش إلى مجمع "هرم الشمس البوسني" أربع 
مرات على الأقل، ســواء بمفرده أو مع عائلتــه، ليحظى دائما 
بترحيــب حار من مؤســس الموقع ســمير عثمانافيتش، وهو 
رجل أعمال وعالم آثار بوســني، واعتبــر ان فكرة بناء "مركز 
تدريب إقليمي" مع ملعبين، ولدت خلال زيارة اللاعب الأخيرة 

في آذار/مارس الماضي. وقال النجم الصربي: "هذا يوم خاص 
لفيســوكو والبوسنة والمنطقة بأســرها والتنس والرياضة". 
بينما رحب به المئات من المشجعين المتواجدين بالقرب من غابة 

كثيفة بتصفيق حار. 
الكرواتي  مع  اســتعراضية  مباريات  ديوكوفيتش  وخاض 
إيفان دوديغ، والســلوفيني ألياش بيدينــي واللاعب المحلي 
ألدين ســتكيتش لمناســبة افتتاح المركز. وفيمــا ظهرت عليه 
علامــات الارتيــاح الكبيرة، قــدم ديوكوفيتــش عرضا غير 

عادي، ما جعــل الجمهور يضحك حيث تظاهــر بالتجادل مع 
الحكام أو محاولة "رشــوتهم". وقال "ديوكــو" بعد المباريات 
الاستعراضية: "هنا، نشعر ببساطة بالطاقة، كل على طريقته 
الخاصة. بالنسبة لي، هذه واحدة من أكثر الأماكن نشاطا على 

هذا الكوكب، والتي رأيت الكثير منها". 
وأضاف: "أشعر ببســاطة أن كل لحظة أقضيها هنا تملأني 
بالطاقة وتمنحني القــوة لمواجهة التحديات المســتقبلية في 

التنس وفي الحياة".

ديوكوفيتش يفتتح ملاعب قرب »أهرامات« البوسنة المثيرة للجدل! عالم التنس

وتحديدا لدى الرجال أنها واحدة من أكثر السباقات الرياضية 
نجاحا في اليابان في الســنوات الأخيــرة. وفرضت اليابان 
نفسها بقوة في النسخة الأخيرة في الدوحة من خلال تتويجها 
بســباقي 20 كلم و50 كلم في فئة الرجــال، فيما كانت الميدالية 
الوحيدة لها في ألعاب القــوى في دورة الالعاب الاولمبية التي 
استضافتها الصيف الماضي، في سباق 20 كلم رجالا. وسيدافع 
توشيكازو يامانيشي، الفائز في الدوحة قبل ثلاث سنوات، عن 
لقبه، حيث ستقام الســباقات على مسار حلقي طوله كيلومتر 
واحد يبدأ وينتهي في شــارع مارتن لوثــر كينغ جونيور أمام 
ملعب أوتزين الخاص بتدريبات المشاركين في البطولة. وشارك 
يامانيشــي مرة واحدة فقط هذا العام، لكنها كانت سهلة حيث 
فاز في ســباق 20 كلم في بطولة العالم للمشي في مسقط بزمن 
1.22:52 ساعة. وسيكون أبرز منافسيه مواطنه كوكي إيكيدا، 
الحاصل على فضية طوكيو، وصاحب أسرع توقيت في السباق 

هذا الموســم 1.18:53 ساعة حققه في واجيما في نيسان/أبريل 
الماضي. وكان إيكيدا، الذي ينهي منصة التتويج بشــكل متكرر 
في الأحــداث الكبرى، حريصا على التكفيــر عن حصوله على 
المركز السادس في الدوحة قبل ثلاث سنوات. ولدى السيدات، 
ستكون الفائزة أول بطلة تتوج في نسخة يوجين كون السباق 
هــو أول نهائي في البطولة قبل ســاعتين من ســباق الرجال، 
على أن يختتم اليوم بســباق التتابع المختلــط 4 مرات 400م. 
وستدافع بطلة العالم ثلاث مرات ليو هونغ عن لقبها، وتسعى 

لتصبح أول بطلة العالم أربع مرات في سباق المشي.
ويصادف اليوم الافتتاحي المشــاركة الوداعية للأسطورة 
الأمريكية أليســون فيليكس، العداءة الأكثر تتويجاً في تاريخ 
بطولات العالم، في سباق التتابع المختلط 4 مرات 400م، حيث 
ستتاح لها الفرصة لزيادة رصيدها القياسي. وتوجت فيليكس 
البالغــة 36 عاماً بـ18 ميدالية في 9 نســخ مــن بطولة العالم: 

13 ذهبيــة، 3 فضيات وبرونزيتان. وتخــوض غمار المونديال 
للمرة العاشــرة، وســاهمت في تتويج منتخب بلادها بسباق 
التتابع المختلــط في الدوحــة. وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 
2018، وضعت فيليكس مولودتهــا كامرين في ظروف معقدة، 
بعد 32 أســبوعاً من حملها. اضطرت الطفلة البقاء نحو شــهر 
في رعاية حديثي الولادة. ورغم سعادتها، شكّلت هذه اللحظة 
بدايــة نهاية تعاون طويل لفيليكس مع شــركة "نايكي"، إذ لم 
تتردّد في انتقاد سياســتها تجاه الرياضيــات الحوامل، بعد 
تم تخفيض عقدها بنســبة 70% خلال حملهــا. وفيليكس التي 
اكتسبت باكراً لقب "ســاقَي الدجاج" نظراً لساقيها الرفيعتين، 
تميزت ببراعتها، وخطواتها الواثقة ومرونتها التي لا تضاهى، 
واحتفظت بمســتواها الرفيع على مر السنين. ويوحي جسمها 
بالضعــف لكنها تملك "معدل وزن/قوة اســتثنائياً" بحســب 

مدربها بوب كيرسي.

أومانيالا يحصل على تأشيرة 
في اللحظة الأخيرة!

■ يوجــين - أ ف ب: حصل العداء الكيني فيردينــان أومانيالا صاحب 
الرقم القياســي الإفريقي في سباق 100م على تأشيرة دخول إلى الولايات 
المتحــدة فــي اللحظة الأخيرة، وبالتالي ســيطير إلى يوجين للمشــاركة في 

بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق اليوم.
وكان أومانيالا صرح صباح أمس بأنه لم يحصل على التأشيرة وبالتالي 
بات الوقت متأخراً للتوجه إلى الولايات المتحدة. وقال: "قررت عدم الســفر 
إلــى أوريغــون. حتى لو حصلت على تأشــيرة الدخول اليــوم، أصبح الأمر 
متأخــراً" علمــا أن تصفيات ســباق 100م فــي اليوم الأول من المنافســات. 
وأضاف: "لا أســتطيع القيام بأي شــيء. إنه أطول يوم انتظــار ليّ، وأنا لا 
أحب الانتظــار". لكن بعد ســاعات قليلة نجح في الحصول عليها بحســب 
مدربه دنكان اييمبا بقوله: "استدعي اومانيالا إلى وزارة الرياضة الخميس 
وحصل على التأشــيرة التي تخوله السفر. سيســافر على متن رحلة مساء 
الخميس، علــى أن يصل إلى أوريغون غداً صباحــاً". ويملك أومانيالا ثالث 
أفضل توقيت هذا العام في سباق 100م مع 9.85 ثانية سجله في أيار/مايو 
الماضــي. ويحمــل أومانيالا الرقم القياســي الإفريقي ومقــداره 9.77 ثانية 
منذ أيلول/ســبتمبر الماضي، وهو ثامن أســرع عداء في التاريخ وراء أربعة 
أمريكيــين وثلاثة جمايكيين. وبات أومانيــالا أول عداء من كينيا التي تمتاز 
بعدائي المســافات الطويلة والماراثون، يبلغ نصف نهائي ســباق 100م في 

الالعاب الاولمبية وتحديداً في نسخة طوكيو 2021.

أنس جابر خلال الاستقبال الرسمي قبل الاستقبال الشعبي الذي تأجل إلى اليوم
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بيت لحم... عباس وبايدن 
في بيانين منفصلين وسط »احتجاج أبو عاقلة«

 جاكي خوري
 
 

الاتصالات بين السلطة الفلســطينية والولايات المتحدة حول 
صيغة البيان الختامي الذي سيلقيه الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس والرئيس الأمريكي جو بايدن في بيت لحم في يوم الجمعة 
لن تؤدي إلى اتفاق. هذا ما قالته شــخصيات فلســطينية رفيعة 
للصحيفة. وقد اتفق المكتبان على أن يلقي كل زعيم بياناً منفصلًا. 
هذا الأســبوع أظهــر الفلســطينيون الغضب من إطــلاق بايدن 
تصريحات تتعلق بمسائل فلسطينية فقط دون التطرق لمواضيع 
سياسية. مصدر فلسطيني رفيع قال للصحيفة بأنه »من الواضح 
أن الإدارة الأمريكيــة ليس لديها أي تصور، وهي تتوقع أن يوافق 
الفلسطينيون على ما سيقترحونه عليهم. هذا أمر لا يمكن قبوله«.
فــي رام الله تابعوا خطاب بايدن عنــد هبوطه أمس في مطار 
بن غوريون، الذي ذكر فيه حل الدولتين باختصار. عضو اللجنة 
التنفيذية في م.ت.ف، أحمد مجدلاني، قال للصحيفة بأن تصريح 
بايــدن لا يوجد له أي معنى ما لم توجد خطوة عملية لتطبيق حل 
الدولتين بشــكل فعلي. هذه الإدارة، بصورة واضحة جداً، تتبنى 
سياسة إدارة ترامب السابقة بخصوص الفلسطينيين. »فعلياً، لا 
يوجد فتح للقنصلية الأمريكية في شــرقي القدس، ولا يوجد فتح 
لمكاتب م.ت.ف في واشــنطن، التي ما زالت تعتبر منظمة إرهابية 
في أمريكا. مــا زالت الإدارة الأمريكية تقوم بتعويق المســاعدات 
المالية المباشرة للســلطة وتتبنى موقف إسرائيل في كل ما يتعلق 
برواتب السجناء الفلسطينيين وسلســلة أخرى من المواضيع«، 

قال مجدلاني.
حســب قوله، الإدارة تدفع نحــو تطبيع إســرائيل مع الدول 

العربية، على رأســها الســعودية، بهدف عزل الفلسطينيين. »من 
يسعى إلى حل الدولتين يجب أن يعمل على الأرض ويعزز السلطة 

الفلسطينية فعلياً، وليس بمجرد تصريح«، قال.
الدكتــور مصطفــى البرغوثــي، رئيــس المبــادرة الوطنية 
الفلســطينية، قال فــي محادثة مــع هآرتس: »بايــدن يقول إنه 
صهيوني، وهو يؤيد دولة إســرائيل كدولة يهودية ويؤيد القدس 
الموحدة كعاصمة لإســرائيل. ربمــا يقول إنه يريد مناقشــة حل 
الدولتــين، لكن كيف ومتى؟ لا أحد يعرف. هذا يعني أنه لا شــيء 
في الأفق. بالعكس، ثمة هرولة إلى اتفاقات إقليمية، بالأساس مع 
الدول العربية، وتشكيل أحلاف جديدة لعزل الفلسطينيين أكثر«.

يســتعد الفلســطينيون لزيارة بايدن في بيت لحم بخيبة أمل 
وإحباط. وفي الوقت نفســه، خرجت نداءات فــي رام الله وفي 
بيت لحم للمشــاركة فــي الاعتصام الاحتجاجي الذي ســيجرى 
اليوم وغداً مع رفع الإعلام الســوداء وصور الصحافية شــيرين 
أبو عاقلة، تحت عنوان »العدالة لشــيرين«، هذا عقب بيان وزارة 
الخارجية الأمريكية في الأسبوع الماضي بخصوص نتائج فحص 

الرصاصة التي أصابتها.
أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكية الأســبوع الماضي بأنه لا 
يمكن تحديد قاتل الصحافيــة بصورة مؤكدة. ولكنها أضافت بأن 
الرصاص أطلق على الأرجح من اتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي. 
أجري الفحص بعد أن سلم الفلســطينيون الرصاصة التي قتلت 
أبو عاقلة لجهات أمريكية. المتحدث بلســان الجيش الإســرائيلي 
نفى في الأســبوع الماضي ادعاء الفلســطينيين الــذي يقول بأن 
إســرائيل لم تشــارك في فحص الرصاصة. وقال إن هذا الفحص 

يجري من قبل الجيش الإسرائيلي بحضور أمريكي.
 هآرتس 2022/7/14

عارضاً على الشرق الأوسط استراتيجية جديدة هي أقرب إلى »رفيق العريس«

بايدن في نظر الإسرائيليين... »أخونا يوسف« أم رئيس في قبضة بن سلمان؟
ناحوم برنياع

التضخم المالي ضرب بايدن وهو في الطريق إلى مطار 
بن غوريون، عندما ســجل ارتفاعاً بأكثــر من 9 في المئة 
في الأســعار، من تموز الماضي وحتى تموز هذه الســنة، 
ليس للرئيس الأمريكي ما يواســي نفسه به: فالتوقعات 
الاقتصادية سوداوية، والبورصات تنخفض، والناخبون 
يفــرون، خصوصــاً الناخبين مــن الطبقة الوســطى – 

المتدنية. جمهور المصوتين التقليدي للحزب الديمقراطي.
الشــرق الأوســط وتحدياته الآن في المكان السادس 
أو الســابع في جدول أعمال بايدن. التضخم المالي يحتل 
المــكان الأول، وبعــده ضعــف القانون والنظــام داخل 
الولايــات المتحــدة، والهجرة غير القانونيــة من حدود 
المكســيك، والحرب الروســية – الأوكرانيــة، والصراع 
الاقتصادي مع الصــين. هذا لا يعني أن بايدن غير مكترث 
بمخاوف إســرائيل ودول النفط من إيــران. في قلبه هو 
معنا، لكن إيران مجرد ســحابة قاتمة ضمن عاصفة كاملة 

الأوصاف. لن يأتي الخلاص من إيران.
نحــن معتادون علــى أن نعزو لأمريــكا دور الزعيم: 
عندما تقع مواجهة دولية تكون هي المتصدرة، الســيدة، 
الوســيطة، وفي حالات هي التي تحــاول فرض رأيها أو 
تســتخدم قوتها العسكرية للحســم. حتى لو لم يحصل 
هــذا دوماً فــي الواقع، فإنهــا فرضية العمــل؛ هذه هي 

الاستراتيجية.
يعرض بايدن على أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة 

وإسرائيل على رأسها، استراتيجية أمريكية أخرى. ليس 
زعيماً بل مســاعد؛ ليس وسيطاً، بل موفق؛ ليس عريساً، 
بل »إشبين«. إذا كانت إسرائيل، والسعودية، والإمارات، 
ومصر، والأردن، والبحرين مســتعدة للتعاون في الجهد 

لكبح إيران، فستعطي أمريكا المشروع رعايتها.

صحيــح أن التقارب بــين إســرائيل ودول النفط ولد 
من ضعف أمريكا. هذه المســيرة، التي مصدرها سلســلة 
حــروب زائدة، فاشــلة، تورطت فيها أمريكا، وسلســلة 
مشــاكل داخلية تفاقمت، لا تبشــر بالخيــر للغرب ومن 
ضمنه إسرائيل، لكن هذا الواقع الصعب يحمل في داخله 
بشرى أيضاً: الفراغ الذي نشأ يطلب الامتلاء. هكذا ولدت 
اتفاقات إبراهيم، وهكذا نشــأ احتمال للتعاون العسكري 
بين إسرائيل والسعودية. عندما يهبط بايدن في الرياض 

سيبذل جهده لتحقيق هذا الاحتمال.
إن التوفيق بين إسرائيل والسعودية هو البند الثاني 
في رحلته. بند محترم، لكنه ليس الأول. الأول هو زيادة 
إنتــاج النفط. بدون انخفاض أســعار النفــط في أثناء 
الخريف فــإن الانتخابات النصفية في أمريكا ســتنتهي 
على ما يبدو بهزيمة الديمقراطيين التي ســتجعل النصف 
الثانــي من ولاية بايــدن عديد المعنى. مــع كل الاحترام 
للبيــد، فإن مصير بايدن السياســي متعلــق بمحمد بن 

سلمان الحاكم الفعلي للسعودية.
كل شيء مرتبط بالحرب في أوكرانيا: ارتفاع الأسعار؛ 

والتقارب بين روسيا وإيران.
»أخونا يوســف«، هكــذا دعا الرئيس هرتســوغ جو 
بايدن. بالفعل، بايدن يشــعر بأنه ابن عائلة في إسرائيل 
منذ قرابة خمسين سنة. لكن مثلما أنشدت فرقة »كفيرت« 
أنشودة البقالة، هذا ليس يوسف: هذا هو التضخم المالي 
المرتفع، الحرب في أوروبا، الانتخابات المقتربة. الرئيس 

يسكن داخل مشاكله. 
يديعوت أحرونوت 2022/7/14

تحول إلى »بنية أمنية« و»اندماج« مع ذكر خجول لـ»حل الدولتين« في سياق »صافرة تهدئة«

 وهو على السجاد الأحمر بمطار بن غوريون... ما مفهوم السلام لدى بايدن؟
نوعا لنداو

في العــادة كانت مراســم اســتقبال الرؤســاء 
الأمريكيين في إســرائيل على مر السنين مصحوبة 
بعدة طقوس متكــررة لا تعتمد على هوية الضيوف 
أو المســتضيفين. من بين هذه الطقوس الاحتفالية، 
إلى جانب السجاد الأحمر وعزف النشيد الوطني، 
ذكــر ثابــت فــي الخطابــات الاحتفاليــة للعلاقــة 
»التــي لا تنفصم« بين الدولتــين، والتوراة والكارثة 
والتكنولوجيــا والأمن. ولكن إضافــة إلى كل ذلك، 
يتألق التوق، الحقيقي أو المزيف، للســلام. وسواء 
كان الرئيــس الذي فــوق المنصة أوبامــا أو دونالد 
ترامــب، فإن كلمة ســلام دائمــاً تُنثر بســخاء في 
هــذه الخطابات في كل اتجاه، حتــى عندما لم يكن 
هناك شك بأن الأمر يتعلق ببادرة حسن نية فارغة. 

مجرد ورقة تين.
لكــن علــى المنصة فــي مطار بــن غوريــون أثناء 
بايــدن، كان  الرئيــس الأمريكــي، جــو  اســتقبال 
واضحــاً أكثــر مــن أي وقت آخــر اليــأس والتعب 
الشــديدان. فعليــاً، بالتحديــد فــي خطــاب رئيس 
الحكومــة يئيــر لبيــد، ممثل الوســط – يســار بعد 
ســنوات من تولي اليمين للحكم، لــم يتم ذكر كلمة 
ســلام حتى ولا مرة واحدة. نعــم، كانت هناك ذكر 
للديمقراطيــة، والحريــة، والصهيونيــة، والتوراة، 
والهايتيك والأمن، لكن الســلام؟ لــم يكن هناك أي 
ذكــر له. الشــيء القريب مــن هذا كان إشــارة لبيد 
إلى التقــارب المأمول مع الســعودية. »في زيارتك، 
ســنجري محادثات حول مســائل الأمن الوطني«، 
قــال للرئيس. »وســنتحدث حول بنــاء بنية أمنية 
واقتصادية جديدة مع شــعوب الشــرق الأوســط 
عقب اتفاقات إبراهيم وإنجازات قمة النقب«. هكذا 

تم تحويل الســلام إلــى بنية. مــن الآن يجب عليكم 
القــول بــأن إســرائيل تأمل بـــ »بنيــة معمارية في 

الشرق الأوسط«.
ذكرت كلمة »سلام« مرة واحدة في خطاب بايدن. 
وتم وضــع كلمة اندمــاج في مكانها )»ســنواصل 
الدفع قدماً باندماج إســرائيل في المنطقة«(. ولكن 
السياســة الحقيقية للرئيــس الأمريكي بخصوص 
كشــفتها  الفلســطينية   – الإســرائيلية  المســألة 
بضع كلمــات منفردة، بين قوســين. تلعثم خاطف 
مؤقت، الذي تم فهمه بصعوبة، كشف كل نظريته: 
»ســنناقش دعمي المتواصل رغم أننــي أعرف بأنه 
لن يحدث على المدى القريــب، لحل الدولتين، الذي 
بقي فــي نظري الطريقة الأفضل لضمان المســاواة 
والحريــة والازدهــار والديمقراطية للإســرائيليين 
والفلســطينيين«. الكلمــات الثمانــي القصيرة هذه 
)التسعة بالإنجليزية( أوضحت مدى يأس الإدارة 
الأمريكيــة مــن هــذه القضيــة، وضعــف دافعيتــه 
للانشــغال بها. هي أقل مــن دافعيــة أوباما وأقل 

أيضاً من دافعية ترامب.
في ظل بايدن، يبدو أن أمريكا لا تريد إلا إعفاءها 
مــن العقوبة الإســرائيلية – الفلســطينية. لم يظهر 
اســتخفاف بالالتزام الأمريكي بحل الدولتين يوماً 
مــا كما ظهر من الطريقة التي تحدث بها بايدن بهذا 
التحفظ على السجاد الأحمر في مطار بن غوريون.

الشــخص الوحيــد الــذي تجــرأ علــى التحدث 
بصــوت مرتفع عن الســلام، ســلام حقيقي وليس 
فقط بنيــة معماريــة أو اندماج إقليمــي، هو رئيس 
الدولة إســحق هرتسوغ، الذي شــابه خطابه قليلًا 

الصنف التقليدي المتوقع من رجل وسط – يسار.
منــذ بضــع ســنوات، تحولــت كلمــة »ســلام« 
إلــى كلمــة مســتبعدة فــي الخطــاب الإســرائيلي 
– الفلســطيني. فــي البداية اســتبدل الســعي إلى 

الســلام بـ »عملية سياسية«، وبعد ذلك تم التوقيع 
علــى اتفاقــات »تطبيــع«، والآن تتراكــم هنــا بنى 

معمارية أمنية – اقتصادية في المنطقة.
يمكــن القــول إن اليــأس والتغيير فــي الخطاب 
يعكسان مقاربة براغماتية أكثر، أقل نفاقاً وأدلجة، 
وأكثــر فهماً بــأن لا يوجد أي أفق فــوري للحل في 
هــذه الأثناء. وفــي نهاية المطــاف، جميع خطابات 
الســلام والازدهار لنتنياهو لم تســاعد حين كانت 
سياسته الفعلية معاكسة تماماً. في نهاية المطاف، 
لــم يقل بايدن ســوى الحقيقة: بصورة شــخصية، 
أنــا )لم يقــل الولايــات المتحــدة( لا أزال أدعم حل 
الدولتين، لكن مــن الواضح لي أنه لن يحدث قريباً. 
يمكن أيضاً الادعاء بأن لبيد بالإجمال يلائم نفســه 
مع التيار العام في إســرائيل، الذي لديه حساسية 
من كلمة ســلام، في محاولة لعدم توفير أي ذخيرة 
لحملــة الليكــود. وأنــه من غيــر المهم مــاذا وكيف 
بالضبــط يدعو إلى ذلــك ما دام ينــوي الدفع قدماً 

بعملية كهذه )لكن ليس له نية كهذه(.
الحقيقــة هــي أن الرئيــس بايــدن أراد أن يبــث 
رســالة براغماتيــة، أو قــول الصدق، وحــاول أن 
يبث لحكومة إســرائيل صافرة تهدئــة فيما يتعلق 
بدرجة الضغط السياســي الذي ينوي اســتخدامه 
عليهــا في هــذه الزيــارة. أي، عــدم اســتخدام أي 
ضغط. في الوقت الذي تواصل فيه إســرائيل على 
الأرض توســيع المســتوطنات وإقامة وشرعنة بؤر 
اســتيطانية، وضمــاً فعلياً لــكل القــدس وغيرها، 
فإن رسالة بايدن المبتذلة بخصوص حل الدولتين، 
وغيــاب الســلام مــن خطاب لبيــد، ليســت وصفاً 
للواقع فحســب، بل أيضاً خلق لواقع. واقع لم يعد 

أحد يريد فيه السلام.
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اتفاقات إبراهيم... بين حاجة الحكام الأمنية 
ورفض الشعوب ودحر الفلسطينيين

موشيه ماعوز

وقعــت اتفاقــات إبراهيم فــي أيلول 2020 بين إســرائيل 
والامارات والبحريــن، بينما انضم الســودان والمغرب بعد 
بضعة أشهر. ثمة توقع إسرائيلي الآن بانضمام السعودية 
ودول عربية وإســلامية أخرى إلى الاتفاقات في المستقبل 
القريب. غير أن هذه الاتفاقات لم تشر بصراحة إلى التهديد 
الإيرانــي والقضية الفلســطينية، اللذين يقلقان إســرائيل، 
وأهداف إسرائيل المركزية في تحقيق »اتفاقات التطبيع« – 
حســب إدارة الرئيس بايدن الذي وصل أمس إلى إسرائيل 
– كانت ولا تزال تحســين مكانتها الاســتراتيجية الإقليمية 
كعلاقاتهــا مــع الــدول العربية والاســلامية، فــي ظل صد 
العــدوان الإيراني من خلال منظومة دفاع جوي، إلى جانب 
قطع حل المشــكلة الفلســطينية عن العلاقات الاستراتيجية 
والدبلوماســية مــع الــدول العربيــة والإســلامية، في ظل 
الحفــاظ على الوضع الراهن والامتنــاع عن ضم مناطق في 

الضفة الغربية.
منذ وقعت اتفاقات إبراهيم، ســجلت إسرائيل إنجازات 
إقليمية ذات مغزى، لكن مشكوك أن يكون بوسعها الاعتماد 
علــى الولايات المتحدة والســعودية ودول عربية أخرى في 
صد العدوان الإيراني. »تصريح القــدس« لبايدن ذو أهمية 
كبيــرة في هــذا الســياق، ولكن يمكــن التقدير أنــه لن يقرر 
مهاجمة منشآت النووي في إيران، وسيفضل التوقيع على 
اتفاق نووي جديد. كما أن الســعودية والإمارات تخشيان 
مــن مواجهات عســكرية مع إيــران وتقيمــان معها علاقات 
اقتصاديــة متفرعــة. النظــام الســني في البحرين يخشــى 
ثورة الأغلبية الشــيعية في الدولة – نحــو 80 في المئة، بمن 
فيهــم الإيرانيون – في حالــة مواجهة عســكرية مع إيران، 
وكــذا دول أخــرى في الخليــج الفارســي – العربي لا تميل 

للانضمام إلى حلف عســكري ضد نظام آية الله. العراق مع 
60 في المئة شــيعة؛ الكويت مع 40 في المئة شــيعة ونحو 50 
ألف إيراني آخرين؛ قطر مع 20 في المئة شيعة، وتتشارك مع 
إيــران في حقل الغاز الأكبر في الخليــج؛ واليمن، مع 35 في 

المئة شيعة – زيديين يتحكمون بأغلبية الدولة.
باســتثناء إســرائيل، كل الــدول الموقعــة علــى اتفاقات 
إبراهيــم تؤيــد حــل الدولتــين. الســعودية ودول عربيــة 
وإســلامية أخــرى كمصــر والأردن وتركيــا وإندونيســيا 
وباكســتان، تشــترط المصالحــة والتطبيــع مــع إســرائيل 
بهــذا الحل. ومــع ذلك، فــإن دولًا عربية غير قليلة شــجبت 
إســرائيل بشــدة على عدوانها ضد الفلسطينيين. وأظهرت 
اســتطلاعات في العالم العربي أن هناك مقاومة جماهيرية 
شديدة لاتفاقات إبراهيم، بســبب استمرار احتلال المناطق 

الفلسطينية.
حسنت اتفاقات إبراهيم مكانة إســرائيل الاستراتيجية 
فــي المنطقة، لكنها لــم تنتج مصالحة مع الشــعوب العربية 
والإســلامية. الأنظمة العربيــة وقعت على هــذه الاتفاقات 
بســبب مصالح سياســية وأمنيــة واقتصاديــة، وبخلاف 
الأيديولوجيــة العربيــة الموحــدة وإرادة أغلبيــة الســكان. 
وهي تتوقع مســاعدة إســرائيلية في تعزيز أمنها القومي، 
لكنها تخشى مســاعدة إســرائيل في مواجهة عسكرية مع 
إيران. وهكذا ســيبقى الفلسطينيون في حالة اختناق تحت 
الاحتــلال الإســرائيلي، وربمــا الكفاح ضــده، بينما تصبح 
إســرائيل دولة أبرتهايد أكثر فأكثــر. حكومة لبيد الجديدة 
قــد تتخذ سياســة براغماتية في الموضــوع: لبيد صرح بأن 
إسرائيل محبة للسلام، وأن الفلسطينيين يستحقون »حياة 
أفضل«، إذ إن معنى ضم الفلســطينيين –بزعمه- هو دولة 

ثنائية القومية ونهاية الصهيونية.
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»اتفاق نووي« مقابل إرضاء إسرائيل بسحب واشنطن يدها من الموضوع الفلسطيني وتعزيز أمنها الإقليمي

مع تحركات بوتين... هل سيكون نجاح زيارة بايدن للشرق الأوسط رهناً بيد خامنئي؟
ألوف بن

من الســهل رفض زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 
إسرائيل والســعودية على اعتبار أنها زيارة غير مهمة لزعيم 
ضعيف وغير محبــوب، وفرصته في انتخابــه لولاية ثانية 
معدومة. ولكن حتى لــو كان دعمه الجماهيري في الحضيض 
إلا أن رجــل البيــت الأبيض يتحكــم بالسياســة الخارجية 
وأمن الدولة العظمــى الأقوى في العالــم، ولديه حرية عمل 
واســعة جداً فــي إدارة العلاقات مع دول صديقــة ومعادية. 
إعلان نظيره الروســي، فلادمير بوتين، بأنه سيسافر لزيارة 
مضادة إلى طهران، طور رحلة بايدن دفعة واحدة، وأظهر بأن 
مضموناً استراتيجياً مهماً جداً يختفي خلف المراسم المتزامنة 
والتصريحــات الاحتفالية وتبادل الضحك مع المســتضيفين 
وبادرات حسن النية الشخصية التي يتميز بها الضيف بشكل 

خاص.
في مركز الحملات المتقاطعة لبايــدن وبوتين اتفاق نووي 
بــين الدول العظمــى وإيران؛ بايــدن يريد إعــادة الولايات 
المتحدة إلى الاتفاق الذي انســحب منه سلفه دونالد ترامب. 
ورفع العقوبات عن إيران هو الطريقة القصيرة والأكثر نجاعة 
لوقف ارتفاع أسعار النفط، الذي يصيب الناخبين الأمريكيين 
بالهستيريا، وفي الوقت نفســه إضعاف روسيا التي يرتبط 
اقتصادها بالســائل الأســود والغاز الطبيعي الذي تصدره. 
الحساب ســهل: نفط مرتفع السعر سيمكن بوتين من مواصلة 
حرب الاســتنزاف في أوكرانيــا، التي تجذب إليهــا اهتمام 
وموارد الولايات المتحــدة وحلفائها في أوروبا. نفط رخيص 
سيقصر طول نفس روسيا ويؤدي إلى تقصير الحرب، أو على 

الأقل كبحها إلى مستوى تكون فيه محتملة في الغرب.
مشــكلة بايدن هي أن صفقــة أحلامه مــع الإيرانيين تثير 
وبصــورة أقل حماســة الصديقتــين المخضرمتــين للولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط: السعودية وإسرائيل. وكلتاهما 
تلاحــظ التقــارب الأمريكي مع طهــران مثل تهديــد محتمل 
لمكانتهمــا الإقليمية. وهما تجلســان على الجــدار في الحرب 
الأوكرانية ولا تنضمان إلى استعراض العضلات للغرب أمام 
بوتين. بايدن لم يعاقب الســعودية أو إسرائيل على موقفهما 
من أوكرانيا، والآن ســيحاول تمرير الاتفاق النووي في حلق 
رئيس الحكومة يئير لبيد وولي العهد السعودي )حاكم المملكة 
الفعلي( محمد بن سلمان. ما يسمى »اشرح لهم حتى يفهموا«.
المقابل الذي يعرضه بايدن على إســرائيل مزدوج: سحب 
أيدي أمريكا من الموضوع الفلســطيني، الــذي هو أكثر أهمية 

بالنســبة لإســرائيل من إيران، حتى لو أعلنــوا خلافاً لذلك 
مائــة مرة. وتعميق ترتيبات الأمــن الإقليمية التي تم وضعها 
فــي عهد ترامب، وعلى رأســها دمج إســرائيل فــي المنظومة 
العسكرية لقيادة المنطقة الوسطى الأمريكية، إلى جانب دول 
الخليج والأردن ومصر. الكشف الجزئي عن العلاقات الأمنية 
بين الســعودية وإسرائيل بعد ســنوات من الإخفاء والرقابة 
المشددة، استهدف الكشــف بأن هناك من يمكن التحدث معه 
وعلى من نعتمد، وأن الاتفاق مــع إيران لا يعتبر نهاية العالم 

أو نهاية الصهيونية أو بداية لكارثة ثانية.
الســعودية ســتحصل من بايدن على عفو علني على قتل 
الصحافي معارض جمال خاشــقجي، الذي بســببه قاطعت 
الإدارة الأمريكية الحالية في واشــنطن محمد بن ســلمان. ما 
العمل، أســعار النفط أهم بالنســبة لأمريــكا أكثر من حقوق 
الإنســان في دول بعيدة. الزيارة الرئيسية ســتكون ذهاباً 
لدفع غرامة، وســتظهر أن صبر السعودية قد أثمر، وأن بايدن 
سيضطر إلى أن يركع )مجازياً( أمام ولي العهد. ثمن الصورة 
ســيكون مجدياً لبايدن، إذا حصل في المقابل على تخفيف في 
أزمــة الطاقة وأزال عقبــة أخرى أمام التوصــل إلى اتفاق مع 

إيران.
لكن الشــخص الذي ســيحدد ما إذا كانت جولــة بايدن 
ســتنتهي بالنجاح أو الفشــل، لا يظهر على جــدول الأعمال 
الرئاسي، وهو الزعيم الروحي الأعلى في إيران آية الله علي 
خامنئي. بيده القلم لإعادة التوقيع على الاتفاق النووي ورفع 
العقوبات عن بلاده. إذا وقع وأعطى إشارات على التقارب مع 
الغرب، فســتتغير منظومة القوة الإقليمية وســتحظى إيران 
بازدهار اقتصادي وبالشرعية الدولية التي تنقصها الآن. أما 
إذا رفض وتمترس في مواقعه فسيزداد التوتر وترتفع أسعار 
النفط. وســتعزز إيران موقعها في الكتلة المناهضة لأمريكا مع 

الصين وروسيا.
بوتين كما يبدو قلق مما ســيفعله خامنئي. جولته القريبة 
لطهــران يمكــن فهمها كمحاولــة لمنع الصفقة التي ســتؤدي 
إلى انخفاض أســعار الطاقــة، والحصول -حســب الإدارة 
الأمريكية- علــى تعويض أمنــي من الإيرانيين على شــكل 
طائرات هجومية مسيرة، وهو نفس السلاح الذي استخدمته 
أوكرانيا بنجــاح كبير ضد الجيش الروســي. هكــذا يتمتع 
خامنئي بمكانة نادرة كحكم بين الدول العظمى. في الأســابيع 
القريبة القادمة، ســيتبين إذا كان ينــوي التوصل إلى اتفاق. 
وعندها أيضاً ســنعرف إذا كان بايدن قــد نجح في جولته أم 

أنه خرج خاسراً، مثلما في الاستطلاعات المحبطة في الداخل.
 هآرتس 2022/7/14

إلى الإسرائيليين: 4 أمور لا تعرفونها عن زيارة بايدن
كلارني الداد

مرة أخرى يصل رئيس أمريكي إلى الهلال الخصيب، 
الطبول، وســيرفع الأطفال الأعلام،  وننفعل؛ ســتقرع 
وستفقد أزمات الســير صوابها. كما أن البادرات الطيبة 
العادية ستتم: الجيش سيعمل بقوى متدنية، وسيحظر 
بناء يهودي في المناطق والقدس، وســنخفض مستوى 
الفعــل إلــى أن يمر بايدن. لكــن ثمة عــلاوة للبادرات 
العادية هذه المرة، وستبقى تحت الرادار. هذه أمور يبدو 

أنكم لا تعرفونها عن ثمن الزيارة الاحتفالية:
1. كما أسلفنا، كنا حتى الآن معتادين على أنه في كل 
مرة تصل فيها شخصية رفيعة المســتوى إلى المنطقة – 
نوقف البناء اليهودي في »المناطق« موضع الخلاف، في 
القدس مثلًا. اليوم، وقف البناء اليهودي لا يشبع الأسد، 
ولما تبينا في الماضي أنه لا عمود فقرياً لنا، فليس هناك ما 
يدعو لعدم المطالبة بالمزيد. هذه المرة، سيداتي سادتي، 
ســتبيض الإدارة المدنية الأســبوع القــادم 14 اقتحاماً 
غير قانوني للعرب وبناء البؤر الاســتيطانية لهم، كلها 

في المنطقة »ج«، أي في منطقة الســيطرة الإســرائيلية 
الكاملة. أي بؤر استيطانية؟ الإدارة المدنية لا تروي. هذا 

سيعكر الصفو.
2. رغــم تنكر رئيس وزرائنا الســابق نفتالي بينيت 
من الشائعات العنيدة في أن مرابطة شرطة فلسطينيين 
في معبر اللنبــي هي إحدى البــادرات الطيبة، يواصل 
الأمريكيون الضغط في هذا الشأن. مثل هذه الخطوة لها 
معنى هائل: وجود كيان أجنبي رســمي في معبر حدود 
يقضم من صلاحياتنا فيه ويؤشــر بأن للفلســطينيين 
حيازة على المكان كمعبر حدود. شــرطة فلســطينيون 
بالبــزات وربما أيضاً مع ســلاح، تحــدد معبر الحدود 
هذا كحدود بين المملكة وفلســطين ترســم حدود الدولة 
الفلسطينية التي ســتضم )أيضاً( غور الأردن. إذا كان 
رئيس الوزراء لبيد ســيوافق على هذا الطلب المردود – 

فإنه يقرر حدود الدولة الفلسطينية.
3. إعــادة فتح مبنى القنصلية الأمريكية في شــرقي 
القدس: أتذكرون احتفالات تدشــين السفارة الأمريكية 
في القدس أيام ترامب البهيجة؟ انســوا هذا. المستوى 
الــذي تلقته عاصمتنــا الموحدة ألغــي. القنصلية التي 

عملت في المدينة حتى فتح السفارة وأغلقت، ستفتح من 
جديد. ومكتب شــؤون فلسطين سيبلغ من الآن مباشرة 
إلى وزارة الخارجية دون الحاجة للمرور عبر إسرائيل. 
وكمــا يقول شــلومو آرتســي، هكذا هي الحــال عندما 
يكــون اثنان، وحتــى عندما لا يكون. ســتكون القدس 
على ما يبدو الدولــة الوحيدة في العالم التي تعمل فيها 
ســفارة وقنصلية في الوقت نفسه، إذ يدور الحديث في 
عهــد بايدن عن روايات وليس عــن واقع، ويريدون أن 

يسمعوا الاثنين بالاستيريو.
4. البادرة الأخيــرة، ولعلها الأكثر إثــارة للحفيظة 
هــي زيــارة بايدن لشــرقي القــدس، حيث ســيلتقي 
مسؤولين فلســطينيين. هذه أول زيارة لرئيس أمريكي 
في شــرقي المدينة، وهي ستجرى من فوق رأس حكومة 
إسرائيل، دون تنسيق ومرافقة من صاحب السيادة في 
شــرقي القدس، الذي لعلم الأمريكيين – هي إســرائيل. 
هذه الخطوة تتعــارض مع كل بروتوكول دبلوماســي 
وتتعــارض أيضاً مــع القانون الأمريكــي الذي يعترف 

بالقدس كعاصمة إسرائيل.
إسرائيل اليوم 2022/7/14
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رياض معسعس ٭

منذ حوالي عقدين من الزمن ســمعنا عن شــيء يقال له "الهلال الشيعي" 
والمقصود منه هو التمدد الشــيعي الصفوي في العراق )بعد ســقوط نظام 
صــدام حســن( وصولا إلــى ســوريا ولبنــان. ففي العــراق قالهــا صدام 
حســن لجلاديه وحبل المشــنقة حول عنقه:" لقد كنــت أحميكم من الفرس 

والأمريكان"

هدية على طبق من فضة

 وكان صدام على حق فالأمريكان في مخططهم )تنصيب الأقليات 
الطائفية في حكم دول الشــرق الأوســط( قدموا العــراق هدية على 
طبق من فضــة للفرس ليحققــوا حلم فارس القديم بالســيطرة على 

بلاد الشام.
 وفي ســوريا ومنذ عهد رئيس النظام الســوري السابق حافظ الأسد تم 
عقــد تحالف مع إيــران الملالي، ومناصبة العراق العــداء بتحالفه مع أمريكا 

في غزوها لبلاد الرافدين. 
وجــاء الوريــث ليســتغيث بحماية ولايــة الفقيه من الشــعب الســوري 
الثائــر ضده، وهنا أيضا قدم ســوريا على طبق من فضة لميليشــيات الملالي 
الباكستانية والأفغانية والإيرانية والعراقية واللبنانية التي تحمل جميعها 
أســماء طائفية شيعية تناصب المسلمن السنة العداء منذ مقتل حفيد النبي 

)ص( الحسن بن علي.
 ومــا فتئ هذا العداء يســتفحل وتتعدد أســبابه السياســية والعقائدية 

فالســيطرة علــى بغداد ودمشــق كان حلمــا يــراود الصفوين منــذ القرن 
الخامس عشــر، وأشــعلوا إوار حروب عديــدة مع الســلطنة العثمانية التي 

كانت تمنع تمددهم باتجاه الغرب ) العراق وسوريا الكبرى(. 
أما لبنان فقد قامــت إيران ومنذ بدايات الثــورة الخمينية بالاعتماد على 
شــيعة لبنان الذي كان يتزعمهم "آل الأســعد" ثم موسى الصدر ووريثه من 

بعده نبيه بري، ثم حزب الله بزعامة حسن نصر الله. 
وهكذا باتت الطريق ســالكة ببناء محور طهران ـ بغداد ـ دمشق ـ بيروت 

ووصول إيران إلى شواطئ المتوسط. 
وهــذا المحور يجدر تســميته بالقوس الشــيعي )لأنه يقــذف نبالا في كل 
الاتجاهــات( في كل بقعة من الأرض يقطنها شــيعة، فمد يده إلى اليمن عبر 

الشيعة الزيدية )الحوثين(، وإلى شيعة البحرين. 
وأصبــح أكثر من مســؤول إيراني يتبجح أن طهران تســيطر على خمس 

عواصم عربية.

مخاوف أردنية

برؤية اســتراتيجية حــذر العاهــل الأردني منــذ العــام 2004 في حديث 
لصحيفة "واشــنطن بوست" مما أســماه "الهلال الشيعي" لأن الملك عبد الله 
الراصد، وبحذر شــديد على ســلامة الأردن وحمايته، لــكل تطورات المنطقة 
وخاصة بعد ســقوط صدام حســن، ووصول شــيعة العراق إلى الســلطة 
وتعاونها مع إيران ودمشق وبيروت، في انقلاب واضح المعالم في اختلاف 

التركيبة السياسية والاقتصادية وحتى السكانية في المنطقة.
 اليــوم وبعد 16 عاما من تحذير العاهل الأردني تبن أنه كان على حق من 

تخوفه من النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة الذي ليس بالضرورة لصالح 
الأردن، ولا حتى لصالح دول المحور الإيراني. فعن إيران اليوم على الأردن، 
ولا تخفــي عمــان مخاوفهــا من التســلل الإيراني إلــى عقر دار الهاشــمين 
عــن طريق الســياحة الدينية لمقام جعفــر بن أبي طالب الــذي حاولت إيران 
أن تقايــض الزيــارات الدينيــة بالتزويــد بالنفــط بأســعار تفضيليــة. وقد 
قــام العاهل الأردنــي في 26 يونيو/حزيــران الماضي بزيــارة لعدة مقامات 
للصحابــة، ومنها مقــام جعفر بن أبــي طالب، في محاولة لوضع مشــروع 
للســياحة الدينية لكنه عــدل عن الفكــرة، خاصة وأن الفتور فــي العلاقات 
الأردنية الإيرانية قد تفاقم في الفترة الأخيرة. لاسيما وأن السفارة الإيرانية 
فــي عمان قامت بنشــاطات اســتخباراتية لصالــح النظام الســوري بتتبع 
المعارضــن الســورين فــي الأردن، وتحاول اســتمالة شــخصيات أردنية 
إعلامية وسياســية باءت بالفشــل، وكانت عمان قد ســحبت ســفيرها من 
طهران في العام 2016 احتجاجا على الاعتداء على الســفارة الســعودية في 

العاصمة الإيرانية. 

خلفيات الخلاف العميقة

وتعود خلفيــات الخلاف العميقة إلى دعــم الأردن للعراق في حربه ضد 
إيــران في ثمانينيــات القرن الماضي، ووقوفها إلى جانــب الإمارات العربية 

المتحدة في مطالبتها بجزرها المحتلة في الخليج العربي من قبل إيران.
 وضبطت عمان عدة محاولات لتهريب أســلحة لمنظمة حماس. وتســتمر 
عمليات تهريب للأســلحة والمخدرات عبــر الحدود الأردنيــة بكميات كبيرة 
نجحت الســلطات الأردنية في إحباط معظمها، ومصدرها النظام الســوري 

بالتعاون مع ميليشيات إيرانية. 
وقد حذر الملك عبد الله الثاني ضمن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 
فــي العام 2018 من "الهلال الإيراني" هذه المرة وهذا تأكيد لسياســة المملكة 

لملالي إيران بأن الأردن دولة سنية وتقف مع دول الخليج.

حلف ناتو عربي

يتحســس نظام ولايــة الفقيه اليوم خطــرا مداهما في المشــروع الجديد 
لإنشاء حلف ناتو عربي دعا إليه العاهل الأردني مؤخرا، وهذا الحلف الذي 
تدعمه الولايات المتحدة وإســرائيل، شعرت طهران أنه موجه ضدها ودانته 
على لســان أكثر من مسؤول، وتسعى واشــنطن بزيارة الرئيس جو بايدن 
إلى دمج إســرائيل بأي مشروع شرق أوسطي عســكريا كان أم اقتصاديا، 

تحسبا لأي مواجهة مع إيران في حال فشل الاتفاق النووي. 
ولا تألــو إســرائيل جهدا في ضرب الأهــداف الإيرانية في ســوريا وفي 
داخــل إيــران بوتيرة متســارعة، وتهــدد بمواجهة إيران بمفردهــا في حال 
شــعرت أن ســلاحا نوويا يهددها، والحلف الجديد يدعم موقفها كون دول 

الحلف أيضا تشعر بالتهديد الإيراني وهي دول مطبعة مع إسرائيل. 
الســنوات الأخيرة شــهدت تبدلا جذريا في موقف بعــض الدول العربية 
من إســرائيل بعضها بســبب التخوف من إيــران، وبعضهــا الآخر لمصالح 
خاصة سياســية واقتصادية. فالمنطقة على صفيح ساخن والوضع مرشح 

للتصعيد مع الغزو الروسي لأوكرانيا ودعمه لإيران ونظام الأسد.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: ماذا عرض ديمستورا على المغرب؟

القوس الشيعي على وتر حساس

مهام محددة
ديمستورا موظف يقوم بمهامه المحددة الواضحة التي يعرفها الجميع 
دون استثناء أهمها خدمة مصالح الشركة أو المنظمة التي تشغله لا أقل 

ولا أكثر.
 أمــا القضية التي يشــتغل عليها نعلم أنها مشــروع ضخم مربح غير 
مكلف طويل الأمد، بالنسبة للمنظمات والجمعيات الدولية ومؤسسات 
الأمم المتحــدة والمجتمع الدولي والدول المعروفة بالاســترزاق، وبالتالي 

كيف للسيد ديمستورا أن يسمح بتدمير مشروع كهذا ؟

سليم

الدوافع الحقيقية
بن ثوابت الشرعية والقانون الدولي، أو ثوابت موقف المغرب.

لربــح الوقت وفرض سياســة الأمر الواقــع، انتهج المغرب سياســة 
المماطلة منذ بداية النزاع إلى غاية تعين ديمستورا.

المجتمع الدولي ضاق ذرعا بتصرفاته ومحاولة حشر دول لا ناقة لها 
ولا جمل في نزاع الصحراء وفرض حل على مقاسه على الجميع.

ما هي الدوافع الحقيقية لزيارة ديمستورا! 
جاء في المقال ما نصه:

"وزيارته التي اقتصرت على العاصمة المغربية دون الانتقال إلى باقي 
عواصم الجوار الأخرى مثلما كان الحال في جولته الســابقة في المنطقة 
مطلع العام الجاري قد طرح عدة نقاط اســتفهام حول الدوافع الحقيقية 
من وراء تلــك الزيارة وما إذا كانت تحمل جديــدا خصوصا فيما يتعلق 

بمسار اســتئناف المفاوضات المجمدة منذ مدة طويلة بن أطراف النزاع 
الصحراوي" انتهى الاقتباس

الدافــع الوحيــد لزيــارة ديمســتورا هي إثبــات للعالــم أن النزاع بن 
طرفــن لا ثالث لهما، وأن المغرب هو العائق الوحيد الذي يعرقل مســعى 
الأمم المتحــدة الذي يدعمــه المجتمع الدولي، بما فيهم دولتا إيســواتيني 

وسورينام.
ما هو مضمون قرار 2602 ؟؟

جاء في المقال ما نصه:
"تشــبث المغرب بالمسلسل السياسي للموائد المســتديرة طبقا للقرار 

2602" انتهى الاقتباس
ديمســتورا ومن يهمه الأمر ملتزمــون بتنفيذ مخرجــات القرار 2602 
كما تنص عليه الفقرة 13 منه والذي صاغته أمريكا في 16 فقرة، لم تشر 
ولا واحــدة إلى الحكم الذاتي أو الموائد المســتديرة أو وصفت الصحراء 
"بالمغربية" ونشرته "القدس العربي" بتاريخ: يوم:2021/10/29، وإليكم 

ملخص فقراته:
الفقــرة 4 تضمنت "دون شــروط مســبقة" ما يعنــي أن الحكم الذاتي 

أصبح في خبر كان.
الفقرتان 4 و 7 تضمنتا عبارة "تقرير مصير الشــعب الصحراوي" مما 

يعني أن تقرير المصير لم يعف عليه الزمن وأن هناك شعبا صحراويا.
الفقــرات 2، 4، 6، 7، 12 و16 تضمت عبارة "الطرفن" مما يعني المغرب 

والبوليساريو، ولا ثالث لهما.
الفقــرة 7 تضمنت عبــارة "المفاوضات المباشــرة" مما يعنــي لا موائد 

مستديرة.
الفقــرة 16 تضمنــت عبــارة "يحــث الأطــراف والدول المجــاورة على 
المشــاركة بشــكل مثمر مع بعثة الأمم المتحدة للاســتفتاء في الصحراء 
الغربية" مع التشــديد على عبارة "يحث" وليس "إلزام" الأطراف المجاورة 

وعبارة الاستفتاء في الصحراء الغربية. 
ما قاله جايمي ترينيداد من جامعة كامبريدج عن سبتة ومليلية اللتن 
هما أقرب للمغــرب ينطبق أكثر على الصحــراء الغربية، حيث صرح بما 

نصه:
"وفقــا للقانون الدولــي، فالأدلة المغربيــة على تبعية ســبتة ومليلية 
ضعيفة، وهناك عوائق سياسية وقانونية كبرى أمام أي تغيير في حالة 
هذه الأراضي لصالح المغرب…سياســيا، فالعائق الأكبر هو رغبة سكان 
سبتة ومليلية في بقائهما إسبانيتن. وفكرة سيطرة المغرب عليهما ضد 

رغبة السكان مستبعدة تماما في العصر الحالي" انتهى الاقتباس.
 

غزاوي

سبب الزيارة
الدافــع الوحيــد لزيارة المبعــوث الأممي هي إجــراء اســتفتاء تقرير 

المصير في الصحراء الغربية.

عبد القادر

مفاوضات الموائد
أصدرت الجزائر بيانا لوزارة الخارجية برفض قرار مجلس الأمن رقم 

2602  جملة وتفصيلا ؟ 
القــرار يؤيد الموقــف المغربي ضمنيــا ويدعو إلى مفاوضــات الموائد 

ولذلك رفضته الجزائر. 

ثانيا: إذا كان النزاع قائما بن طرفن لا ثالث لهما فلماذا توترت 
العلاقــات بن الجزائر وإســبانيا لما أيــدت هذه الأخيــرة الموقف 

المغربي ؟ 
لمــاذا اســتدعت الجزائــر ســفيرها وأوقفــت المعامــلات الماليــة 

والتجارية ؟ 
ثالثــا: قرابة نصف قرن من الزمن والجيــران يتآمرون ويناورون 
ويصرفــون مليارات الدولارات للحصول علــى منفذ في المحيط دون 

جدوى. 
الشــعب المغربي لن يقبل أبدا بانفصال الصحراء عن الوطن الأم و 
نحن الآن في وضع مريح سياسيا وعسكريا واقتصاديا رغم ظروف 

الغلاء العام حاليا. 
لم نتخل عن الصحراء حتى عندما كان التحالف ضد وحدة المغرب 
يضــم الجزائــر وليبيا وكوبــا وباقي بلدان المعســكر الشــيوعي في 

أوروبا وأفريقيا، فكيف لا يكون وضعنا مريحا في الوقت الحالي.
 أمــا الكلام عــن تماطل المغــرب والشــرعية الدولية فهــو من باب 

الأدبيات الكلاسيكية التي عفا عنها الزمن.

هيثم

الشرعية الدولية
ديمســتورا جاء للمغرب لجمع تلك الدول قصــد إحياء التفاوض من 

أجل إيجاد حل سياسي تفاوضي تحت نطاق الشرعية الدولية.

هشام الوراد

ــبـــد الجـــــــواد:  ــال نــعــيــمــة عـ ــقــ مــ
جرير… الذراع الإعلامية لبني 

ة أميَّ

يان جبلُ الرَّ
يان من جبل يا حبذا جبلُ الرَّ
يان من كانا وحبذا ساكن الرَّ

حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا
بالدار داراً ولا الجيران جيرانا

يا أم عمرو جزاك الله مغفرة
رُدّي عليَّ فؤادي مثلما كانا

ألست أحسن من يمشي على قدم
يا أملح الناس.. كل الناس.. إنسانا

لقد كتمت الهوى حتى تهيّمني
لا أستطيع لهذا الحب كتمانا

كيف التلاقي ولا بالقيظ محضركم
منا قريباً، ولا مبداك مبدانا؟

إن العيونَ التي في طرفها حَوَرٌ
قتلننا ثم لم يُحين قتلانا

يصرعنَ ذا اللب حتى لا حراك به
وهُنَّ أضعف خلق الله إنسانا

طار الفؤاد مع الخود التي طرقت
في النوم، طيبة الأعطاف مبدانا

بينا ترانا كأنا مالكونَ لها
يا ليتها صدّقت بالحق رؤيانا!

يا حبذا جبل الريان من جبل
وحبذا ساكنُ الريان من كانا

وحبذا نَفَحاتٌ من يمانية
تأتيك من قبل الريان أحيانا

هل يرجعنّ وليس الدهرُ مرتجعًاً
عيشٌ بها طالما احلولي ومالانا؟

أزمانَ يدعونني الشيطان من غَزَلي
وكنَّ يهوينني إذ كنتُ شيطانا!

عربي فلسطيني

تعقيب
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بايدن وخيار الدبلوماسية
... مصلحة إسرائيل 
فوق مصلحة أمريكا 

الغزو  مثــل  إلى تحديات  بالنظــر 
الصين  وتعزيز  لأوكرانيــا،  الروســي 
مكانتها بشــكل متزايد علــى الصعيد 
الأمريكي  الرئيس  زيارة  تأتي  العالمي، 
جو بايدن إلــى الأراضي المحتلة، ومن 
ثــم إلى المملكــة العربية الســعودية، 
وهي في عمقها محاولة لإعادة كســب 
الحلفاء التقليديين بما سيخدم مصالح 

الولايات المتحدة الاستراتيجية على نحو أفضل.
رفض لقاء ولي العهد محمد بن ســلمان، ثم رفع الســرية 
عن النتائج التــي تم التوصل إليها في قضية مقتل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي، وأعلان وقف الدعم للحملة التي 
تقودها الســعودية في اليمن. هذا جزء ممــا تعهد به بايدن 
أثناء حملته الرئاســية، مؤكدا وقتها عزمــه معاملة القادة 
الســعوديين على أنهم »منبوذون«، لكن تغير المعطيات يبدو 
أنــه متّصل بمواجهــة مجموعة المشــكلات المتعلقة بالحرب 
الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة، وأيضا باللازمة 
المعهــودة، وهي التوترات الإقليميــة المرتبطة ببرامج إيران 
الباليســتية والنوويــة، والغايــة الأبرز تبقــى تعزيز أمن 
إسرائيل كقاعدة متقدمة لأمريكا في الشرق الأوسط، ويكفي 
ما أعلنه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون 
كيربي، من أن زيارة بايدن، ســيتخللها نقاش مسألة تعزيز 
التعاون الإقليمي، لاسيما في مجال الدفاع الجوي بين حلفاء 
واشــنطن، ومن بينهم دول عربية وإســرائيل، في مواجهة 

طهران. 
وفي الأثنــاء، الرئيس الأمريكي الــذي يتطلع إلى إعادة 
تشكيل سياســة بلاده الخارجية في الشــرق الأوسط، مع 
التركيز على مفردات للاســتهلاك الإعلامــي من قبيل تعزيز 
الديمقراطيــة وحقوق الإنســان، في دول مثل الســعودية، 
يفتخــر بأنه ســيكون أول رئيــس يطير من إســرائيل إلى 
مدينة جــدة بالمملكة، معتبرا أن »ذلك ســيكون رمزا صغيرا 
للعلاقات والخطــوات نحو التطبيع بين إســرائيل والعالم 
العربي«. فصل قديم وليس بالجديد، الغاية منه بيع السلاح 
الذي يمر عبر تعزيــز المخاوف من إيران، وتقريب المســافة 
مع إســرائيل، رغم تأكيده أنّه تم »عكس سياسة الشيك على 
بياض«، التي ورثتها إدارته. ومثل هذا المسار ليس بالمفاجئ، 
فمراكز إدارة القرار في أمريكا تدرك جيدا أنّ هناك مكاســب 
من التقرب للســعودية بدلا من عزلها. ومن أجل طمس الحق 
الفلسطيني في اســتعادة أرضه المسلوبة، يمكن أن تتلخّص 
المسألة في تحالف أمني مع دول عربية، ومحاولة ربط أنظمة 
الدفاع الجوي بينها في مواجهــة الهجمات الإيرانية، هذا ما 

تسعى واشنطن وتل أبيب إلى تهيئة طريق تحققه.
العســكري  التفوق  ألزمت واشــنطن نفســها بضمــان 
لإســرائيل، وتمكينها من القدرة على صد أي تهديد عسكري 
تقليدي، أو تحالف من الدول، وإسرائيل حليف استراتيجي 
للولايات المتحدة، مع أنّه لم يعُـــد لها مثــل ذلك الدور الُمفيد 
الذي لعبته بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي وانتهاء الحرب 
ـــد ستيفن والت أســتاذ العلاقات الدولية،  الباردة. وقد فنَّ
حجّـــة أنه يتعيّـــن مساندة أمريكا لإسرائيل، باعتبار أنها 
الدولــة الديمقراطيــة الوحيدة فــي المنطقــة، فديمقراطية 
إســرائيل التي يتحدثون عنها تتعارض مع القيم الأمريكية، 
لأنها تأسّســت كدولة يهودية، ولذلك، تتعامل مع مواطنيها 
من غير اليهــود على أنهــم مواطنون من الدرجــة الثانية، 
وتحرم ملايين الفلســطينيين الواقعين تحت ســيطرتها من 
حقوقهم السياســية، ومع ذلك لم تحظَ أي دولة ديمقراطية 
أخــرى في العالم بمثل ما تحظى به إســرائيل من دعم بالمال 
والســلاح الأمريكي، وكان بوِســع الولايات المتحدة انتهاج 
سياســة مستقلّـــة إزاء عملية الســلام، بدلا مــن أن تقوم 
»بمهمّـــة المحامي عــن مصالح إســرائيل«. وتهدر فـــرصة 
تاريخية بعدم مـساعدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
والتوصّـــل معه لتســوية عن طريق المفاوضات، وتشجيع 
حكومات إســرائيل المتعاقبة على اقتطاع المزيد من الأراضي 
الفلسطينية، والاســتمرار في سياسة الاستيطان التي تمنع 
حل الدولتين، وتنســف الفكرة من أساســها. وكان بوســع 
الولايات المتحدة أيضا، لولا قوة اللّوبي الإسرائيلي، انتهاج 
سياسة أكثر مُرونة، وأكثر فعالية إزاء إيران. وهو سلوك زاد 
في تفاقمه موقف النظام الرســمي العربي، الذي راهن على 
القطيعة مع طهران، بدل أن يفتح معها قنوات تواصل رسمية، 
ويؤســس لتعامل جدّي بين الدول بشكل يقطع الطريق أمام 
محاولات بعض الدول الغربية، وعلى رأســها أمريكا مراكمة 
العداء الوهمي، والدفع نحو الشــحن الطائفي والصراعات 
المذهبية التي صوّرت إيران عدوّا وإســرائيل صديقا وحليفا 
اســتراتيجيا على قاعدة اســتثمار إمبريالي ترك الجســم 
السياســي للأمة كسيحا مهزوما، مع وجود أنظمة مفلسة من 
ناحية التفكير الاستراتيجي، لا تعلم إلى الآن أنّ نبرة العداء 
المتبادلة بين طهران وتل أبيب، والمســتمرّة منذ عقود تخدم 
كلا الطرفين في توطيد نفوذهما الإقليمي. وهي استراتيجية 
فيها من الوشائج ما يدعم الإبقاء على الخطاب الدعائي ولغة 
التهديد والصــراع بالوكالة كأدوات ذرائعية لتحقيق أهداف 

جيوسياسية.  
بايــدن يــرى أنّ المنطقة تتحــد من خلال الدبلوماســية 
والتعاون بدلا من التفكك من خلال الصراعات، ولكن ما فعلته 
أمريكا هو عكــس ذلك تماما منذ حربها الهمجية على العراق. 
فهل سيواصل خيار الدبلوماســية بشكل مكثف كما وصفه، 
من خــلال الاجتماعات لتحقيق أهداف واشــنطن؟ يبدو أنّ 
نهج بايــدن لا يزيد عن كونه اســتمرارا في سياســة إدارة 
الأزمة، ولا يُنتظر شيء منه في علاقة بحل الدولتين، الخيار 
الذي يتبنــاه منذ أن كان نائبا للرئيس. والصحف الأمريكية 
نفســها تؤكد أنّه لم ينجح في الضغط على إســرائيل بشأن 
مســتوطنات الضفة الغربية، ولم يعــرض مبادرات جديدة 
لاســتئناف محادثات الســلام المتوقفة منذ فترة طويلة، كما 
ترك قرار ســلفه ترامب بالاعتراف بســيادة إســرائيل على 
مرتفعــات الجولان. وفي تقدير »واشــنطن بوســت« التي 
تحظى بتصريحاته المكتوبة، هو يحــاول إيجاد توازن أكبر 
في سياسته الخاصة بالشرق الأوسط، مع التركيز على ما هو 
ممكن في جزء معقد من العالم، في وقت تُظهر فيه إســرائيل 
وبعض الدول العربية استعدادا أكبر للعمل معا لعزل إيران، 

»عدوهم المشترك«، والنظر في التعاون الاقتصادي.
يبقى أمن إســرائيل في أعلى اهتمامات الولايات المتحدة، 
وهو اهتمام جعل من كيان محتل أكبر مستفيد من المساعدات 
الأمريكيــة في كامل فترة ما بعد الحــرب العالمية الثانية، في 
انتهاج مكشوف لسياســة لا تفرّق بين كونها سياسة حكومة 
أمريكية أو سياســة حكومة إسرائيلية، ولا يزال التفاعل كما 
هــو رغم انهيار الحكومة الإســرائيلية، وتعيــين يائير لبيد 
كقائم بأعمال الحكومة لحين تنظيــم الانتخابات، وفي هذه 
المرحلة من التغيرات الاســتراتيجية على مســتوى العالم، 
وتشكل أقطاب جديدة على نحو يوشك أن ينهي نهائيا مرحلة 
الأحادية، تحتاج الولايات المتحدة إلى استقرار علاقاتها مع 
السعودية، البلد المؤثر في منطقة التعاون الخليجي، خاصة 
مع تطلع الصين بشــكل متزايد إلــى دول الخليج، والإرباك 
الذي أحدثتــه مواقف هذه الدول بشــكل لم تكــن تنتظره 
الإدارة الأمريكية، عندما لم تتجاوب مع جهودها في تشكيل 
إجماع دولي لعزل روســيا منذ بداية تدخلها العســكري في 

أوكرانيا. 
*كاتب تونسي

حديث الناس في فلسطين المحتلة وعودة المغتربين
إلى الشرق، بعد  هذا موســم الهجرة 
الهجرة  آثر  الذي  الطيب صالح  استئذان 
إلى الشــمال. آلاف المغتربــين عادوا مع 
أطفالهــم إلى الوطــن لقضــاء إجازات 
الصيف بين الأهل والأحباب، والمشــاركة في مواسم الأعراس 
والاســتمتاع بموســم التين والعنب. رغم أن تكاليف الســفر 
باهظة جدا هــذا الموســم، إلا أن الغالبية تحملــوا المصاريف 
وعادوا بعد انقطاع استمر نحو ثلاث سنوات بسبب تداعيات 
فيروس كورونا الذي عطّل الحيــاة الطبيعية وأغلق المطارات 

والموانئ والمعاهد الدراسية وألغى آلاف الرحلات الجوية. 

في القرية

هذا أول عيــد أضحى أحضره منذ ســنوات طويلة. لا أذكر 
آخــر مرة كنت هنا في هذا العيد. احتفظت بهذا الكم من الحنين 
لذلــك المنزل الريفي البســيط الذي ينام بين أحضان أشــجار 
التين والزيتون ودوالي العنب وشجرة التوت الأبيض الغنية 
بطرحها. كانــت الوالدة تصر على توزيعه على جميع الجيران 
وأولاد الحارة، وتدعو كل من يمر مــن أمام البيت لتناول ثمار 
التوت، قبل أن يتســاقط على الأرض لثقل حمولتها. جرافات 
البناء الحديث خلعت شجرة التوت وخلعت معها سروة كنت 
زرعتها بيدي في حاكــورة البيت الصغير، وخلعت معها جزءا 
من ذكريات الطفولة في »أول منــزل يألفه الفتى«.   وعلى ذكر 
التــين لا بد لي من التذكير بأنه لا يوجد مــكان آخر في العالم، 

على حدّ علمي، يضم هذه الباقة الواسعة من أنواع التين. ثمار 
التين تستعير الألوان جميعها وتحرفها قليلا لتسمي بها أنواع 
التين العديدة، مثل الخروبي والبياضي والسوداوي والغزالي 
)ألوان الغــزال( والخضيري والحمري والموازي والعســيلي 
وغير ذلك.  ويتفنن الفلســطينيون في رعاية التين والاستفادة 
من كل أنواعــه ومراحله، فما ذبل وســقط على الأرض يجمع 
وتعمل منه أنواع من المربى ويجفف بعضها ويتحول إلى قُطين، 
وهذه الكلمة ليســت مثنى قط، بل تعنــي التين المجفف. هؤلاء 
الأغراب الذين توافدوا من أرجــاء الدنيا ليدعوا ملكية منحها 
لهم الرب، لا علاقة لهم لا بــالأرض ولا بكنوزها. وقد يأتي يوم 
نعطيهم امتحانا في أنواع التين، فمن عرفها كلها يمنح الجنسية 
الفلســطينية ومن أخفق يعود من حيث أتى. القرية تســتقبل 
أبناءهــا وبناتها العائدين مــع أطفالهم إلــى بيوتهم وفللهم 
الفارهة. بعضهم يبــرر المغالاة في البناء بآية »وأما بنعمة ربك 
فحدث«، وبعضهــم يرى أنها فرصة للعمال المحليين والحرفيين 
والبنائين والمهندسين لكسب مصادر رزقهم من العمالة المحلية. 
المهــم أن عودة المغتربين في الصيف تنعــش البلاد كلها، حيث 
تزدحم المطاعم والمقاهي ومحلات الحلوى ومكاتب ســيارات 
الأجرة وقاعــات الأعراس وغير ذلك الكثيــر، والأهم من ذلك 
أنها فرصة ذهبية للأطفال لالتقاط لغة الآباء والأجداد وتعزيز 

انتمائهم للأرض والوطن.  

زيارة بايدن

لا أحــد معنيّ بزيــارة الرئيــس الأمريكي جــوزف بايدن 
لفلســطين المحتلة، لأنهــا زيــارة مجاملة أو ديكــور. جماعة 
الســلطة فقط هم المهتمــون بالزيارة لما تحملــه من محفزات 
اقتصادية ورزم ماليــة وتبييض لشــرعية متآكلة تماما على 
المستوى الشــعبي. لقاء بايدن مع رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس، لــن يتجاوز 45 دقيقة فقط في المقر الرئاســي 
في بيت لحم، ثم يزور كنيســة المهد لمدة عشــرين دقيقة فقط، 
ويعــود بعدها فــي مروحية إلى مطــار اللد ليطيــر من هناك 
إلى الســعودية، لتعميق علاقــات التطبيع. مــا يعرضه على 
الفلسطينيين المزيد من تصاريح العمل وتسهيل الحركة وبعض 
الأموال. أما الانفراج السياســي وتجميد الاســتيطان ووقف 
الاعتداءات المتكررة فلا مكان لهــا في الزيارة الخاطفة، لكن لا 
تســتغربوا إذا تحدث في مؤتمره الصحافــي عن دعم »كذبة« 
حــل الدولتين. رام الله، التي بالكاد تســتطيع أن تمشــي في 
شــوارعها، حيث تختلط السيارات بالمشــاة وعربات الباعة 
المتجولــين، تفيض عن قدرتها لاســتيعاب الناس. كل شــيء 
فيها مزدحــم.. مقاه جديدة ومطاعم فاخرة وأنواع إضافية من 

نكهات التوباكو التي تنتشر في محلات النراجيل. أما الأسعار 
فخيالية، أسعار الكيان نفسها إلا أن الراتب هناك يعادل عشرة 
أضعاف الراتب هنا لمســتوى الموظف نفسه.. رام الله تختلف 

كثيرا عن بقية أجزاء الوطن.

شيرين وحكاية الرصاصة

منذ اغتيلت الشــهيدة شــيرين أبــو عاقلة فــي 11 مايو/
أيــار الماضي، وأنــا على تواصل مــع أخيها طونــي المعروف 
عندنا كأصدقاء باســم طارق. وقد ظللنا نتبــادل الآراء حول 
تقارير التحقيقات في اغتيالها التي نشــرها العديد من المنابر 
الإعلامية الكبرى مثل، »واشنطن بوست« و«نيويورك تايمز« 
و«الأسوشــيتد بريس« وCNN وكان آخرهــا تقرير مجلس 
حقوق الإنســان، والتي أجمعت بلا استثناء على أن القتل كان 
عمدا من  جانــب جيش الاحتلال. التقى طوني في رام الله قبل 
شــهر تقريبا بالمبعوث الأمريكي الخاص للسلطة الفلسطينية 
عمرو هادي، وأبــدى رغبته في لقاء الرئيــس جو بايدن عند 
قدومه للمنطقة. أبدى هادي تفهما للطلب ووعد بنقله للإدارة. 
لكــن طوني تابــع الموضوع وبعث برســالة مباشــرة للبيت 
الأبيض عن طريــق وزارة الخارجية، لكن الإدارة الأمريكية لم 
تــرد على الطلب لا من قريب ولا مــن بعيد، بل ضغطت باتجاه 
معاينة الرصاصة. تم تســليم الرصاصة للجهــات الأمريكية 
يوم 2 يوليو، ولم يمض يــوم أو بعض يوم حتى صدر التقرير 
الأمريكي الغريب يوم 4 يوليو، وقد عاين الجيش الإســرائيلي 
الرصاصة فــي القدس بحضور أمريكي، فجــاء التقرير يبرئ 
ســاحة الجيش الإســرائيلي من القتل العمد. ويرى طوني أن 
التقرير صدر عن الجيش الإســرائيلي واقتصر الدور الأمريكي 
على قراءته ونسبته إلى المسؤول الأمني الأمريكي،  لاستبعاد 
موضوع الاغتيال أمام زيــارة بايدن للمنطقة، وتنقية الأجواء 
بعيدا عن طرح مســألة الكيل بمكيالين. كان يجب عدم تسليم 
الرصاصة للجانب الأمريكي انطلاقا من فرضية حســن النية. 
وهذا الحديث ليس مقتصرا على كلام طوني، بل كل من تحدثت 
معه كرر عبارة »لماذا ســلموهم الرصاصــة؟ ألا يعرفون عمق 

العلاقة بين البلدين وآخر ما يهمهم الدم الفلسطيني؟«. 
حديث الناس جميعا، خاصة في مجالسهم الخاصة موضع 
خلافة عباس، هناك شــبه إجماع على أن حســين الشــيخ هو 
الرئيس القــادم، أو على الأقــل هذا ما يريده عبــاس، إلا أنه 
من المؤكد أن لقاء شــرم الشــيخ في نهايات إبريل الماضي بين 
ثلاثة مســؤولين عرب لهم علاقات قوية مع الكيان وهم، محمد 
بن زايد والملك عبد الله وعبد الفتاح السيســي، رفضوا تأهيل 
حســين الشيخ للرئاســة، وأوصلوا رســالة واضحة لعباس 

أن مرشــحهم لخلافة عبــاس هو محمد دحلان، وهو مرشــح 
الولايــات المتحدة كذلك. فما كان من عبــاس إلا أن اتخذ قرارا 
إضافيــا بتعيين الشــيخ أمين ســر اللجنة التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، أي أنه الآن يجلس في ثاني أهم موقع في 
هرم السلطة الفلســطينية، وكما قيل لي فإن هذا الدفع بإعلاء 
موقع الشــيخ، أغضب الأربعة الباقين الأقرب من دائرة عباس 
وهم توفيــق الطيراوي وجبريل الرجــوب ومحمود العالول، 
وحتى ماجد فرج مســؤول المخابرات. المســتفيد الأكبر، حركة 
حماس من هذه الخلافات التي اكتسحت انتخابات الطلبة في 
بير زيت، وعملت صفقة مع الجبهة الشعبية للعمل معا في أكثر 
من ميدان، بما في ذلك الدخول في قوائم مشتركة في انتخابات 

المجالس البلدية. هذا التحالف من عجائب هذا الزمن الرديء.

القدس والاستفزاز المتعمد

زيارة المدينة المقدســة دائما تأخذ حيزا مهما من رحلة زوار 
الوطن، ندخلها كأجانــب،  أو بتصريح خاص لأبناء البلاد من 
حملة الهوية الفلســطينية الممغنطة، التي تكشــف في وسمها 
الإلكترونــي عن أدق التفاصيل في حيــاة حاملها، وإذا صدف 
وأخــذ الزائر معه ابنه الصغير مــن دون تصريح، تتم إعادته 
إلى المعبر حتى لو كان عمره ســبع ســنوات. كثير من المحلات 
التجارية في أســواق القدس العتيقة مغلقة بسبب الضرائب، 
أو قلة البيع. »دعــم القدس ليس بالحكي فقط، بل بتشــجيع 
الناس على البقاء في محلاتهم والشــراء منهم«، قال لي تاجر 
بلهجتــه الخليلية المميزة. انظر كم من المحــلات مغلقة لأنها لا 
تســتطيع تحمل المصاريف والضرائب بســبب قلة البيع. على 
مدخل باب العامود ثلاث نقاط عســكرية، في كل واحدة يوجد 
عدد من المجندين والمجندات أحدهم إصبعه على الزناد، جاهز 
للقتل في أي لحظة. وقد حاولت دورية قرب زاوية طريق الآلام 
أن تعتقل شــابا، لأنه نظر نظرة استحقار وتحدٍ لأحد الجنود، 
لكن مجموعــة من الناس تدخلوا واســتطاعوا خلق حالة من 
الفوضى تمكن معها الشــاب من أن يختفــي بخفة ويبتعد عن 
المكان، لكن أكثر مــا يثير الأعصاب هؤلاء المســلحون، الذين 
يرافقون مجموعة من المستوطنين الذين يطوفون في ساحات 
الحرم الشــريف بين الصخــرة والأقصى، ويــؤدون صلوات 
تلمودية تحت حماية البنــادق الجاهزة للإطلاق. والرد يكون 
بحضور مئة ألف مصــل صباح العيد، إنها حرب الإرادات التي 

لم تحسم بعد.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

زيارة بايدن للمنطقة
... التعويض النفسي ليس كافياً لاستعادة التحالفات القديمة

  بينما يســتغرق العالم في قراءة زيارة الرئيس الأمريكي 
بايــدن إلى المنطقــة، والقمــة التــي تنعقد فــي مدينة جدة 
الســعودية، فإن أية نتائج يجب ألا تخرج عن الربط المباشــر 
بين الزيارة والحرب الروســية في أوكرانيا، وهي الحرب التي 
ذهبت في غير المســار الذي أرادته الولايــات المتحدة، وتكاد 
تدخل العالم بأســره فــي أزمة اقتصادية، يعمــل الأمريكيون 
على التخفيف مــن آثارها أو تحييدهــا، أو كالعادة تصديرها 

إلى أطــراف أخرى. أما أيــة أوهام تخمن أن الزيــارة ترتبط 
برؤية أمريكية للمنطقــة فهذه مبالغة، فالمنطقــة كانت غائبة 
عن الحســابات الأمريكية، ولم تشهد الفترة المنقضية للرئيس 
بايدن تواصلًا مع المنطقة، وباســتثناء بعض الاشتباك أثناء 
أزمة الشــيخ جراح الصيف الماضي، فــإن المنطقة بقيت بعيدة 

عن الاهتمامات الأمريكية.
يحضر بايدن من أجل العمل على إجراء ترتيبات يحتاجها 
من أجل ضمان إمدادات الطاقة وأســعارها فــي المدى البعيد، 
ويعرف أن دول الخليج تحديداً حملــت انتقادات كثيرة تجاه 
المواقف الأمريكية الغائمة، خاصة عندما كانت المفاوضات حول 
الملف النووي الإيراني تســير بوتيرة مقبولــة، ولكن ما الذي 
قدمه بايدن أثناء توقفه في إسرائيل؟ دعوة إيران للعودة إلى 
التفاوض حول الملف النووي، وبعض الإجراءات العســكرية 
والتطمينات للجانب الإســرائيلي، وهذه بنود ليست جديدة، 
أما ما يمكن أن يعتبــر جديداً فهو التلميــح بعودة الأمريكيين 
إلى المنطقة، لتغطية الفراغ الذي اســتغلته الصين وروســيا. 
روســيا بدورها لم تتأخر في الرد على زيــارة بايدن، وأعلنت 
عن قمة مرتقبة الأســبوع المقبل مع تركيــا وإيران بخصوص 
سوريا في طهران، وهي القمة التي يمكن ترجمة مخرجاتها إلى 
وقائع على الأرض مقابل اللامشــروع الذي يحمله الأمريكيون 
عملياً، فالعودة الأمريكية ليســت متأخرة وحســب، ولكن لا 
يمكن الوثوق بها في المجمل، وما تحققه واشنطن من استعادة 
لعلاقاتها العربية يقابله معســكر يتشــكل بصــورة عاجلة، 

ويمتلك أجندة واضحة على الضفة الأخرى من الخليج.
لن تقبل الــدول الخليجية أن تعول على الأمريكيين في بناء 
تحالف عسكري أو شبه عســكري في المنطقة، لأن الأمريكيين 

أنفســهم، يتابعون من مســافة بعيدة ما يجري فــي أوكرانيا 
بعد تشــجيعهم للرئيــس الأوكراني للخوض في الاســتفزاز 
تجاه موســكو إلى حدوده القصــوى، ولأن المواقف الأمريكية 
لم تتصف يوماً بالقدرة على اتخاذ قرارات حاســمة منذ إدارة 
أوبامــا، والأمريكيون ليســوا مســتعدين لتمويــل الحروب 
بالشــهية القديمة نفســها، فمئات المليارات أهدرت في العراق 
وأفغانســتان من غير طائــل، والمزاج الخليجــي يريد الورقة 
الأمريكية ويســعى إلى تعويض نفســي مــن الأمريكيين بعد 
فتــرة طويلة من الفتور تجاه المنطقــة، وبجانب دول الخليج، 
يأتي العراق ومصر والأردن، والأول منشــغل بترتيب زيارات 
الحجيج الإيراني إلى المزارات المقدسة، والثانية، لا تمتلك قدرة 
على الانخراط في أحلاف عســكرية لتجنب استفزاز الشعور 
الشعبي، لأن القوة لم تستخدم في قضايا أكثر اتصالًا مع الأمن 
القومي المصري في إثيوبيا وليبيا، أما الأردن، فأتت تصريحات 
رئيس الوزراء  لتوضيح الابتســار الذي قامت به قناة »ســي 
أن بي ســي« لتصريحات الملك عبد الله الثاني وتركيزها على 
تأييده لسؤال حول حلف ناتو شرق أوسطي، فالملك قبلها أشار 
أصلًا إلى إمكانية قبول إيران في مشاريع المنطقة الشاملة، ولم 
يحدد شــكل الحلف، بل قال إنه لا يمكــن الحديث عنه من غير 

تحديد هدفه بوضوح.
من مصلحــة إســرائيل أن تتحدث عن إيران وأن تســوق 
لإيران بوصفها العــدو الأول للمنطقة، ولكــن بايدن لن يجد 
الحماس نفســه لــدى العرب في جــدة لوجود أزمــة ثقة مع 
الأمريكيين، وأما ما ســيعرضه بايدن حول إسرائيل، فالجانب 
العربي يعرف ضمنياً أنه غير قابل للصرف، ذلك أن إســرائيل 
ســتواجه بعد فترة وجيزة انتخابات يصعب تحديد نتائجها، 

وأن إســرائيل ترغب في الاندماج في المنطقة والاســتفادة من 
جميع المزايا التي يحققها ذلك، من غيــر أن تقدم تنازلات على 
الأرض في ملف التســوية الخاصة بالوضع النهائي. الزيارة 
التي لم تكن متوقعة مع بداية سنة 2022، والتغير في الخطاب 
الأمريكي لدرجة حضور الرئيس بايدن شــخصياً، والاجتماع 
مع تســع دول عربيــة، لا يمكــن أن يغطي الهدف الأساســي 
للزيارة، وهو ضمان إمدادات الطاقة بصورة تخدم الأمريكيين، 
ولا يمنــع ذلك، من تقديم بعــض المقترحات والمبــادرات التي 
توحــي برغبة الأمريكيين للعــودة إلى المنطقــة، وهي في أية 
حال لا يمكن أن ترقى إلى مشــروعات جدية تحمل الأمريكيين 
أي تكلفة مستقبلًا. الأمريكيون لا يعودون إلى المنطقة من أجل 
اســتعادتها من روســيا والصين، فالجبهات كثيرة، ولو كان 
الأمريكيون يفكــرون بهذه الطريقة، فما الــذي يبرر علاقتهم 
المضطربــة مع باكســتان، التــي أصبحت حليفــة حيوية مع 
الصينيين، أو خروجهم من أفغانستان، وبافتراض أن العودة 
الأمريكيــة هي لتغطيــة الفراغ المفتوح أمام الصين وروســيا، 
فالأولى أن يتم التركيز على اســتمالة إيران التي تمتلك موقعاً 
اســتراتيجياً قادراً على التقاطع مع الحديقة الخلفية لروسيا 
في وســط آسيا. بعد أشهر طويلة من الجفاء الذي أبداه بايدن 
تجــاه المنطقة ودولها، تأتــي عودته واضحــة وباهتة كذلك، 
وربما تحقق أثراً نفســياً أكثر مما تحقــق نتائج عملية، ومهما 
كانت العناوين فاقعــة، فالمحتوى لن يكون قابلًا للتأســيس 
عليه، لأنه لا يســتند إلى استراتيجية متكاملة أو رؤية شاملة، 
ولأن الأمريكيين غير مســتعدين بعد أزمــات داخلية متعددة 

لفشل جديد وراء الحدود.
*كاتب أردني

سامح المحاريق*

ملاحظتان عن زيارة بايدن
النور  المقالة  هذه  ترى  سوف 
الأمريكي  الرئيس  أثناء وجــود 
على أرض فلســطينية محتلــة وقبل أن ينتقــل لمحطة جولته 
الأخيــرة في المملكــة العربية الســعودية. لن يتوقف ســيل 
التحليــلات والتعقيبات التــي يحاول أصحابهــا فهم دوافع 
الإدارة الأمريكية مــن وراء هذه الزيــارة، ولا ماهية أهدافها 
المحددة؛ بيد أن معظم الذين تطرّقوا إليها أشاروا إلى أنها تأتي 
على خلفية تدهور الحالة الاقتصادية الأمريكية وانعكاســاتها 
على حياة المواطنين الأمريكيين في مجــالات الطاقة والبطالة 
وتخفيــض قيمــة الــدولار؛ وأن الهــدف الرئيســي، أو ربما 
الوحيد منها، ســيعقد حول خصور صهاريج نفط حكام المملكة 
الســعودية، وفي مدى استعدادهم لمساعدة إدارة بايدن، التي 
بمفهوم معين، تأتيهم صاغرة، اذا ما تذكرنا مواقف هذه الادارة 
تجاه ولي العهد الســعودي في أعقــاب مقتل الصحافي جمال 
خاشــقجي. في مثل هذه الحالة تكون تعريجة الرئيس بايدن 
على إسرائيل وفلســطين مجرد غطاء دبلوماسي تكتيكي، من 
شــأنه أن يبرر تراجعه عن موقفه الأخلاقي المعلن بعد اغتيال 
خاشقجي، والمتمسك به أمام حزبه وشعبه والعالم طيلة المدة 

المنصرمة منذئذ.

أمّا على الســاحة الإســرائيلية فســيرصد مردود الزيارة 
السياسي الفوري لصالح معسكر رئيس الحكومة الحالي يائير 
لبيد، ومن يُسَمّون، في قاموس السياسة الحزبية الحالي، قوى 
»المركز واليســار الصهيوني«، علاوة على ما قد تفضي إليه من 
اتفاقيات تعاون تجارية وصناعية، ســتعزز الوشائج المتينة 
القائمة بين النخب الحاكمة والمســتفيدة في الدولتين، خاصة 

في مجالات الصناعات الحربية والهايتك والسايبر.      
لم أكن أنوي التطــرق لتفاصيل هذه الزيارة، حيث ما زالت 
تداعياتها فــي أوجها؛ إلا أننــي ارتأيت تســجيل ملاحظتين 
عابرتين لهما علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية، وبنا، نحن 
المواطنين العرب في إسرائيل. فعلى الرغم من إجماع معظم من 
كتبوا على أن بايــدن وإدارته لم يولوا القضية الفلســطينية 
أيــة رعاية جدية، قبل وخلال هذه الزيــارة، وأن كل ما فعلوه 
وصرّحوا به لا يتعدى كونه ضريبة كلامية وحسب، وحتى لو 
كان هذا الكلام صحيحا إلى حد بعيد، فإنني سأختلف، في هذه 
العجالة، مع هؤلاء، وســألجأ إلى حكمة المتشائل الفلسطيني، 
وقناعته بأن التجاذب بين ما مضى وما سوف يكون لن يحسم 
إلا وفــق إرادات الفلســطينيين وإيمانهم بــأن البقاء لصناع 
الحياة وأن صاحب الحق أدوم والمقاوم من أجله أقوى. أعرف 
أن الظلمة حولنا خانقة، لكنني أعرف أيضا أن الناس في بلادنا 
بحاجــة إلى جرعة أمل، وإلى حزمة نــور تفج عتمة أرواحهم؛ 
فدعوني، من باب التمني، أرى أن زيارة بايدن لمستشفى المطلع 
في القدس الشــرقية )وبعدها الانتقال لمقابلة الرئيس محمود 
عباس في مدينة بيــت لحم( قد تعني، في مآلات مســتقبلية، 
تأكيد الموقف الدولــي القاضي بكون القدس الشــرقية أرضا 
محتلة، خاصة إذا أســقطنا معاني هذه »القفزة« شــرقا، على 
إعلان بايدن حول موقف دولته بشــأن »حل الدولتين«، الذي 
يبقى حســب قوله »الطريق الأفضل لتحقيق السلام والحرية 
والفلســطينيين«؛  للإســرائيليين  والديمقراطية  والازدهــار 
مع إنني لن أنســى، بالطبع، ما أضافه في هذا الســياق، لافتا 
انتباهنا كيلا ننسى، ومؤكدا على أنه يعرف »ان ذلك لن يحصل 
في المدى القريب«! كم نحن بحاجة لروح ذلك المتشــائل كي لا 

نهزم.
لقــد تعمّد معظــم المتحدثين الاســرائيليين الرســميين في 
خطاباتهم الترحيبية القصيرة، في يوم الزيارة الأول، العودة 
إلى »التوراة« بما تؤكده، حســب جميعهــم، من متانة العلاقة 
بين شــعب إســرائيل وأرضه والتزام الأمريكيــين وإداراتهم 

بأمن وســلامة وقوة إســرائيل وشــعبها. وعلــى الرغم من 
وضــوح جميع ما قيــل وصحته في الوقــت الحاضر، نجد أن 
بعض المعلّقين والمحللين الإسرائيليين آثروا، في خضم مشاعر 
النشــوة الإســرائيلية، تذكير متابعيهم وقرّائهم بتشخيص 
مغاير يشــي بوجود بدايات مأزق في ديمومــة هذه »الزيجة 
الكاثوليكية« وببروز أصوات معارضة لها، سواء داخل حزب 
بايدن نفسه، أو في محافل أمريكية كثيرة أخرى، ومنها رؤساء 
عدة كنائس أمريكية )كان آخرها الكنيســة المشــيخية المهمة( 
بدأت تتنصل من »قدســية« تلك العلاقــة التاريخية، وطفقت 
تتحدث باســم الحق الفلسطيني الإنســاني، وضد الاضطهاد 
الإسرائيلي للفلسطينيين. إنها قضية طويلة ومعقّدة تستحق 
العناية الخاصة والفائقة. وقد أشــرت في الماضي إلى ضرورة 
إقامة جسم فلسطيني مكوّن من خبراء متخصصين في دراسة 
ومتابعــة علاقات الكنائــس بالقضية الفلســطينية، بدءا من 
الفاتيكان ومرورا بأمريكا وغيرها من الدول التي ســمعنا من 
كنائــس كثيرة فيها مواقــف داعمة ومؤثــرة لصالح القضية 
الفلسطينية وحقوق الفلســطينيين المسلوبة. أمّا عن علاقتنا، 
نحن عــرب الداخل، بهذه الزيارة فقد لفــت انتباهي خبر أفاد 
بأنه من المتوقع أن تحرز زيارة بايدن للسعودية اتفاقا يسمح 
بموجبه للحجاج المسلمين الإسرائيليين بالسفر إلى السعودية 
من مطار بن غوريون إلى جدة مباشــرة. وهي خطوة ستؤكد 
عمليا سلامة مراســيم التطبيع واكتماله بين المملكة السعودية 
وإســرائيل، التي تكون قــد اهتمت بتمثيــل مصالح ما يقارب 
المليونين من مواطنيها العرب. لن نخوض في هذه المسألة قبل 
حدوثها؛ مع أن البعض كانوا قد أثاروا في الماضي حساســية 
قضية اشــتباك تحريم »التطبيع« مــع تأدية فريضة الحج، في 
حالة المواطن الإسرائيلي المسلم؛ خاصة عندما قورب بين هذه 
الحالة ومنع الأقباط المصريين، أو غيرهم من مســيحيي الدول 
العربية، من تأدية مناسك الحجيج إلى كنائسهم المقدسة: المهد 

والقيامة والبشارة وغيرها.
قد نكون في عروة قضية جانبية وهامشــية؛ ولكن، إن كان 
التفات مهندســي السياســة الإســرائيلية إلى جزئية تسهيل 
مراســم الحج، يدل على أنهم يخططون عمدا، في حالتنا، كي 
يصبح المواطنون المســلمون في إســرائيل جــزءا من الرزمة 
السياسية الشــرق أوســطية العامة، ومشــاركين في عملية 
التطبيع التي يســعون إلى ترســيخها مع النظــام في المملكة 
العربية الســعودية، فلماذا لا نســتغل هذه »المكيدة« لإحراج 

حكام إســرائيل وحلفائها، السعودية وأمريكا وجميع الأنظمة 
المشــاركة معهم، ونتوجه إلى جميعهــم، كأقلية قومية تطالب 
بحقوقهــا، ونحاول توريــط الإدارة الأمريكيــة مع الحكومة 
الاســرائيلية، في عرض مطالبنا المواطنيــة التي تتعدى حق 
المواطنين المســلمين بقضاء فريضة الحج، هذا على افتراض أن 
هذا الحق يعلــو على فرض تحريم التطبيــع، كما كان الوضع 

عليه منذ عام 1948 حتى عام 1978.
أعــرف أن موقف بعض الأحــزاب السياســية والحركات 
الدينية تحرّم التواصل مع الإدارات الأمريكية الكافرة، بالنسبة 
لبعضهــا، والمعادية لحقوق الشــعوب ومصالحها؛ وقد تكون 
التجارب التي شاهدناها وعشــناها في العقود الماضية أفضل 
برهان على صحة هذا الموقف؛ علما بأنــه تاريخيا كانت لتلك 
الشعوب، أو الأقليات المضطهدة، وبضمنها الشعب الفلسطيني 
ومنظمة تحريره، ملاذات آمنة يلجأون إليها كي يضمنوا قسطًا 
من توازن القــوى ويتجنبوا الهزائم. لن أســتعرض محطات 
سقوط الأنظمة والمجتمعات منذ نهاية ثمانينيات القرن المنصرم 
لغاية أيامنا، والتي تخطت فيها أنظمة كثيرة في العالم، الموحّد 
وغير الموحّــد، محاذير الحديــث عن التطبيع مع إســرائيل، 
وشــرعنوا بدله بناء التحالفات معها مــن النخاع للنخاع. في 
مثل هــذا الواقع، الذي تضمحل فيه خياراتنا النضالية وتزداد 
أوضاعنا سوءا يوما بعد يوم، أنا أسأل: لماذا تعجز قياداتنا عن 
التفكير في وســائل مبتكرة جديدة وخارجة عن المألوف وعن 
بعض التابوهات الصدئة؟ مــاذا لو أعدّت هذه القيادات ورقة 
»عرضحال« وقدمتها لبايدن خلال زيارته وهي شاملة لحقوقنا 
المسلوبة ولممارســات حكومات إسرائيل المتعاقبة ولسياسات 
القمع والاضطهــاد العنصري الذي مــورس ويمارس ضدنا، 
خاصة أننا نتوقع تفاقم هذه الأوضاع بعد الانتخابات المقبلة، 
رغم زيارة بايــدن وإمكانية تجييرها لصالح معســكر »المركز 
واليسار الصهيوني«. ماذا لو جرّبنا وحاولنا التأثير في أنظمة 
أثبتت انزياحها لصالح إسرائيل، خاصة في وضع صارت فيه 

معظم أنظمة العالم قريبة من إسرائيل ومن أمريكا.
إنها مجرد أفكار حضرتني من وحي واقع عبثي ومأزوم. كنت 
قادرا على لعن الظلام، لكنني حاولت أن أشــعل شمعة في زمن 

كله ليل وصحراء ورصاص وموت. 

*كاتب فلسطيني

جواد بولس* 

عاين الجيش الإسرائيلي 
الرصاصة في القدس 
بحضور أمريكي، فجاء 
التقرير يبرئ ساحة 

الجيش الإسرائيلي من 
القتل العمد

التجاذب بين ما مضى وما 
سوف يكون لن يحسم إلا 
وفق إرادات الفلسطينيين 
وإيمانهم بأن البقاء لصناع 

الحياة وأن صاحب الحق أدوم 
والمقاوم من أجله أقوى

من مصلحة إسرائيل 
أن تتحدث عن إيران 
بوصفها العدو الأول 

للمنطقة، ولكن بايدن لن 
يجد الحماس نفسه لدى 

العرب في جدة لوجود أزمة 
ثقة مع الأمريكيين
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هل يمكن »دمج إسرائيل في المنطقة«؟
■ كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن في إعلان أمس الخميس 
التأكيد على أمن إســرائيل تســع مــرات، وتعهد بــأن الولايات 
المتحــدة ســوف تســتخدم »كل« قوتها لمنــع إيران مــن حيازة 

السلاح النووي.
تختصــر هذه الوثيقــة التي وقعهــا بايدن ورئيــس الوزراء 
الإسرائيلي يائير لبيد والتي أطلق عليها »إعلان القدس للشراكة 
الاســتراتيجية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل« نظرة 
الولايات المتحدة للشرق الأوســط، حيث إسرائيل أولا وكل ما 

يليها فبقدر قربه أو بعده عن مصالح هذا الكيان.
ولــدى وصوله مطــار تــل أبيب، وبعد ســلامه الحــار على 
المســؤولين الإســرائيليين، التقطــت ميكروفونــات وكاميرات 
الصحافيين الرئيس الأمريكي وهو يتساءل: »ماذا أفعل الآن؟« 
لتتبرع إحــدى موظفــات البروتوكول بإخباره أن يقف وســط 

السجادة الحمراء!
بعــد الســؤال الــذي أثــار تعليقــات المتابعين على وســائل 
التواصل الاجتماعي وغيرها، عرف بايدن ما ســيفعله وانطلق 
فــي خطاب عجيب يشــرح فيه كيف أن زيارته إســرائيل، للمرة 

العاشرة، مثل »العودة للوطن« وأنه »لست في حاجة لأن تكون 
يهوديــا حتى تكــون صهيونيا« وغيــر ذلك من أشــكال التودد 
المبالــغ فيهــا لدولة احتلال اســتيطاني وعنصري ذات ســجل 
فادح في التمييز العنصري وانتهاك حقوق الإنســان وتجاهل 

الشرع الأممية.
لم تنفع في هذه الأجواء الحارة مع المسؤولين الإسرائيليين 
محاولة الرئيس الديمقراطي إقناع متابعي خطابه، وخصوصا 
مــن العــرب والفلســطينيين، بحكاية دعــم إدارتــه »المتواصل 
لحل الدولتــين« واعتباره ذلك »أفضل طريق لضمان المســاواة 
والازدهــار والســلام للفلســطينيين« وذلك ببســاطة لأنه أعلن 
عمليــا عن الهــدف الحقيقي مــن الزيــارة، وهو، كما قــال، في 
خطابــه: »مواصلــة دعم دمج إســرائيل في المنطقــة« و»تعميق 

الشراكة مع إسرائيل في المنظومات الدفاعية الأقوى«.
لا يفعــل بايــدن، علــى أية حــال، جديــدا، بتأكيــد »العلاقة 
الخاصــة« بين أمريكا وإســرائيل، فقد شــهدت أجيــال عديدة 
مــن شــعوب المنطقة آثــار هــذه العلاقة، عبــر الدعــم الأمريكي 
المســتمر العسكري والمالي واســتخدام »حق النقض« ومعاقبة 

المؤسســات الأمميــة على أي شــكل مــن مواجهة إســرائيل أو 
التعاطــف مع الفلســطينيين، كمــا بالاجتياحــات والاحتلالات 
واســتهداف  والاســتيطان  التهجيــر  وعمليــات  الإســرائيلية 
الأماكن المقدسة والعمل على تدمير الهوية الثقافية والحضارية 

للفلسطينيين والعرب. 
غيــر أن الزيــارة الحاليــة لا تخلــو مــن مســتجدات جديرة 
بالملاحظــة، تتعلق أساســا بالأوضــاع العالميــة الحاصلة بعد 
الغــزو الروســي لأوكرانيــا، وتزايــد مخاطــر حلف روســي  ـ  
صيني، وتوســع دائرة المتضامنين والمســتفيدين من إمكانيات 
هذا الصدع العالمي الكبيــر، وخصوصا إيران، الدولة ذات الأثر 
الــوازن في عدة بلدان عربية، والمتضــررة بدورها من العقوبات 

عليها، ومن عدم الوصول إلى اتفاق نووي جديد معها.
تضع هذه المســتجدات إســرائيل في موقع مركزي من لعبة 
الأمم، وهو ما يفســر التأكيــد على دور »المنظومــات الدفاعية« 
أمــا »دمج إســرائيل في المنطقــة« فيعتبر تطويــرا إضافيا على 
الدينامية التي حركها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، 
ولكــن ضمن إطار جديــد، يقوم على تجميع مــا أمكن من الدول 

العربيــة، وخصوصــا الغنية منها بالنفط والغــاز، ضمن حلف 
دفاعي لمواجهة الاستقطاب العالمي الناشئ.

غير أن افتــراض إمكانية »الدمج« هذه، مــن دون تقديم حل 
حقيقي للمســألة الفلســطينية، تتجاهل مســألة تتواشج فيها 
الجغرافيا مع التاريخ والسياســة والاجتماع، وتتمثل، بشــكل 
رئيســي، في وجود الفلســطينيين أنفســهم، وكذلك في وجود 
أغلبيــة كبــرى مؤيــدة للفلســطينيين، ضمن الشــعوب العربية 
رغــم ارتفاع ســطوة دول الاســتبداد العربــي و»نجاحاته« في 
إســقاط الحراكات الشعبية العربية، والاستعانة الصريحة، أو 

المضمرة، بإسرائيل ضد الشعوب.
يســتطيع الفلســطينيون، بالتأكيــد، فهــم الظــرف العالمــي 
الحالــي، الــذي يهمــش قضيتهــم، وهم يدركــون أيضــا أنهم 
كانــوا، في كثير مــن الأحيان، مضطرين لدفــع أثمان صراعات 
قوى إقليمية وعالمية، لكنهــم صمدوا أمام كل الوقائع المعاندة، 
واســتعانوا، في كل مرة، بذخيرة لا تنضب من الدعم الشعبي، 
والتضامن العالمي، والقوة الداخلية، التي لم تســتطع أبدا، رغم 

كل شيء، أن تهزمهم.

عودة جاك أتالي: عماء الديمقراطيات في 6 مراحل

ثورة البسطاء أم أدوار الإسلاميين المرتقبة؟

■ اختار الكاتب والاقتصادي الفرنسي جاك أتالي لوحة 
الرســام الإيطالي جوليو رومانو »سقوط العمالقة« 1534، 
كي ترافق مقالته »نحو العماء، في 6 مراحل« التي نشــرها 
على مدونته الشــخصية مطلــع تموز )يوليــو( الجاري؛ 
ويفتتحها بالقول: »المرء ســوف يكون آخــر العميان إذا لم 
يبصــر أنّ بنية المؤسســات الديمقراطية ذاتها تتكسّــر في 
العديد من البلــدان، خاصة الغنية منهــا«. مثاله الأوّل هو 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي، بعد أن حشد 
في أعلى المؤسســات القضائية قضاة مصممين على تقويض 
المكاسب الديمقراطية الرئيسية خلال الـ60 سنة المنصرمة؛ 
حــاول القيام بانقــلاب للبقاء في الســلطة، قبل أن يصبح 
الشخصية المفضلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، و»ضمن 

مناخ من مواجهة ضارية شرسة«.
مثاله الثاني هو ولاية رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، التي »بدأت في هيئة مهرجان كوميدي، وتنتهي 
في هيئة مهزلة محزنة، سوف تخرج الديمقراطية منها أشدّ 
ضعفاً، في غمرة تصفيق صحافة التابلويد وغضب ضحايا 
البريكســت«. مثال ثالث مــن ألمانيا، حيــث يجهد تحالف 
منهك للحفاظ على حياة حكومة تتوالى عليها الهجمات من 
»دعاة التحالف مع روسيا« ومن أولئك المطالبين بـ»خضوع 
أكثر للولايــات المتحدة«. حتى في »هولنــدا الحكيمة« فإنّ 
المعالجة المرتبكة للإصلاح الزراعي الهادف إلى التخفيف من 
انبعاثات غاز الاحتباس الحــراري دفعت بجميع المزارعين 
إلى شــوارع الاحتجــاج، والإضرابات المتعاقبــة. وأمّا في 
فرنســا فإنّ حكومة الأغلبية النسبية في الجمعية الوطنية، 
وما تتعرض له من هجوم اليســار واليمين على حدّ سواء، 
ليســت قادرة على وضع خطة واقعية للحكم، وســط نُذُر 
الإضرابات ومظاهر الغضب حتــى قبل انتظار انتهاء عطلة 

الصيف.
وقبل اســتعراض، وجيز بالطبع، للمراحل الســتّ التي 
يشخصها أتالي على طريق العماء، أي الفوضى في توصيف 
آخر؛ ثمة ما يجيز التذكير هنا بشــخص الرجل، وتاريخه، 
وموقعه. فهو، بادئ ذي بدء، ليس بالمراقب العادي لخرائط 

التأزّم الاقتصادية والجيو- سياسية التي يناقشها، إذْ عمل 
مستشاراً وكاتم أسرار في حاشية الرئيس الفرنسي الأسبق 
فرانســوا ميتيران، فوقف على الكثير من خفايا السياســة 
الدولية خصوصاً في طور انهيار المعسكر الاشتراكي وحرب 
الخليج الثانية؛ فضــلًا عن الأروقة الســرّية لذلك التوافق 
الوطيد بين الاشــتراكي ميتيران، واليميني الألماني هلموت 
كــول. وأتالي، ثانيــاً، اقتصادي بارز، شــغل منصب المدير 
العام لأوّل بنك أوروبي موحّــد، وُضع تحت تصرّف وإدارة 
الاتحاد الأوروبي. وهو، ثالثاً، يهودي الديانة يراقب العالم 
بذلك النوع الحصيف، والمرتــاب والمتنبّه، إلى نُذُر الكارثة؛ 

كلما ادلهمت السماء أو ثار العصف.
وإذْ يرجّح أنّ دكتاتوريات مثل روســيا والصين، حسب 
توصيفــه، تــرى أنّ الزمن يعمــل لصالحها، وقــد لا تكون 
مخطئة بالنظر إلى الوقائع الكثيــرة الراهنة؛ فإنه يتوصل 
إلى الخلاصة التالية: »إذا تابعنا المســير هكذا، فإنّ التاريخ 
يكون قد كُتب في كثير أو قليل: الديمقراطيات تســير حثيثاً 

نحو العماء، على ستّ مراحل«؛ هي التالية:
ــ فقدان الأمــل، إذْ لم يعد الناس يفهمون كيف أنهم، وقد 
وُعدوا بالرفاه والنمو والتقدم الاجتماعي، يواجهون اليوم 

الندرة والكوارث الطبيعية وانهيار الرافعة الاجتماعية.
ــ التظاهرات، حيث يتصدرها أولئك الأكثر تضرراً، وقد 
تبدأ من الفلاحين، ثمّ المطرودين مــن الحداثة، وخاصة في 

المناطق المهملة.
ــ خســران الشــرعية، بســبب عجز النخب عن تنظيم 
الاقتصاد والمصالحة مع الأهداف المتناقضة، مما يُفقد الناس 

الثقة في الساسة والقادة.
ــ ســوء التنظيم، ففي هذه الظــروف تتعطل الخدمات 
العامة، ولا تُحترم قواعد الأمان، وتُهجر المشــافي والمدارس 

وتتفوق المشكلات على طاقة قوى الشرطة.
ــ الثورة، إذْ حين تشعر السلطة الديمقراطية أنها عرضة 
للهجــوم على هذا النحــو، فإنها تتوتــر وتحتقن وترتكب 
الأخطاء ولا يطول الوقت حتى تفقد السيطرة على الوضع؛ 
وهنــا يحين أوان الثورات، التي ينجح بعضها ويُســفر عن 

سقوط أنظمة.
ــ الثورة المضادة، ويعرّف أتالي طبيعتها ابتداء من قوى 
البرجوازية التي تحالفت ذات يوم مع الشعب للتخلص من 

النخب التي كانت قد خلقتها بنفسها.
ليس هنا المقام المناســب لمناقشــة أفــكار أتالي، خاصة 
نزوعه إلى طرائق في التعميم تمزج، عن ســابق قصد، بين 
الديمقراطية كصيغة في الحكم عموماً، وبين الأنظمة القائمة 
في أمريــكا أو بريطانيا أو ألمانيا أو هولندا أو فرنســا حيث 
يســود هذا التطبيــق أو ذاك من مفهــوم الديمقراطية. وقد 
يكون عرض أفكاره أكثر جدوى من مســاجلته فيها، لا لأيّ 
ســبب يســبق حقيقة أنه يعيد إنتاجها من دون إقرار بأنّ 
الحياة أثبتت مقادير عالية من بطلان طبعاتها القديمة؛ على 
غرار أفكار ســاقها أتالي قبل 12 سنة، تحت عنوان/ سؤال لا 
يقلّ انفلاتاً نحو الدراما: هل نســير، جميعاً، نحو الخراب؟ 
هكذا تســاءل، قبل أن يُصدر كتاباً حمل روحية التطيّر ذاتها 
في العنوان: »هل ســينهار كلّ شيء خلال عشر سنوات؟«. 
يومها بلغــت طبعة الكتــاب الأولى 70 ألف نســخة، ليس 
لأسباب تخصّ علوّ كعب المؤلف في الاقتصاد السياسي؛ بل 
لأنّ توقيت نشر الكتاب كان حاسماً تماماً، لجهة التناغم مع 
حــال الرعب العامة، الَجمْعية على نحــو أو آخر، إزاء مآزق 
الاقتصادات الغربيــة، في المصــارف والبورصات، كما في 

خزائن الدول وديونها العامة.
قبلها بســنوات قليلــة، كان أتالي قد اعتبر أنّ الســمة 
 Crash الجوهرية الســائدة اليوم/ حينذاك هي »انهيار« 
الحضارة الغربية، وليــس »صراع« Clash هذه الحضارة 
مع ســواها؛ في إشــارة نقدية واضحة إلى نظرية صمويل 
هنتنغتــون، حول صــدام الحضارات. أكثر مــن هذا، ذهب 
الرجل إلى حدّ التكهن بأنّ الحضارة الغربية موشــكة على 
الانهيــار، وكتب بالحــرف: »بالرغم من القناعة الســائدة 
القائلة بأنّ اقتصاد الســوق اتحد مع الديمقراطية لتشكيل 
آلة جبارة تســاند وتُطوّر التقدّم الإنســاني، فــإنّ هاتين 
القيمتين عاجزتــان عن ضمان بقاء أية حضارة إنســانية. 
إنهما حافلتان بالتناقضات ونقاط الضعف. وإذا لم يسارع 

الغــرب، ثــمّ الولايــات المتحدة 
المعيّنة  الغــرب  قائــدة  بوصفها 
بقــرار ذاتــي، إلــى الاعتــراف 
الســوق  اقتصــاد  بنقائــص 

والديمقراطية وأزماتهما، فإنّ الحضارة الغربية سوف تأخذ 
في الانحلال التدريجي، ولسوف تدمّر نفسها بنفسها«.

أيّ تطيّــر هو الأشــدّ وطأة، انحلال الحضــارة الغربية 
بالأمــس، أم المراحل الســتّ للعمــاء الديمقراطــي اليوم؟ 
الأحــرى، بالطبع، إعادة تركيب الســؤال بحيث يتفرّع إلى 
أســئلة من هذا الطراز: ما الفارق، جوهريــاً وفي ما يخصّ 
نظام التقاســم الرأســمالي الراهن، بين أزمات العام 2010 
الماليــة والمصرفية؛ وبين أزمات العــام 2022، البادية لتوّها 
والموشكة على المجيء، جراء الاجتياح الروسي في أوكرانيا 
وعواصــف الطاقة والغــذاء وهبوط اليورو بــدل نظيره 
الروبل الروســي؟ وفي هذا الملفّ تحديداً، أي تعادل اليورو 
مــع الدولار مؤخــراً، لماذا يســكت أتالي عن ذلــك القانون 
المعروف باســم فريتس بولكشــتاين، المفــوّض الأوروبي 
السابق والليبرالي الهولندي الشهير، الذي بشّر المجتمعات 
الأوروبية بأنّ جميع مؤسســات القطاع العــام، في جميع 
الدول الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي، ســوف تُطرح على 
السوق كبضاعة، أي ســوف تدخل بالضبط في ذلك النوع 
من المنافســة غير المتكافئة مع الاحتكارات العملاقة؟ وهل، 
عن ســابق قصد هنا أيضاً، يتناســى أتالــي أنّ الكثير من 
جوهر التأزم/ العماء يخــصّ الاجتماع الاقتصادي الفعلي، 
وحياة البشر اليومية، ومعيش الفئات الفقيرة والوسطى، 
ومفاعيل البطالة، وانكماش سوق العمل، والغلاء، وتخبّط 
أنماط الضمان الاجتماعي، وعشــرات المشــكلات الأخرى، 

الصغرى والكبرى؟
وفي خلاصة القول، لماذا يتوجــب أن تكون عودة أتالي 
الأحدث، هذه، مختلفة عن مناســبات سابقة شهدت الإعادة 

والاستعادة والاستئناف، أكثر مما شهدت الإفادة؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ قبــل ســنوات كتب عالــم الاجتمــاع الإيراني الأصل 
)الأمريكي الجنسية( عاصف بيات كتبا يرصد فيها تحولات 
الإســلاميين، وعَمقَ فكرة »ما بعد الإســلاميين« بملاحظاته 
لســياق الربيــع العربــي، والتشــكيلات الاجتماعية التي 
أســهمت في صنع الثورة وقيادتها، فتحــدث عن »ثورة بلا 
ثوار« وحاول أن يرصد ما أســماه بظاهــرة »اللاثورات« أو 

»ثورة البسطاء«.
كان منطلق ملاحظة بيات، أن الفقراء والمســاكين، ممن لا 
إيديولوجية لهم، وممن لا ينتســبون لأي حزب سياسي، هم 
الذين ملأوا الشــوارع، وأن الإســلاميين، لم يعودوا طليعة 
تقود الجماهير، بدليل أن الشعارات التي رفعت في الثورات، 
لم تكن دينية، وإنمــا كانت »علمانية« تنصب أساســا على 

قضايا الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية.
المــآلات التــي انتهــت إليها الثــورات العربية كشــفت 
محدودية أطروحــة عاصف بيات، وأن الطابع الوصفي فيها 
ترك بصماته الثقيلة على البعد التحليلي والاستشرافي، فقد 
فرضت لحظة ترتيب وضع ما بعد الثورة، أن يدخل الفاعلون 
الرئيســيون إلى الدينامية السياســية، وشكل الإسلاميون 

الفاعل الأساسي في صناعة وترتيب أوضاع ما بعد الثورة.
لا يهمنا التوقف كثيرا عند أطروحة عاصف بيات، فالناظر 
إلى كتاباته المتأخرة، يمكن أن يلمــس الارتباك الكبير الذي 
أصاب مخرجاتها وخلاصاتهــا، والارتهان الكبير للمعطيات 
الوصفيــة الظاهــرة، لكن يهمنــا أن ننطلق مــن خلاصاته 
لطرح ســؤالين اثنين، يتعلق الأول، بمساءلة تمثلات المزاج 
العربي لمقولة الاستقرار، ويرتبط الثاني، بموقع الإسلاميين، 

ودورهم المستقبلي في الحراكات القادمة.
 قبل الربيع العربي وأثناءه، حصرت معظم الاستمزاجات 
واستطلاعات الرأي التي أجريت في العالم العربي، الأوليات 
الشــاغلة للمــزاج العربي فــي الحرية والكرامــة والعدالة 
والديمقراطيــة، وســجلت بهذا الخصــوص، تراجع قضايا 

التحرير والمقاومة )قضية الصراع العربي الإسرائيلي(.
التفســير الذي كان مهيمنــا لحظتها، أن المــزاج العربي 
أصبــح يربط ربطــا تلازميا بــين التغيير السياســي وبين 
الاستقرار، وأن مدخل الاستقرار هو إحداث تغيير سياسي، 
يقيم مؤسسات ديمقراطية، ويبني شرعية سياسية تعاقدية 
جديــدة، تبنى على أســاس الوفاء لقيم الحريــة والعدالة 

والديمقراطية، وتراهن أساســا على ضمــان العيش الكريم 
للمواطن العربي.

يضاف إلى هذا التفسير، أن تراجع قضية الصراع العربي 
الإسرائيلي في المزاج العربي، لم يكن يعني بالمطلق تغيرا في 
الموقف من المقاومة، ولا إعادة ترتيب للعقل العربي، بالنحو 
الــذي تصبح فيه القضية الفلســطينية ثانويــة. وإنما كان 
التفســير، أن حل القضية الفلسطينية، لا يمكن أن يتم ضمن 
أنساق سياسية استبدادية، تقيد الخيارات المتاحة لتحقيق 
تقدم فــي موازين القوى لفائدة قــوى المقاومة ودحر العدو 

الصهيوني.
بعــد الربيع العربــي، وتحديــدا، بعيد الانقــلاب على 
الشــرعية الانتخابيــة والدســتورية فــي مصــر، تغيرت 
خلاصات هذه الاســتمزاجات، وتربعت قضية الاســتقرار 
على رأس الأولويات، وتراجعت بشــكل كبير قضية الحرية 

والديمقراطية، لفائدة مجرد لقمة العيش.
المواطنون في عدد من الدول العربية، لاســيما في مصر، 
عانوا من طول فترة ترتيــب الوضع الديمقراطي، وكان ذلك 
على حساب قوتهم ومعاشــهم، وأحيانا على حساب رواتب 

موظفيها ومواقعهم في العمل.
الصراع بين الثورة والثورة المضادة، أو بين قوى المجتمع، 
وقوى الســلطة المحافظة، أتعــب الجماهير غيــر المؤطرة، 
فأصبح الفقراء والبســطاء، الذين قــال عنهم عاصف بيات 
أنهم سيكونون بديلا عن الإسلاميين، الورقة التي استغلتها 
القوى الســلطوية المحافظة لتغلب فكرة الاستقرار في المزاج 

العام على فكرة التغيير.
 التحولات التي جــرت اليوم، قلبت المعادلة رأســا على 
عقب، فهؤلاء البســطاء الذين انتصروا لفكرة الاســتقرار، 
ووثقوا في إمكانيــة أن تقوم قوى الاســتبداد بتوفير لقمة 
العيش، صاروا مهدديــن اليوم، وأكثر من أي وقت مضى في 
قوتهم ومعاشــهم، ليس فقط بســبب سياسات هذه النخب 
السلطوية، ولكن أيضا بسبب التحولات الجارية في العالم، 

وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية المتعاظمة.
مع جائحة كورونا، تســلحت القوى السلطوية بجوابين 
اثنين، الأول، أن الأزمة ليســت خاصة، وإنما أصابت العالم 
بأجمعه، وأن العالم كله يعيــش فترة الضيق، وأن خيارات 
الدولة محــدودة. والثانــي، أن احتــرام التدابير الصحية 

الاحترازية، يقتضي حضورا كثيفا للسلطة وتقييد الحريات، 
ولذلــك، تراجــع الطلب على المعــاش، وحل محلــه الصبر 

والتضامن المجتمعي.
مع الحرب الروســية الأوكرانية، تعرت الاستراتيجيات 
الوطنية الخاصــة  بالأمن الغذائي والطاقــي، وتعرت معها 
العبقريات أو الشــرعيات السياسية التي تؤسس على فكرة 
العبقرية السياســية للزعيم والقائــد الملهم، وأضحت حجة 
تعويم الخاص في العــام )نحن نعاني كما يعاني كل العالم( 
فاقــدة لقوتها في الإقنــاع،  ولم يعد العالــم قطعة واحدة، 
مصبوغة بلــون واحد، بل وقــع التمايز، بــين دول مهددة 
بالمجاعــة والعجز عن تأمــين  القوت للمواطنــين، ودول لا 
تســتطيع تأمين كل احتياجاتها الغذائية والطاقية، وأخرى 
اشتغلت لسنوات طويلة على هذا الموضوع، ووجدت جوابها 

في التعاطي مع الأزمة.
في العالم العربي، وربما على مســتوى شــرق أوسطي 
وإفريقــي،  ثمة خارطة واحــدة، مهددة كليــا أو جزئيا في 
أمنها الغذائي والطاقي، لكن، ثمة تمايزا على مستوى الموارد 
المالية، وأيضا على مســتوى الخيارات الدبلوماسية لتأمين 
الغذاء، فثمة دول تملك وفرة مالية ولها خيارات دبلوماسية 
واســعة. هذه الدول لن تجد أي صعوبة فــي تأمين غذائها، 
وربما بوفرة. في المقابــل،  وثمة دول أخرى، تعيش أوضاعا 
اقتصادية لن تســاعدها على تأمين كل احتياجاتها، وربما لا 
تملك الخيارات الدبلوماسية الكافية للخروج من أزمة الغذاء 
والطاقة، أو لا تســعفها الجغرافية السياســية، حتى تضمن 
قوتها فــي خضم أزمة الإمدادات لسلاســل الغذاء بســبب 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
ما حدث في سيريلانكا يقدم مشهد دولة تحطم اقتصادها 
بشــكل كامل وعجزت آلتها عن تأمين احتياجات المواطنين. 
والنتيجــة، أن المواطنــين، تظاهروا، وكان قصــر الرئيس 
هــو المكان الطبيعــي لتنفيس الغضب، ووجــدت المعارضة 
السياســية، نفسها أمام امتحان المســاهمة في بناء شرعية 

سياسية جديدة.
الأوضاع في بعض الــدول العربية، لاســيما في تونس 
ومصر، مهد الثورات العربية،  تقترب من حالة ســيريلانكا، 
فالمؤشــرات الاقتصادية جــد متهالكة، والدولــة مقبلة على 
الإفلاس الاقتصادي،  والبسطاء الذين تحدث عنهم عاصف 

بيــات، أصبحــوا يشــعرون أن 
الاســتقرار الذي من أجله ضحوا 
والديمقراطية،  والكرامة  بالحرية 
وربما  العيــش  ضيق  لهــم  جلب 

المجاعة، والمعارضات السياســية فــي العالم العربي، توجد 
في أسوأ أحوالها، بمن في ذلك الإسلاميون، الذين يعيشون 
لحظة التشظي )صراع الشرعية داخل كتل الإخوان، الصراع 
الداخلــي لحركة النهضة، صــراع الأجنحة داخــل العدالة 

والتنمية المغربي...(..
واقع الإســلاميين قبل الثــورة كان مشــجعا لهم، ليس 
فقــط في القيام بــدور مهم في ترتيب الســلطة، ولكن أيضا 
في توحيد صفوفهم وتجديد قدراتهم، فالذين عاشــوا لحظة 
الحصار والتضييق السياســي )الإخوان في مصر( وجدوا 
اللحظة مواتية للخروج وتقويــة الموقع التفاوضي، والذين 
عاشوا تجربة المنفى والشتات بســبب سياسة الاستئصال 
)النهضة فــي تونس( وجدوا اللحظة مناســبة لإعادة بناء 
الــذات، والخــروج للسياســة،  والظهور بمظهــر الحزب 
السياســي الأقوى تنظيما وتماســكا والتفافا حول القيادة، 
والذين تدرجوا في العمل السياســي بشــكل انســيابي في 
المؤسسات )حزب العدالة والتنمية( وجدوا الظرفية مناسبة 
للتفاوض مع السلطة لبناء شراكة تمنع المغرب من السقوط 

في المجهول.
اليوم، تغيرت هذه المعطيات تماما، بالنسبة للإسلاميين، 
كما أن أوضاع المعارضات السياســية الأخرى، لا تقل قتامة 

عن الوضع الذي يعيشه الإسلاميون أنفسهم.
المؤشــرات لحد الآن مقلقة، لكنها ليســت حاســمة، لكن 
إذا تعمقت أزمة الغذاء وتزايدت نســب التضخم واستمرت  
أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وسارت أسعار المحروقات 
في نســق تزايد مطــرد، فإن انتفاضة البســطاء ســتكون 
قدرا اقتصاديا واجتماعيا، لكن خيــارات تجديد التعاقدات 
السياســية لتجاوز الأزمة، ســتكون محفوفــة بالعديد من 
المخاطر، وســيكون على الإســلاميين وبقية المعارضات، أن 
ترفع تحدي تجاوز الأدواء الذاتية، للقيام بدور ما في المرحلة 

المقبلة.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ فــي ســياق ثقافــة الاستنســاخ التــي 
حكمتنا طيلــة مرحلة الحصــار الاقتصادي في 
التســعينيات، أمدنا الصديق صفاء صنكور في 
نهاية عــام 1999 بكتاب عنوانه »«كلمات صدام ـ 

الخطاب السياســي في العراق« لم يكن قد مر على صدوره سوى عام واحد 
للباحثة الأمريكية Afra Bengio، فقمنا باستنســاخه خفية، كعادتنا في 
تلك الأيام. حاول هذا الكتاب دراســة الخطاب السياسي من خلال الكلمات، 
والمصطلحــات، والمفاهيم، والعبارات، والأفكار التــي نجدها في الخطابات 
التي يوجهها صدام حســين إلى الجمهور. وفيه رصدت الباحثة  تشكيل بنية 

الثقافة السياسية في العراق من خلال الخطابات السياسية. 
في سياق ليس ببعيد، ينشغل العراقيون اليوم بالتسريبات التي نشرت 
في اليومين الماضيين لما قاله المالكي في جلســة خاصــة، كما يبدو. والحقيقة 
أنه لا جديد في خطاب المالكــي؛ فهو يردد هذا الكلام دائما امام زائريه، لكنها 
المــرة الأولى ربما التي يظهر كلامه هذا في العلن، أما الثيمات الرئيســية في 
هــذا الخطاب فهي تتكرر منذ أن ظهر المالكي في المشــهد السياســي العراقي 
2003، سواء حين كان عضوا مناوبا في مجلس الحكم عن إبراهيم الجعفري، 
أو نائبا لرئيــس هيئة اجتثاث البعث، أو عضوا فــي المجلس الوطني ثم في 
الجمعية الوطنية، وصولا إلى تسلمه منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين 
متتاليتين، ثم تســلمه منصب نائــب رئيس الجمهورية فــي الأعوام 2014 ـ 
2018، واليوم وهــو »زعيم« خارج إطار الســلطة المباشــرة )فاز بعضوية 
مجلس النواب في العــام 2018 لكنه لم يردد القســم إلى لحظة حل مجلس 

النواب لنفسه(.
وأجدنــا اليوم فــي حاجة إلى التمعن فــي »كلمات المالكــي« الواردة في 
التســريب من أجــل الوقوف علــى طبيعة الخطــاب الذي يشــكل الثقافة 
السياســية العراقيــة اليوم، وهو خطــاب يكاد يكون واحــدا وإن كان ثمة 
اختلاف فهو يتعلق بدرجتــه فقط وليس في نوعه! في بلد يفترض أنه قاطع 
تراثه الاســتبدادي وانتقل الى »فضــاء ديمقراطــي« وإن كان هذا الانتقال 
حدث بالقوة، وليس من خلال تطور تاريخي ذاتي أو إرادة ملموســة للطبقه 

السياسية! 
هنــاك دائما مفردات مفتاحية تتكــرر في كلمات المالكي مثــل  المؤامرات، 
والخيانة، والطائفية،  ثم عبارات التهديد التي يوجهها عادة لمعارضيه عندما 
كان في السلطة، أو لمناوئيه وهو خارجها، واتهامهم بأنهم متآمرون، يعملون 
ضد العملية السياسية، وضد الديمقراطية، وأنهم عملاء يستخدمهم الخارج 
ضد مصلحة بلدهم، وأنهم طائفيون، ويصل الأمر إلى الدعوة »لمحاســبتهم« 

أو »طردهم »من البلد!
الملاحظــة الجوهرية التي يجــب الانتباه إليها هنــا،  أن المالكي لا يوجه 
كلامه الى عامة الجمهور، بل هي موجهة دائما لفئة مســتهدفة بعينها، بمعزل 
عــن محاولات اللعــب على مفــردات الوطنية! ويصاحب خطابــات المالكي 
»الحماسية« عادة، لغة جســد خاصة به توحي بالقوة والإصرار والاندفاع 
و»الوطنية« وهي لغة يعاد انتاجها »شعبويا« لتشكل »ثقافة سياسية« تحدد 

تصورات ومن ثم خيارات هذا الجمهور »المحدد«!  
بعد محاولة ســحب الثقة عــن المالكي والتي قادها ائتــلاف عبر طائفي، 
تشــكل من القائمة العراقيــة والحــزب الديمقراطي الكردســتاني والتيار 
الصــدري، قال المالكي لزائريه في 6 حزيــران/ يونيو  2012  أن ما يجري هي 
»مؤامرات تســتهدف العملية السياســية والتجربة الديمقراطية« ســتمنى 
بالفشل، وتحدث عن العامل الخارجي وقال إنه  »كلما تقدمنا خطوة واجهتنا 

تحديات جديدة لم يكن العامل الخارجي بعيدا عنها أبدا«! 
ثم يقول المالكي لمســتمعيه 2012 أن انتخابات عــام 2010  كانت »تدار من 
قبل عاصمة معينة«. وأن عملية اســقاط الحكومة وســحب الثقة كانت تدار 
أيضا »من قبل عاصمة معينة«. وأن سياسيين عراقيين »كانوا متورطين بهذه 
الأعمال«. ليقرر أنه في المرحلة المقبلة »اللي مارســوا هذا العمل، اللي صاروا 
امتدادات للدول، وما أســتثني دولة، ينبغي أن لا يكونوا بهذه البلد، اللي ما 

يؤمن بعزة العراق لا يكون بموقع المسؤولية«.
في عام 2013، لم ير المالكي في احتجاجات الجغرافيا الســنية سوى أنها 
»فتنة« مدعومة من قوى إقليمية، وأنها »ليست تظاهرًا بل هي عصيان وقطع 
طريق وضرب مصالح الناس« وأن الشعارات التي رفعها المتظاهرون »نتنة« 
والمطالــب التي تقدموا بها هــي »عملية انقلاب كاملة«؛ ومــن ثم هدد بإنهاء 
التظاهرات والاعتصامات التي وصفها بالـــ »الفقاعة«  بالقوة » أو كما قال: 
»أقول لهم: انتهوا قبل أن تُنْهَــوا بإرادة الحكومة«.... )لقاءات تلفزيونية مع 

قناتي السومرية والعراقية يوم 30ديسمبر/كانون الأول2012(. 
ثم ســيطر تنظيم الدولة على أكثر من ثلث مساحة العراق خلال أيام سنة 
2014، وحينهــا لم ير المالكي فيما جرى ســوى أنه »مؤامــرة ضد الحكومة« 
)خطاب متلفــز يوم 11 حزيــران 2014( وأن ســقوط الموصــل كان خيانة 
توقعها »عندما انسحب المكونان السني والكردي من الجيش، كل لحساباته 
الخاصــة، فســقطت المدينة« )تصريح متلفــز يوم 26 أيــار 2015( وأن هذه 
المؤامرة »دبرت بليل«! ثم يشرح  بنفس الثقة فيما بعد تفاصيل هذه المؤامرة  
فيقول إنه » تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل« )تصريح 
متلفز يوم 18 آب 2015(! ويصر وبعد ســبع سنوات على سقوط الموصل على 
القول إن المدينة »لم تســقط عسكريا، وســقطت بمؤامرة«! وإلى أنه قد دون 
تفاصيــل هذه المؤامرة في مذكراته التي ســتصدر قريبا )لقــاء متلفز في 15 
نيســان 2021(!     أما عملية »صولة الفرسان« التي نفذها المالكي في البصرة 
عــام 2008، فقد أشــار المالكي إلــى أن العملية كانت موجهــة، كما قال، ضد 
»العصابات« أو »المليشيات« التي سيطرت على البصرة وعلى موانئها، وأنه 
استطاع أن يكسر هذه الميليشيات وينزع أسلحتها، وألمح، حينها، في لقاء مع 
مجلة الأسبوعية،  إلى أن الصدريين لم يكونوا الهدف، ولكنهم كانوا طرفا في 
المعركة، إذ قال »هذه القوى السياســية هي التي أرادت أن تكون هناك معركة 
علــى قاعدة )يكاد المريب يقــول خذوني(. كلا لم يكونــوا مقصودين، ولعلّ 
المصلحــة دفعت بهم الى أن يكونوا في هذا الموقف كي تحســم المعركة معهم. 
هذا ما جرى في الحقيقة« )الأســبوعية بتاريخ 20 نيسان 2008(. لكن المالكي 
في تســريبه الجديد تحدث صراحة، ربما للمرة الأولى وبشكل علني، عن أن 
عملية »صولة الفرســان« كانت موجهة أساســا ضدهم، بعيدا عن المفردات 
التي وصفهم بها والتي تعكس حالة من الكراهية والتشفي لا تليق بشخصية 
سياسية لاسيما أن الوقائع تشي بأن الرجل، منذ توليه السلطة، كان يقتص 
من خصومه في سياق الصراع على النفوذ بعيدا عن الشعارات التي يرفعها!

المفارقة هنا أن المالكي لم ينتبه، وهو ينتقد الصدريين في حديثه المســرب 
عــن »جرائم الإعدام خارج إطار القانون«  إلى أنه هو نفســه ودولته بكامل 
سلطاتها ومؤسســاتها، كانوا شــركاء أصلاء في هذه الجرائم حين سكتوا 

عنها، وغطوا عليها، لأسباب طائفية بحت!
ألم نقل دائما إن المعضلــة الحقيقية في العراق إنما تتعلق بطبيعة الطبقة 
السياســية، وثقافتها، وخطابها، وســلوكها، وأن فكرة قيام ديمقراطية  بلا 

ديمقراطيين، هي محض خرافة.
٭ كاتب عراقي

العراق: كلمات المالكي 
والثقافة السياسية في العراق
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■ ولنجتون/طوكيــو ـ رويترز: تنتشــر موجة جديدة مــن الإصابات 
بفيروس كورونا بوتيرة ســريعة في أنحاء آسيا مما دفع السلطات لمناشدة 
الســكان من نيوزيلندا إلى اليابان لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لإبطاء 
تفشــي المرض ومســاعدة أنظمة الرعاية الصحية على تجنب الانهيار تحت 

الضغط.
وتفــرض الزيادة الحالية في عــدد الإصابات، ومعظمها يعود لانتشــار 
المتغيريــن الفرعيين بي.إيه.4 وبي.إيــه.5 من المتحــور أوميكرون، تحدياً 
إضافياً للســلطات التــي لا تزال تحــاول معالجة التداعيــات الاقتصادية 
للموجات الســابقة للجائحة مع ســعيها إلى تجنب تمديــد أو إعادة فرض 

القيود التي لا تحظى بشعبية كبيرة بين الناس.
وأعلنــت حكومة نيوزيلندا، أمس الخميس، عــن توزيع كمامات مجانية 
وإجراء فحوص سريعة في محاولة لتخفيف الضغط على النظام الصحي في 
البلاد والذي يتصدى في الوقت الحالي لموجة إصابات من كوفيد والإنفلونزا 

خلال شــتاء نصف الكرة الجنوبي. وقالت عائشة فيرال، الوزيرة المسؤولة 
عن تنســيق الجهود لمكافحة كوفيد-19: »ما من شــك في أن تزامن الارتفاع 
الحاد في حالات كوفيد-19 مع أســوأ موسم للإنفلونزا في الذاكرة الحديثة 
وغياب بعض العاملين يضــع الأطقم الصحية والنظام الصحي بأكمله تحت 
ضغط شديد«. وسجلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5.1 ملايين نسمة، 
ما يقرب من 69 ألــف إصابة حالية بالفيروس. ومن بــين هؤلاء، هناك 765 
مريضاً يتلقون العلاج في المستشفيات، مما تسبب في زيادة أوقات الانتظار 
وإلغاء عمليات جراحية. وفي اليابان، ارتفعت حالات الإصابة الجديدة إلى 
مســتويات لم تشهدها البلاد منذ أوائل هذا العام. ودعت الحكومة المواطنين 
إلى توخي الحذر بشــكل خاص قبل عطلة نهاية الأســبوع الطويلة القادمة 

والعطلات المدرسية الصيفية القريبة.
أما كوريا الجنوبية، التي ســبق الإشــادة بها مثل نيوزيلنــدا لتعاملها 
الناجــح مع الجائحة فــي مراحلها الأولــى، فقد شــهدت تضاعف الحالات 

اليومية ثلاث مرات في غضون أسبوع واحد لتصل إلى أكثر من 39 ألفاً.
ويتوقع المســؤولون والخبــراء أن تصل الحالات اليوميــة الجديدة في 
كوريا الجنوبية إلى 200 ألف بين منتصف أغســطس / آب ونهاية سبتمبر/ 
أيلول، ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق عملية توزيع الجرعات المعززة لكن 

دون التخطيط لفرض قيود جديدة.
كما حذرت أســتراليا من أنها قد تتعرض لأســوأ تفش لكوفيد-19 خلال 
الأســابيع القليلة المقبلة بسبب انتشــار المتغيرين الفرعيين بي.إيه.4 وبي.
إيه.5. وقالت السلطات إنها تتوقع تسجيل »الملايين« من الإصابات الجديدة، 

لكنها استبعدت فرض أي قيود صارمة لاحتواء الانتشار.
كما يسجل بر الصين الرئيسي أكثر من 300 إصابة منقولة محلياً في اليوم 
في الشــهر الحالي، ارتفاعاً من حوالي 70 يوميــاً في يونيو/ حزيران، حيث 
تساعد سياسة بكين الصارمة والمعروفة باسم »صفر كوفيد« في إبقاء المرض 

تحت السيطرة وتمنع اكتظاظ المستشفيات.  

موجة جديدة من كوفيد تجتاح آسيا ونيوزيلندا  

»أوبر« تواجه ادعاءات بالاعتداء الجنسي
 من 500 امرأة في أمريكا

■ واشــنطن ـ أ ف ب: رفضت قاضية في فرجينيا طلبــاً كانت تقدمت به 
الممثلة أمبر هيرد )36 سنة( لإعادة المحاكمة في قضية التشهير التي خسرتها 

أمام زوجها السابق جوني ديب.
وكان محامــو هيرد طلبوا مــن القاضية بيني أزكاريــت إلغاء حكم هيئة 
المحلفين الذي يأمر هيــرد بدفع تعويض لديب قيمته عشــرة ملايين دولار، 

بالإضافة إلى إعلان بطلان المحاكمة، لكنّ طلبهم لاقى رفضاً من القاضية.
ويعود ســبب طلب هيرد إعادة المحاكمة إلــى أنّ عضواً في هيئة المحلفين 
لم يكن الرجل الذي اســتدعته المحكمة بل ابنه، في خطأ وقع لتشــابه اسمي 

الرجلــين. وأكدت أزكاريــت »عدم وجــود أي دليل على تزويــر أو مخالفة 
حصلت« وأنّ العضو المحلف »كان يســتوفي الشروط القانونية لتوفير هذه 
الخدمــة«. وأضافت: »تم التحــري عنه وجلس أمام هيئــة المحلفين بأكملها 

وتداول في شأن القضية وتوصل إلى الحكم«.
وكانــت توصلت هيئة المحلفين في الأول مــن حزيران/يونيو إلى أنّ ديب 
وهيرد مســؤولان عن التشــهير، لكنها انحازت في حكمها إلى نجم سلسلة 
أفلام »بايرتس أوف كاريبيين« بعد محاكمة مكثفة استمرت ستة أسابيع اتّهم 

خلالها كلّ منهما الآخر بممارسات عنيفة.

تجربة سريرية
 لتطوير لقاح ضد السرطان

■ نيويورك ـ أ ف ب: تشــارك مجموعــة »أمازون« في تجربة 
سريرية على لقاح ضد سرطان الثدي والجلد، بالتعاون مع مركز 
بحوث في علم الأمراض السرطانية في سياتل في ولاية واشنطن 

الأمريكية، وفق وثيقة تنظيمية نشرها موقع حكومي أمريكي.
ويعود أول إشــعار بشأن هذه التجربة التي كشف عنها أخيراً 

موقع »بزنس إنسايدر« إلى تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
وتنص الوثيقة على أن البحوث التي لن تشمل سوى مجموعة 
ضيقة من عشرين شخصاً، ســتنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر 

2023 وسيجريها مركز »فريد هاتشينسون كانسر سنتر«.
ويستخدم اللقاح جزيئات معروفة باسم ببتيدات المستضدات 
الجديدة، تقدم علاجــاً أكثر ملاءمة للحــالات الفردية للمصابين 

بالأمراض السرطانية.
وأوضحت المجموعة لقناة »ســي أن بي ســي« الأمريكية أنها 
تقــدم في إطار هذه الشــراكة »خبرتها العلميــة« خصوصاً على 

صعيد »التلقين الآلي«.
وأوضح ناطق باســم »أمازون« للقناة أن هذا المسار »سيكون 
طويلًا وســيمتد على ســنوات عدة«. مضيفاً: »إذا ما تقدم الأمر 
أكثر، ســنكون منفتحين على العمل مع منظمــات أخرى قد تبدي 

اهتماماً لذلك في مجال الصحة وعلوم الحياة«.

إنقاذ فيل صغير 
بعد سقوطه في حفرة ضخمة  

■ بانكوك ـ أ ف ب: أُنقذ فيل صغير بعد ســقوطه في حفرة 
وسط تايلندا، بعد تخدير والدته للسماح بإتمام العملية، على 

ما أعلن مسؤولون في هيئة الحياة البرية.
وقع الدغفل صباح الأربعاء فــي الحفرة على تخوم ميدان 

الغولف في منتجع رويال هيلز في مقاطعة ناخون نايوك.
وبقيت والدته التي تنتمي إلى قطيــع فيلة كانت تتنقل في 
الأدغال المجاورة، مــع صغيرها بعدما فشــل في الخروج من 

الحفرة شديدة الانحدار.
عثر أحد السكان على الفيلين، وســارع لإخطار المسؤولين 

عن الحياة البرية وسلطات متنزه خاو ياي الوطني.
ولم يتمكن مســعفون هواة في بادئ الأمر من إنقاذ صغير 
الفيل بسبب وجود والدته، واضطروا إلى تخديرها. وسقطت 
الأم جزئياً في الحفرة قبل سحبها بالاستعانة بجرافة، وبقيت 
على قيد الحياة، وفق هيئة المتنزهات الوطنية والحياة البرية 

وحفظ النباتات.
وسُــحب صغير الفيل مــن المنحدر وأعيد لوالدته حســب 
هيئــة المتنزهات الوطنية التي أكدت أن الفيلين عادا بأمان إلى 

الأدغال.

•احتضنــت دار عبد اللطيــف في الجزائر العاصمة، لقــاءً بين المؤرخة 
مليكة رحال والروائي سمير التومي بعنوان »الرواية الوطنية بين التاريخ 
والأدب« من تنظيم الوكالة الجزائرية للإشــعاع الثقافي »لارك« بالشــراكة 

مع دار »برزخ« وأدار اللقاء الباحث وليد بوشاقور.

• أعلنــت أكاديميــة التلفزيون المنظمــة لحفل توزيع جوائز إيمي، عن ترشــيح الموســيقار المصري 
هشام نزيه لجائزة أفضل موسيقى تصويرية لمسلســل قصيــر، ضمن النسخة الـ74 من جوائز إيمي 
التــي تُعد أرفع الجوائز التلفزيونية عالمياً، وذلك عن عمله في تأليف موســيقى المسلســل المقتبس عن 

إحدى شــخصيات مارفل )فارس القمر( الذي عُرض من خلال منصــة ديزني في آذار/ مارس 2021، 
وبهذا يصبح هشام نزيه أول موسيقي عربي يترشح لجائزة إيمي.

• صدر حديثا عن مكتبة كلّ شيء الحيفاويّة، كتاب »رسائل من القدس وإليها« من تأليف الكاتبين 
المقدسيّين جميل السلحوت وصباح بشير.

• فــاز الفيلــم الجزائري )غيــر قابل للإصــلاح( للمخرج جمال باشــا بالجائزة الكبــرى للأفلام 
الروائيــة، كمــا حقق الفيلــم الوثائقي العمانــي »الزيج« للمخرج صــلاح الحضرمي الجائزة الكبرى 
للأفلام الوثائقية في مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي في الدورة السادســة والعشرين، 

الذي أقيم في ولاية عنابة في الجزائر.

ابتهال عبد العزيز الخطيب  

يــدور الآن حوار ســاخن في الكويت حــول موضوع 
»الكوتا« النســائية في البرلمان الكويتــي على إثر تقديم 
مقتــرح بها مــن رئيس مجلــس الأمة الســابق )المجلس 
في طريقه للحل خلال الشــهرين المقبلين(، وهو المقترح 
الشــعبوي الذي يبدو أنه قشة انتخابية يتعلق بها مقدم 
المقترح بعد المشــاكل الكثيرة التي خلقها في الســنوات 
الأخيــرة مــن عمله السياســي. وعلــى حــين أن المقترح 
يبــدو بوضــوح أنه دغدغــة مشــاعر وتذكيــر بليبرالية 
وديمقراطيــة مقدمهما، وهو تقييم أختلف معه بشــدة، 
إلا أن طرحــه قــد يعم بفائــدة الدفع بفتح حــوار يفضي 
إلــى إعــادة تقييم المشــهد السياســي بأكمله والمشــهد 

السياسي النسائي بشكل أكثر تحديداً.
وعلــى الرغم مــن أن الكوتا أداة معمــول بها حتى في 
أعــرق الديمقراطيــات العالميــة، وهــي أداة مؤثــرة فــي 
ضمــان الحقــوق وحمايــة الأقليــات، إلا أننــي لا أميل 
لهــا مطلقــاً، خصوصاً في الفحــوى الكويتــي. الكويت 
قديمة التجربة الديمقراطية، ومشــاركة النســاء ليست 
بجديــدة ولا مســتغربة، ولقــد قدمت انتخابــات 2009 
البرلمانية أربعة نســاء نائبات وذلك فــي ثاني تصويت 
انتخابي بعد حصولهن على الحقوق السياســية، حيث 
حصلت النســاء على الحقوق السياســية في 2005، ثم 
جــرت انتخابــات فــي 2006 التي لــم تقــدم أي نائبات، 
ثــم انتخابــات 2009 التي قدمــت أربعة منهن. النســاء 
الكويتيات لســن جديدات على المشــهد ولا مســتغربات 

في حيزه السياسي.
ورغم ذلك، تعاني المرأة الكويتية من التمييز والعراقيل 
والمصاعــب ذاتهــا التي تعاني منها النســاء فــي العالم 
أجمــع، والعربيات تحديداً بشــكل أكبــر، والخليجيات 
في تحديد أعمق. فمن عراقيــل اجتماعية وتقاليدية إلى 
محظورات دينية إلى مفاهيم ســمعاتية، تعاني النســاء 
فــي كل خطوة مــن خطوات حيواتهن مــن تلك الحوائط 
المتينــة التي تبنيها هذه العراقيل بين النســاء وأهدافها. 
ورغم ذلك، وعلى عادة معظم الحلول الفوضوية المقدمة 
لمشاكل النســاء، فإن الكوتا، بصورتها المطروحة حالياً 
على الســاحة الكويتية، ليســت هي الحل. لا يمكن لبيئة 
سياســية أن تكــون صالحــة ومريحة وآمنــة للعمل بلا 
تقنــين للأحزاب السياســية، وهو ما تفتقر له الســاحة 
الكويتيــة. لو أن المقترح المقــدم قد بني على تقنين حزبي 
واضح وقوي، يمكن ساعتها الحديث بشكل أوضح عن 
نظام كوتا بداخل التكوين الحزبي. هكذا مقترح سيكون 
أكثر توازناً وعدالة وديمقراطية، والأهم، احتراماً لتاريخ 

المرأة الكويتية في العمل السياسي.
وتوازيــاً مع ذلك، لــو صدقت نوايا مقدمــي مثل هذه 
المقترحــات في تحقيــق العدالة للمــرأة الكويتيــة، لا بد 
أن تقــدم مقترحــات أخرى تقــوي ظهر المــرأة كمواطنة 
مكتملة الأهليــة، بتفعيل مواطنتها الكاملة خصوصاً من 
حيث تمريرها لجنســيتها لأبنائها أولًا وقبل كل شيء. 
بعد ذلك تأتــي الخطوة المهمة جداً بتقويــة موقف المرأة 
الاجتماعــي مــن خــلال التغييــر الحقيقــي والفاعل في 
قوانــين الأحوال الشــخصية، وهي الخطــوة الملحة في 
الدول العربية والإســلامية كافة، والتــي تعتمد قراءات 

شرعية في قوانين الأحوال الشخصية. 
فحواهــا  تســتمد  العالــم  دول  كل  فــي  القوانــين 
ومفاهيمها وروحها من عادات وتقاليد وثقافات وأديان 
مجتمعاتهــا، هذا ممــا لا خلاف عليــه، إلا أن ما يجب أن 
يضبط هــذه العــادات والتقاليــد والثقافــات والأديان 
ويوحــد قراءاتها ويضمن عدم جورها على طرف مقابل 
طرف هي المفاهيم المدنية والديمقراطية الحديثة، والتي 
قد يكون مســموحاً لهــا أن »تتأثر« بالعــادات والتقاليد 
»تتشــوه«  أن  لا  ولكــن  الدينيــة،  والقــراءة  والثقافــة 
وتتناقض مع نفسها بسببها. حتى تصبح المرأة مواطنة 
قويــة مكتملة الأهلية، يجب أولًا أن تكون إنســانة كاملة 
قوية مكتملة الأهلية. يجب أن تكون رئيســة أسرتها كما 
الرجــل تماماً، وأن تكون منتصفة المســؤولية والحقوق 
مــع الرجــل، وأن تدخل العلاقــة معه بإرادتهــا وتخرج 
بإرادتها وألا يتــم تمييزها أو التمييز ضدها بأي صورة 

أو شكل بسبب جنسها.
حــين تقدمون مقترحــاً يوفر هذه الدرجــة من العدالة 
ويســتوفي هذا المســتوى مــن الحقوقية، تعالــوا نتكلم 
بعدها عن العدالة والاســتحقاق السياسيين النسائيين. 
المــرأة التي لا تســاوي إخوانها أو زوجهــا بل ولا حتى 
أبناءهــا الذكور فــي بيتها، أي مقترح يمكــن أن يعادلها 

بزملائها الذكور في برلمانها؟ 

احترموها 
في البيت أولًا

في الفلبين: غرامة للموظف لو لم يبتسم للمواطنين
■ مانيــلا ـ أ ف ب: أمر رئيس بلدية فلبيني 
عناصره الذين يتعاملون مباشــرة مع السكان 
بالابتســام تحــت طائلة فرض غرامــة عليهم، 
فــي مســعى لتحســين الخدمــات المقدمة من 

السلطات المحلية.
الشــهر  هــذا  أغيــري،  أرســتوتلي  تبنــى 
»سياسة الابتســامة« إثر تسلمه مهام رئاسة 
البلديــة فــي مدينــة مولانــاي فــي مقاطعــة 
كويــزون. ويفــرض المرســوم الجديــد علــى 
الموظفــين الرســميين الالتــزام بهــذا الموجب 
بصــدق«  الشــعب  »خدمــة  بهــدف  الجديــد 
وإعطائــه »شــعوراً بالســكينة وتوفير أجواء 

خذ بعد  ودية«. ويؤكد أغيري أن هذا التدبير اتُّ
شــكاوى من الســكان، خصوصاً من مزارعي 
جوز الهند وصيادين، بشــأن معاملة مزعجة 
من الموظفين البلديين عنــد التوجه إليهم لدفع 

الضرائب أو طلب المساعدة.
ويُضطر البعض للمشــي ســاعة من القرى 
النائية للوصول إلــى مقر البلدية. لكن »عندما 
يصلــون، يشــعرون بالانزعــاج مــن تصرف 
الموظفين الذين يتعاملون معهم« حسب رئيس 
البلدية الجديد، وهو ابن وزير عدل سابق في 

عهد الرئيس رودريغو دوتيرتي.
ويســعى أغيــري الــذي كان أخصائياً في 

العــلاج الوظيفــي قبــل ترشــحه لانتخابــات 
التاســع من أيار/مايو، إلــى »تغيير تصرفات 

الموظفين الرسميين«.
وســيواجه الموظفــون الذيــن يمتنعون عن 
التبســم عقوبة تصــل إلى دفــع غرامة توازي 

راتب ستة أشهر، أو تجميد مهامهم.
وقال أغيري: »لا أظن أننا ســنصل إلى هذا 
الحــد«، إذ إن »الهــدف يقضي فقط بإرســال 

ترددات إيجابية لموظفينا والسكان«.
غيــر أن التدبير الجديد يصطــدم بعائق، إذ 
إن وضــع الكمامة لا يــزال إلزامياً في الأماكن 

العامة في الفلبين. 

■ نيويورك ـ د ب أ ـ تواجه شــركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشــاركي دعوى 
قضائية جماعية من أكثر من 500 امرأة في الولايات المتحدة تزعم أنهن تعرضن لاعتداء 
جنسي أو سلوك عنيف من قبل السائقين. واتهمت المدعيات الشركة بالفشل في معالجة 

القضية لسنوات، على الرغم من إبلاغها بحجم المشكلة منذ عام  2014.
ومنذ ذلك الحين، كانت هنــاك العديد من حالات الاعتداء علــى الراكبات، بدءاً من 
التحرش إلى الاختطاف والاغتصاب، وفقاً لـ »ســلاتر ســلاتر شــولمان« وهو مكتب 
المحاماة الأمريكي الذي يمثل حوالي 550 عميلة لأوبر. وقالت الشــركة أيضاً إنها تحقق 

في 150 حالة أخرى على الأقل عندما أعلنت عن الدعوى الجماعية يوم الأربعاء.
وقالت أوبــر إنها لا تعلق على التقاضي المعلق، على الرغم من أنها أكدت أن الدعوى 

الجماعية قائمة منذ شباط/فبراير الماضي.
ونشــرت مؤخراً نتائج تحقيقها الخاص في المشــكلة، والذي بموجبه كانت هناك 
تقارير عــن ثلاثة آلاف و824 حالة اعتداء جنســي من قبل الســائقين في عامي 2019 

و2020 وحدهما.

الممثلة الممثلة 
الهندية الهندية 

تارا سوتاريا تارا سوتاريا 
تروّج لعودة تروّج لعودة 

الشريرالشرير

سوتاريا  تارا  الهندية  الممثلة 
في جلســة تصوير في مومباي 
أثنــاء الترويــج لفيلــم الرعب 

»عودة الشرير إيك« 

قاضية في فرجينيا قاضية في فرجينيا 
ترفض طلب أمبر هيرد ترفض طلب أمبر هيرد 
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